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الحمد لله وصلاته وسلامه على صفوته من خلقه محمد بن عبد الل - 
الناطق بجوامع الكلم . والمسدد الى الحق والجمال أولي البيان والقلم .. 
وصحبه مصابيح الظلم وهداة لأمم .. 

آما بعد فهذا كتاب جمعت فيه فصولا سبق أن دَرَّسُها ‏ وغيري ‏ 
في كليتيْ الشريعة والدعوة وأصول الدين من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . وَصَمَمْتُ إليها فصولا أخرى في الإطار نفسه . الذي قصدتُ 
إليه من هذا الكتاب . وهو اعطاء الناشئين من ذوي التطلعات الأدبية 
صورة متكاملة للأدب العربي . ؛ تمكنهم من تكوين مفهوم واضح لحقيقته : 
ميزه عن سائر الفنون والعلوم ‏ وتُطل به على مضامينه من مختلف الألوان 
والأشكال والخصائص , ؛ فيحيطون بواقعه » ويتبينون أثره في حياة الناس ‏ 
ومدى فاعليته في التطوير والتحوير وفي التحويل الفكري والاجتماعي . 
وامكاناته العجيبة في تنمية الشعور بمعاني الوجود .. 

وتحقيقا لذلك الغرض جعلت منهجي في تأليف الكتاب شاملا لأشهر 
فنون الأدب . فثمة مقدمات تمهيدية ترصد منشاه ومصادره وروافده 
ومؤثراته وتفرعاته المختلفة ٠»‏ ثم نماذج مدروسة لكل من موضوعاته 
المشهورة خلال مسيرتها في رحلة الزمن , بدأ من الجاهلية إلى أيام الناس 
هذه , وحَتَمتُ ذلك ببعض الأفكار الخاصة بحياة الأدب العربي . بحيث 
يخرج القارىء من هذا الكتاب . وفي ذهنه حصيلة وافية عن حركة هذه 
الفنون وتفاعلها مع الأحداث . مستوعبة أهم ما أفرزه الشعر واللشر من 


إن 


سو 


ضرواب الألوان والأشكال والأساليب ٠‏ ومن هنا كان اختياري له هذا 
العنوان : ( تحفة اللبيب من ثقافة الأديب ) . 
ومرةً أخرى أَذَكِرٌَ بأنه كتاب للناشئين من ذوي التطلعات الأدبية ‏ فلا 
حاجة به إلى غيرهم من شيوخ الأدب وفطاحله . ولا حاجة لهؤّلاء به . 
والله المسئول أن يحقق به ما أرجوه من خير لعباده » ومن قبول 
عنده , والحمد لله أولاً وآخراً . 
المدينة المنورة ‏ ساحة مسجد قباء 


محمد المجذوب 
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العاييه 


ال سس ١‏ سر ووه 


فى العالع. :الاق اللقاتك وتخاطي برها اشر :وتقاوث: من حيث: الفرة 
والضعف والمرانة والجودة » وهي جميعها تعود إلى أصول قليلة » ومن 
أشهرها اللغة السامية التي تكلم بها الأقوام التي تنتتسب إلى سام بن رسول الله 
نوح » على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 
وقد تفرع عن السامية لغات كثيرة من أشهرها العربية والحبشية والعبرية » 
فالعربية اذن إحدى اللغات السامية » ولكنها أكثرها حفاظا على الأصل 
السامي لأن المتكلمين بها العرب ‏ ظلوا مقيمين في مواطن هذه اللغة » . 
تغلب عليهم العزلة في جزيرتهم » ويقل اختلاطهم بغيرهم من الشعوب . 
وسلمي بدلم لحهيم بن الحوات وي سراف و حائطت كاي خصائصها 
الأصلية بشكل لم يتيسر لاخواتها اللواتي نزح أهلها من موطنها الأصلي ‏ 
فكثر اختلاطهم بالشعوب الغريبة . 

وقد ساعد على سلامة هذه اللغة » والتزامها الأصل السامي » غير عامل 
العرلة عصبيتهم القبلية التي فرضت عليهم الحفاظ على خصائصهم 
الموروثة » ومن ذلك اعتزازهم بلغتهم التي كانوا يعتبرونها أشرف اللغات .. 

ويقسم الباحثون العربية إلى لغتين جنوبية يسمونها العربية القديمة » ثم 
شمالية ويسمونها المحدثة » وقد تبين من الاثار المكتشفة أن الفارق كان 
بعيدا بين اللغتين » غير أن أحداثا هامة طرأت على عرب الجنوب فأدت إلى 
اندماجهم في اخوتهم الشماليين » فتحولوا تدريجيا اليها واستبدلوها 


على أن تفرق مواقع القبائل في المنازل المتباعدة. أدى إلى الشعب 
ا لهجاتها » ثم الى تعميق الفوارق بين هذه اللهجات » حتئ أصبح من المتوقع 
اللغات الأخرى مثل اللاتينية التي انقسمت الى عدة لغات . فبات متعذراً على 
متكلم باحداها أن يفهم من غير أهلها شيئا الا أن يتعلم لغتهم » ولكن الله شاء 
لحكمة يريدها أن يبيىء الاسباب لوحدة العربية » فيسّر لاهلها التلاقي في 
الأسواق والمواسم » فكان لذلك . مضافا الى الاحتكاك الحربي والاقتصادي » أثره 
الفعال في تقريب هذه اللهجات » وإذابة العقبات القائمة بينها » ثم جاء فجر 
ل 0 
9 وخارجها ا 0 لغة فريش 4 التي هي خلاصة ا لأفضل 
اللهجات العربية ( ولأجمل ما حمل ا حنوبيون من +ابيم الى مواطنهم الحديدة ف 
- و 5-5 العم كتب الله للعربية الخلود » ولأهلها البقاء ما استمسكوا 


بعض خصائص العربية 


وللعربية خصائص تمتاز بها على اخوتها الساميات » وأخرى تفوق بها 

سائر اللغات » ونذكر فيما يلي أهم هذه الخصائص : 

١‏ انها أقرب اللغات السامية الى أصلها » وبذلك أتيح لها الاحتفاظ 
بمميزاتها الاصلية مما لم يتيسر لاخواتها . 

١‏ انها أدق اللغات السامية تعبيرا عما يجول في النفس » وقد ساعدها على 
ذلك خصائص أهلها الذين جعلتهم ظروف حياتهم أقرب الشعوب الى 
سلامة الفطرة » ثم أصفى الناس منطقاء ورهافة شعور » فانطبع 
ذلك في لغتهم التي جاءت صورة صادقة لخصائصهم الفطرية . 

“انها أوسع مدى في الاشتقاق » فالمشتقات فيها كثيرة » ومتعددةا ' 
الجوانب ولكل منها دلالته التي ينفرد بها . خذ لذلك مادة ( كتب ) 


فانك تشتق منها اسم الفاعل ( كاتب ) وصيغة المبالغة ( كتّاب ) 
والصفة المشبهة ( كاتب ) واسم المفعول ( مكتوب ) واسم الالة 
( مكتبة ) و ( كتّابة ) واسمي المكان والزمان ( مكتب ) واسم التفضيل 
( الأكتب) وتزيد الثلاثي حرفا (كتّب) و(أكتب) 
و( كاتب ) أو حرفين ( تكتّب) و (تكاتب) أو ثلاثة 
( استكتب .. ) فيكون لكل من هذه المزيدات معنى خاص لا يفي به 
سواه .. والأصل في الجميع واحد . وهذه الميزة تكاد تكون خاصة 
بالعربية » وهذا علاوة عما يعرف في فقه اللغة بدوران المادة على معنى 
واحد مهما يتغير وضع الحروف في الكلمة » وكذلك ما يسمى أسرة 
الكلمة ويقوم على تقارب المعنى بتقارب مخارج الحروف » وسياتي 
تيان لبعض :013 . 
؛ ‏ انها قابلة للتهذيب » فكل صعوبة في اللفظ تجد سبيلها للتيسير » عن 
طريق الابدال أو الإعلال أو القلب .. وما الى ذلك . 
ه ‏ قبولها للمجازات والاصطلاحات والتعريب » والنحت » مما يعتبر 
انعباانها كر اكرانه من متائن اللعاك الى التعير وان الااكقيد الجبلة فنها 
بقالب جامد » وهي كذلك أغنى اللغات معجما بالألفاظ والمترادفات 
والاضداد والجموع . 
وبهذه المميزات استحقت العربية لحكمة يعلمها الله أن تكون لغة كتابه 
الحكيم » فتسمو بذلك الشرف على جميع اللغات » وتحتفظ بحق البقاء 
حتى نهاية الحياة . 


لم ترد لفظة ( أدب ) في القران الكريم ؛ وقد وردت قليلا في كلام رسول لله 
ع وذلك في مثل قوله : ( ... ورجل اشترى جارية فرباها فأحسن تربيتها ؛ 
أدبها فأحسن تأدييها » ثم أعتقها فتزوجها ) فدلت هنا على التبذيب النفسي » 
وتعلم ما يصلحها من أمر دينها وسلوكها .. ويقول الأعشى أحد شعراء الجاهلية : 
نحن في المشتاة ندعو الججَفلى لاترى الادبَ فينا ينتقر 

والآدب هنا صاحب المأدبة » يجتمع علها المدعوون فيطعمون ويأنسون . 

ومن مجموع هذه الشواهد يمكن تحديد المدلول اللغوي لمادة ( أدب ) بانما 
غذاء الجسم أو الأخلاق أو العقل », أو غذاؤها جميعا . 

واذا تتبعنا حروفٍ هذه المادة في تراكيبها الأخرى مثل ( دأب ) و ( بدأ ) 
و( أبد ) نزداد اقتراباً من مفهومها الفني . فالدأب ( المثابرة ) والبدء ( مباشرة 
العمل ) والأبد ( الاستمرار ) ولكل منها صلة بمفهوم الأدب ) ذلك لأن الأدب 
5 نا وشعرا ‏ لا ينفع الا مَن باشر الأخذ به ول اه اله اناغ المتار + 
وعندما يستوني الأدب لاقت عناصه الأساسية من الفكر والجمال والتاثير 
يصبح نكا للبقاء 5 

وهكذا تلتقي مادة ( أدب ودأب وبدأ وأبد .. ) في المفهوم الفني لكلمة 
( أدب ) أ استقرت عليه منذ العصر العبامي إلى يومنا هذا . 

فالأدب كفن اذن هو القول الجميل الذي تقرؤؤه كتابة المفكرين » او 
خطب البلغاء » أو شعر المفلقين . ولا يكون القول جميلا حتى يكون عربيا جاريا 
على مقتضى قوانين الكلام العرني » سليما من الخطأ و«التعقيد 
والمعاظلة ‏ التداخل ‏ والإيغال في الغريب الوحشي . 


١ 


ولكي ندرك منزلة الأدب من حيث أثره وفائدته » لا بد من التذكير بأنه أكمل 
الوسائل البشرية في التعبير عن عواطف الانسان وعقله . 

ل لفان عن ذالك نقسه بالاعارة أو التق أو الرسم :رقو ذلك مت 
وسائل التعبير » ولكن الاشارة لا تصلح للانتقال » وكذلك النقش والرسم 
لا يصلحان لتسجيل الخاطرة البشرية في مفهوم ثابت . وهذا وذاك نقص لا يتم 
به بناء الحضارات وانتقال الأفكار عَبْر الأجيال .. على حين نجد الكلمة في نثثها 
وشعرها هي الوسيلة المثل » بل تكاد تكون الأداة الوحيدة للاحتفاظ بمميزات 
الجنس البشري في ميدان العقل والخيال والعاطفة . ثم لتقل هذه المميزات خلال 
القرون » على نحو يربط بين الأجيال » ويخوؤل كلا منبا حق الانتفاع من مجهود 
غيره » واستكمال نواقص الاآخرين . تم الاستمتاع باللحظات الشعورية التي 
حفظها هذا الأدب حرة حية من السابقين الى اللاحقين , ومن الاين 
الى الأقربين . 


انك تقرأ اليوم حكمة زهير وأكمم » فتحس انك تلقاء خلاصة نفيسة من 
تجارب العقل البشريء ل ختى لك. عن ييه بها . وتطالع بعض خواطر امرىء 
القيس والأعشى وعنترة وطرّفة » فتحس أنك أمام تفاعلات ليست غريبة عن 
نفسك » فيها ما ترضاه » وما ترفضه » وما يُثير إعجابك أو ما يستدعي 
شفقتك » أو بيج سخطك ... وذلك لانك واجد في هذا الكلام خلجات 
القلوب »ء وخطرات الفكر تموجح بين يديك خافقة بالحياة. 
مشحونة بالانفعالات . ظ 

وفي كتاب الله وفي كلام رسوله الكريم عله » أبرز مثال لأهمية الكلمة : 
فبالكلمة القرانية علمنا ما أنزل الله على رسوله » من أمر ونبي » وتوجيه وتنظيم » 
ومن خلال الاي القرانية أحظنا بحياة الرسول ومجرى الأحداث التي رافقت مراحل 
الرسالة .. وكذلك بالحديث الشريف وما نقله الينا الرواة فالمدونون من أعماله 
يه وتقريراته وصفاته » أدركنا مضمون الحكمة التي زكى بها المسلمين الألين ‏ 
ودرهم على تعاليم الوحي . فكانوا بذلك خير أمة أرجت للناس . ونحن 
لا نستطيع أن نتصور مدى الظلمة التي ستُغرق البشرية لولا حفظ الله لكتابه 
وتيسيره للسنة من اجتهد في صياتها حتى انتهت إلينا في أكمل وجه . 


وقصارى القول اننا عن طريق الأدب نثره وشعره نفهم عقليات البشر » 
ونزعات نفوسهم » وخلجات ضمائرهم وتطور حياتهم : وعوامل هذا التطور , 
ومن ملاحظة خصائصه » وطرائق تعبيو » وصور 'البيعة التى نشا في أحضانها . 
نستطيع تجبديد الاتجاهات البشرية » والامتيازات الوجدانية والعقلية لكل شعب بل 
لكل بلد وإقلم » فضلا عن الفصل بين كل مرحلة وأخرى من حياة هذا الفن ما 
يسميه علماء الادب العصور الادبية 5 


ولعل أشد الناس شعورا بفائدة الأدب وأثره في النفس الانسانية هم دعاة 
الاسلام » الذين يدركون أنهم لن يصلوا الى قلوب الناس وعقوهم الا عن طريق 
الفنون الأدبية من خطابة وكتابة وقصة وشعر .. وانما يتفاوت أثرهم في النفوس 
تفاوت أساليبهم في عرض محسنات الاسلام. واقناع الاخرين بحقائقه . وفي قوله 
تعالى «إ أدحٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة # أروع توجيه الى أهمية 
الاسلوب في خدمة الدعوة الربانية » اذ من الحكمة أن يبتدي الداعية الى العبارة 
الصالحة لتحريك الرغبة في الحق » ويعرف أن الموعظة لن تكون حسنة الا اذا 
أحسن هو الملاءمة بينها وبين استعداد المدعو » وبذلك يكون أثر الإسلام 
الصحيح في ضمائر الناس كأثر المفتاح عندما يدار في القفل الذي صنع له , 
وبهذا الضرب من المواءمة يحصل التأثير المشار إليه في قوله تعالى © وقل لهم في 
أنفسهم قرلا بليغا © . 


وإظارة إل #«ايفاتن فى العا المعاسر يمن أدكار ستضارة ب اقسادي البق بير 
مختلف الاتجاهات » نتبين الى أي مدى يمكن الأدب أن يحدث من التأثير الخطر 
في مسالك الحياة البشرية » فالافكار التي استولت على عقول هؤلاء افرادا وشعوبا 
انما وصلت اليهم عن طريق الكتاب والصحافة والاذاعة » وما الى ذلك من وسائل 
النشر . ولقد قيل بحق « ان الشيوعية التى تستحوذ بأويقتها الكاسحة على نصف 
الجنس البشرى انما انتبت إلى هؤلاء المضللين عن طريق القصص الشيوعية » | كثر 
من اي وسيلة اخرى . ذلك لأ الاقلية من كبار اصحاب الفكر هم الذين 
يقر زوؤط لفاك فاشم | الزبوة وطيهي مها اليواةالاكر من السيوعيين فانم 
يتلقونها من القصص ... التي هي ادنى إلى مستوياتهم الثقافية » والتي هي اشد 


حل 


فدرة على اجتذاب سواد القراء من الكتب الاخرى المملوءة بالتعقيد 
الفلسفي والرياضي .. » . 


مثل هذا يقال في التيارات الفكرية الاخرى » التي تسلك إلى قلوب الجماهير 
طريق الادب الخفيف . الذي لا يتطلب من القارىء الكثير من كد الذهن . 

وهكذا يتضح لنا جلياً ان للادب اثره الكبير في الاصلاح وفي الافساد » فاذا 
تناولته اليد النظيفة المؤمنة كان جديرا بان يشق للناس طريق السعادة والشفاء , 
اما اذا تولته الايدي الوسخة فسيكون وباء اي وباء . 

ورحم الله حافظ ابراهم الذي يقول في وصف احد الادباء المفسدين : 
عَرِيَتَ من الحق المطهر نفس فحياته بقل على الأعناق 
وق 5 15 خرن العف “فونه عناتة زواغيك. الميسياق 

واذا كان للأدب كل ذلك القدر وذلك الأثر فحري بنا أن نتساءل : 
ها اليل الى اكشباتي ملكتو وبالتالي ما العوامل التى تساعد على 


تقويته ؟ . 


أن" الكوامه على الشف الأرل + هن القع لتحي زه نبااي 
مثلا : ما السبيل الى تعلم حرفة ما ؟ . انه ملازمة الخبير بهاء ثم دقة 
الملاحظة لما ياتي وما يذر » ثم التمرس العملي بما تتعلم منه . وطبيعي أن 
القدر الذي تتعلمه من خبير في أية حرفة ليس من الخير له أن يجمد أبدا عن 
الحد الذي أخذته عنه » بل هو نواة من شان الذكاء والخبرة المتجددة ان 
ينمياه وفق الحاجة وفوق الحاجة » حتى يصبح الاحذ في كثير من الاحيان 
خيرا من المأخوذ عنه . وهكذا الادب : انه علم وملاحظة وتمرس باللغة التي 
تريك الناديم بها وات قن الصوصض اللعاء الذرن 'انكطاغو اانه بيضضيوا دن 
ألفاظ هذه اللغة وعلومها الاساسية روائع من الادب المعجب في مختلف 
الفنون » ثم تمرس عملي في هزاولة الانتاج الادبي حتى يسهل الصعب 
ويطوع العصي » وتتألف الملكة الملهمة » التى من شأنها ان تكتشف كل 
يوم جديدا لم تتعلمه من قبل » وإنما هديّت اليه بالممارسة الواعية والمواهب 


النافية ., 


وليس جواب الثاني ببعيد عما أسلفناه .. فان كل اقبال على مطالعة 
النصوص البليغة من شعر ونثر » وكل تعمق في اسرار اللغة الخاصة بهذه 
النصوص » مضافا اليهما العناية بكل ما أمكن الاطلاع عليه من نتاج العقل 
البشري في ميادين العلوم والفنون » ودراسة مشاكل الحياة وملاحظة 
احداثها » واستكناه اسرارها » والتأمل في ما خلق الله من ايات الجمال في 
النبانت. واللماد واطيوان: والماك واهؤاء والافلاك . كل هذا عن عانه أن يذ 
المتأدب بروافد ذات أثر بعيد في تغذية ملكته » ومن ثم ينفخ في نتاجه: روحا 


من القوة يستولي به على قيادة القلوب والعقول . 


وما عرف البلاغة ذو بيان ‏ إذا لم يتخذك له كتابا 


واذا كانت هذه العوامل هي مصادر القوة في كل ادب عالمي » فان 
للادب العربي مصدرا اخر لا يتيسر لغيره » الا عن طريق الاتصال به نفسه . 
ذلك هو كتاب الله الذي غير مجرى التاريخ » منذ وَعَنّه قلوب ذوي 
|المواهب من العرب » وقد احسن شوقي حين وصف اثر الذكر الحكيم 
فى تخليد الكلمة العربية : ظ 
وطبيعي ان الرافد الثاني لبلاغة العربية بعد القران العظيم انما هو في 
الكلام النبوي » الذي يقول في وصفه كاتب العربية ابو عثمان الجاحظ : 
(هو الكلام الذي ألفى الله عله المح + وغشاه بالقول .2 وجمع له 
بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الافهام » وقلة الكلام » مع استغناء عن 
إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته » لم تسقط له كلمة ولا زلت به 
الخطب الطوال بالكَلِم القصار » ولا يلتمس إسكات الخصم الا بما يعرفه 
الخصم » ولا يحتج الا بالصدق . ولا يطلب الفْلْجَ الا بالحق » ولا يستعين 
بالخلابة » ولا يستعمل المواربة : ولا يهمز ولا يلمر ولا يبطىء . 
ولا يعجل . ولا يسهب ولا يحصر ». ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم 
نفعا 2 ولا أقصر لفظا » ولا أغعدل وز ولا أجحفطل مذهبا ) ولا أحسن 
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موقعا » ولا أسهل مخرجاء ولا أفصح معنى , ولا أبين في فحوى من 
كلامه عي .. 

ثم في كلام الراشدين الذين نشكوا في كنف النبوة » يتلقون الحكمة من 
ينابيعها الأولى » فتسري في كيانهم روحا من الايمان الأنور » يستحيل في 
يانهم حياة تجعل للكلمة أَلْقَا يبهر » وقوة تؤثر فتسحر . 

أجل ... هذه كل أو بعض عوامل القوة للأدب .. لا بقاء له الا بمقدار 


ها رنيال متها > وال تالتر الآ ركذاو عنا وضد: عنياع موه حبار القسة قله 
الطريق فليسع جهده اليها » وليكبٌ ما وسعه عليها .. 


يعسن ا #:رواقه رصدنا أهى خخضائض الادي » أن غير زكلحة يمييرة الى 
الفرق المميز بينه وبين العلم والفن » لكي تتضح الملامح الخاصة بكل من 
هؤلاء الثلاثة على قدر ما يتسع له الايجاز غير المخل . 

فاذا كان حد الأدب أنه القول الجميل المصور لخلجات القلوب ء 'فالعلم 
هو التعبير المصور لخبرات العقول » في اسلوب شديد التركيز على المعنى 
المراد » فهو عمل عقلي بحت لا يتسع لِتَمَوْجٍَ العاطفة » ولا يسلك الى 
مراده سبيل المجازات والتحسنينات المختلفة . 

أما الفن فهو العمل المقصود به الى تكوين المتعة النفسية من خلال 
الأشكال الجمالية » فهو من صنع موهوبين يحاولون إبداع هذه الأشكال في 
مختلف الصور والأحوال .. ولا تنحصر مظاهره في نطاق الكلمة وحدها ء 
بل يتجلى في الكلمة .والنغمة واللون والتراكيب المعبرة عن أبعاد المعاني 
دونما تحديد . 

والفن بالنسبة للأدب هو الأداة التي لا غنى عنها لاخراج الصورة الأنيقة 
الموحية التي تجتذب الأسماع وتحرك الوجدان .. ولا يستغنى عنها التعبير 
العلمى » اذ بالفن تنتظم فقراته » وتتحدد معالمه وغاياته .. 

سنك لتايس الات ع مهما اروك الا يلاطيا لعزم بعضل ج نط 
متداخلة الصلات بحيث لا ينفصل واحد منها عن الآخَرين انصالا كليا .. 
فالقطعة الأدبية الوجدانية انما نحدد موضوعها بالعلم » ووتستثير مشاعرنا 
بحبكتها الفنية » وكذلك النص العلمي لا يؤدي غرضه كاملا الا أن يتوافر له 
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الفسيق الجميل وقق أسالب البيان الصحيح . وهذ هو الأثر الفني في كل 
ولاستكمال المقصود نلفت نظر القارىء الى هذين ال 


وضصف مذدينة دمشق : 


لنصين الموجزين في 


١‏ ( دمشق من أقدم حواضر العالم » تقع في منبسط من الأرض » الى 
الجنوب من جبل قاسيون » ويخترقها نهر بردى الذي يتدفق بفروعه المتعددة 
ليروي جانبا كبيرا من تلك الأرض 50 استحالت بهذا الري حقولا دائمة 
الخضرة كثيرة الفواكه 


١‏ ويصف أحمد شوقي دمشق في قصيدة ببدؤهد يا 


قم ناج جلقٌ وانشدذ رسمٌ من بانوا 
هذا الأديم كتاب لاكفاء له 
الى أن يقول : 
امنت يلله واستثنيت< جنته 
فال الزقافة > وق بعت جبائلنا 
جرى وصفق يلقانا بها بردى 
دخلتها وحواشيها زمردة 
وَالحَوْرٌ في (دُمر)أو حول(هايمتها) 


رث الصحائف باق منه 9 


دمشقي روح وجنات وريحان 
الأرضن دار لها الفيحاء يستان 
كنا :تناك دوق الخلك رضوان 
والشمس فوق لجَين الماء عمقيان 


حور كواشف عن ساق وولدان 


والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان 
وبقليل من التأمل تلمس الفروق المميزة بين النصين »فآنت من الأول تلقاء 
تعريف موضوعي يحدد لك أهم ملامح البلد من حيث القِدَم والموقع والمياه 
القائمة بري الحقول » وما يستتبع ذلك من استمرار الخضرة ووفرة 
الفواكه .. فهو وصف جغرافي يمنحك معلومات محددة عن عاصمة 
سورية » فتعلم منها ما كنت جاهلا » أو تجد فيها ما كنت تعلم » دون أن 
بحرك هذا الوصف في نفسك أي شعور بالمتعة الوجدانية 
فإذا ما أنعمت لنظر في كلمات شوقي ألفيت نفسك في جو اخر تتخايل 
فيه الرّؤْى والأطياف المائجة بالجمال » فجلق ‏ وهو من أسماء دمشق ‏ 
إنما هي بنظر الشاعر كتاب يقرأ في صفحاته البالية أحاديث الأمجاد 
5 
١‏ 


أما طبيعة دمشق فهي معرض لضروب الجمال حتى لتستحيل في خياله 
مجرد روح وريحان » وحتى ليذهل ومن معه لدى مواجهتها لتنطلق ألسنتهم 
بالحكم أنها بستان البسيطة كلها .. 

ويسحره منظر بردى وهو يجري في جداوله المتعددة » فيخيل إليه أنه 
طفل يغمره الفرح برؤية أحبابه » فهو يجري راكضا مصفقا لاستقبالهم , 
ا برضوان خازن الجنة حين يتحرك لاستقبال نزلائها من المؤمنين . 

ويمضي الشاعر في تخيلاته فتتراءى له ضواحي دمشق ضربا من الزمرد , 
وانعكاسات أشعة الشمس فوق مياهها كخيوط الفضة على صفائح الذهب . 
أما شجر الحور المترنح على صدر دمر والهامة وأكناف الربوة » فأشبه صورا 
بخور الجنان الموعودة . 

ومن هنا يتضح لك الفرق بين النص الموضوعي الذي يقدم لك 
المعلومات في تحديد مركز » ضمن اطار من التعبير السليم » لا يستهدف 
سوى مجرد المعرفة » على حين تمنحك أبيات شوقي فرصة مشار كته متعة 
الانفعال بكل ذلك الجمال الذي طالعه في روائع دمشق . 

والانة بوسعاكق أن اتسعى التقرابع الأرلن اتسنا نميا مح عم العلا 
وحده » وتسمي أبيات شوقي نصا أدبيا يشترك في صياغته الفكر والعاطفة 
والخيال .. ظ 

وفي كلا النصين أثر بالغ من عمل الفن الذي أحسن تنسيقهما » فميز 
الأول موضوح- المضمون + وم الآخر يتداخل الانفعالاتالوجدانية:, 

وهكذا تستبين خصائص كل من الأدب والعلم والفن . 


<١ 


الأدب على اختلاف صوره لا يعدو في التعريف العام كونه شعرا 
أو نثرا . ويمكن تصور الفرق بين النوعين كالفرق بين اللالىء » ينظم الصائغ 
بعضها عقدا نفيسا » قد وضعت كل فريدة منه في مكانها المناسب » وعرض 
بعضها في سفط أنيق يستهوي الناظر بألقِه وروعته . 

وكذلك الشعر والنثر من الكلام الجميل . فالشعر يعتمد على الوزن 
والقافية والنغم » ويسلك الى أداء المعنى المراد سبيل التصوير الخيالي » 
المتمثل غالبا في التشبيه والاستعارة والكناية وضروب المجاز . 

ويغلب على الشعر الأثر العاطفي » النابع من انفعال الشاعر لذكرى كمينة 
في أعماق القلب » أو لحادثة عارضة أثارت عواطفه فاندفع الى ترجمتها 
باللفظ المناسب » والتركيب المصور لتجربته الشعورية » لان الدافع الاول 
انما هو انفعاله الوجداني » الذي يجعله ينظر الى واقع الحياة أو الحادثة من 
خلاله » فاذا أقبل على ترجمته بالكلام جاء مصورا لهذا الواقع الشعوري 2 
الذي كثيرا ما يتجاوز نطاق الواقع الموضوعي الى الواقع الذاتي » أو يتصرف 
به على نحو يجعله صورة من كيانه الخاص . 

وهذا ما يفسر اختلاف الشعراء وتباينهم في أداء المعنى الواجد » حتى 
لنحس باننا لا نستغنى بقراءة قصيدة في موضوع ما عن قراءة كل ما نظمه 
الشعراء في ذلك الموضوع . 
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النظيم الحديث : 

والشعر الذي بدأ حداء ومقاطع لمجرد الغناء » قد أخذ سبيله في عالم 
التطور حتى بتنا نشاهد منه ألوانا لم تخطر ببال الأولين .. ومن هذه الألوان 
التي أفرزها التطور الحديث » بعد مخالطة العرب للأدب الغربي » ذلك 
النظيم الذي يسمونه بالشعر الحر » أو شعر التفعيلة » ونسميه العمودي »ع 
لبنائه على فقرات قصيرة غير متوازية ولا متساوية » ومرتبة على شكل 
عمودي » بخلاف الشعر الإتباعي الذي تتألف قصائده من أبيات مرتبة على 
الشكل الأفقي , ٠‏ لكل ب يج اشكراه المجاعران في بورد ستماال )ريوصت 
عه بكريم ملترها عمود: الختعر >" أي اناف «الحور وك م وقر 3ه ريقة: اونوة 
العمودي الحديث » الذي لا يقيم وزنا لذلك النظام . 

وهذا النظيم الحديث يلتقي مع الشعر الإتباعي في بعض خصائص ويفارقه 
في خصائص أخرى » لذلك رأينا افراده بالكلام بسبب مغايرته للشعر والنثر 
المالوقرة على اميه اشكالهما : 

فهو يشارك شعر البحور الستة عشر بعناصره الوجدانية » وأسلوبه 
التصويري » والتزامه النظم الذي يميز الشعر .. ولكن يباينه في تحرره من 
قيود القافية وعدد التفاعيل » اذ يعتمد على التفعيلة المكررة دون تحديد , 
وقد تنتهي بعض مقاطعه بقافية يستريح عليها نفس القارىء » ولكنها 
لا تشكل عنصرا ثابتا في كل مقطع . ٍ ' 

وقد أحدث ظهور هذا الضرب تفاعلا شديدا في الوسط الأدبي » فانكره 
المحافظون انكارا عاما » ورضيه المحدثون وشجعوه بقوة .. ومن هنا بدأ 
يأخذ سبيله الى الاستقرار بكثرة من يوّازره من الأنصار » حتى لا تكاد تطالع 
صحيفة أو مجلة الا وجدت نماذج منه » وبخاصة في المملكة العربية 
السعودية وفي تونس هذه الايام . 

وقد اشتهر من رواد هذا الفن الحديث بدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
في العراق ‏ ونزار قباني في سورية .. وغازي القصيبي ‏ في العربية 
السعودية ‏ وكثير غيرهم بينهم المتقدم والمتأخر » وسنعرض لبعض نماذج 
بق هذا النظيم افى ‏ الوقنت اليناسس:. 
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على انالمة 0 5 من الكلام كان أصحابه عجزوا عن احتمال 
التفعيلة » أو ضاقوا بها في منظوماتهم » فأغفلوها أو أوشكوا أن يغفلوها 
نهائيا .. واكثر ما نرى هذا النوع في مصوغات الشباب الفلسطيني » الذي 
يصطلي بنار الاحتلال اليهودي في الضفة والقطاع » فكأنهم شغلوا بإرسال 
أنفاسهم اللاهبة عن الإاهتمام بالوزن » فجاء كلامهم كالعقد الذي انقطع 
سلكه فتنائرت حباته » مع احتفاظها بالألق الشعري » وما يمتاز به الشعر من 
المشاعر الدافقة » والصور الاسرة. 

وقصاري القول في هذا النظيم الحديث انه لون من التطور الذي أفرزه 
الاحتكاك بالشعر الغربي » وبخاصة الانجليزي » الذي من شأنه أن يتداخل 
مع فنون النثر » حتى لا يتميز عنه إلا بالصورة والنغم » دون اهتمام بالقافية . 
ويكاد القارىء والسامع له لا يميز نهاية الفقرة الشعرية عن بدايتها ‏ كما 
يقول المرحوم العقاد ‏ وذلك بخلاف الشعر الفرنسبي والاسباني » الذي 
ما برح متاثرا بفن الموشح الاندلسي الى حد بعيد . 

ومهما يُقَل في هذا الضرب من النظم فمن حقه أن يثبت ذاته في مسيرة 
التطور الأدبي » لأن من المستحيل تجميد الفن على صورة واحدة خلال 
التاريخ » وحسبنا منه انه يضيف الى ثروة الأدب العربي رفدا جديدا يزيد في 
الجمالية في هذه المرحلة الصاحبة من حياته الخالدة . 


ال الفني وخصائصه : 


أشرنا في ما تقدم الى الفرق بين الشعر والنثر » ووقفنا على الخطوط 
الاقضيلة لفن الشتعر رواتطورةن» كالعديت الان هن النثر انها تزينه بالق لفق 
ذاك الذي يفرض نفسه في نطاق الأدب » فلا يختلط بحديث التداول » الذي 
يتعامل به الناس في مشاغلهم اليومية . ذلك لأن الناس حين يطلقون لسجيتهم 
العنان في انتعبال الأيزالي مواقي ل يتعلون الفسنهم ابيا 2 الضفة 
الجمالية عليها » بل تكون العبارة عندهم وسيلة للإفهام بلغة البيئة فقط , 
ولهذا لا يعون بحركات الاعراب » ولا بضبط مخارج الحروف » حتى في 


فى 


البيئات التي لا تزال أقرب الى فصيح العربية كنجد وأعماق اليّمََيْن » وقد 
ووا اوو يان اي خارج نصوص 
التراث » الا أنك لا تسمع ضبطأ لحركات الإعراب البتة في أي تعابيرهم , 
ولعلي لم أجاوز الواقع حين قلت : 
في دار حسان والأرضي التي انطلقتث منها الزحوف التى عرَّتْ بها مُضْرٌ 
لا تسمع الأذن لفظأ صم مخربجه كأنما القومٌ لاعرب ولاغرّر 

فاذا أراد أحدهم الكتابة أو الخطابة ‏ في نطاق الأدب ‏ تحوّل الى 
الأول السليمة قضاع عبارته.شتغرا أو ترا وفق أساليب اللقضحاء 

ويعيذ النواد. بين "الكزر يقن عد 3 للق أنه يز لق ,موقي كينا سافنا 
لا تكلف المتكلم جهدا » فحسبه أن يقصد الى المعنى حتى يوافيه اللفظ 
المؤدي له على أتم وجه » على حين لا يبلغ المتحدث الآخر مراده من التعبير 
الصحيح الا بعد معاناة » لانه مضطر للفصل بين المعنى والاسلوب » فهو 
يفكر أو لا ثم يبحث عن الصيغة انميت والأبلغ والأجمل » وتخف هذه 
المعاناة أو تثقل تبعاً لثقافة المتكلم اللغوية » وطول ممارسته للكلام 
الصحيح مواد ضيقن لسر اود رو جمهوره بانتشار التعليم » وإقبال 
المتعلمين على القراءة » ثم تدر سن باتشعمال الاسالنيت التي يقرؤونها في 
أحاديثهم العادية ..وهذا يتطلب طرازا من المدر سين يحترم لغة القران » فلا 
يسمع منه طلابه » ولا يقبل من طلابه » الا الفصيح الصحيح .. 

ومن هنا كان الحديث عن النثر الفني الذي يقصد به الى الجمع بين 
المضمون المراد والاداء السليم » دون النثر العام الذي يراد به المعنى دون 
عناية بسلامة الأداء . 


فون السثر : 


هذا النثر الفني الذي نطالعه في مختلف مظاهر النتاج الادبي » يرجع من 
ناحية الاسلوب الى ضربين : الحر المرسل والمقيّد الذي تثقله الصنعة . 


ف 


وهوالنثر الجاري مع الطبع » ويكاد يكون هو النثر العام في عصرنا الراهن , 
واكثر ما يمثله النثر الصحفي الذي يخاطب جماهير القراء » فيعمد الى 
الألفاظ الواضحة » والعبارات التى تقارب الاسلوب العامي » الا انه كثيرا 
وااره قن قاين الفصاحة فيس ف و الحيرداك جد احج ل عو ودع 
عن استعمال الألفاظ السوقية والدخيلة في بعض الأحيان .. ولكن للمجلات 
الاية العامة اتعتازها خك. ميحافة الماغير 3116 بعتن "كانها” خسن 
الاسلوب » والتزام الطرائق العربية الاصيلة » مع البعد عن الإاعراب الذي 
يستدعي الاستعانة يالمعاجم ؛ وأكثر ما يتجلى هذا الضرب من الاساليب 
الحرة في و قانت ان لاقي الكلماء و عن دون انر هيه شع قر 
البيان » وأقرب مثل اليك هو هذا الذي تقرؤه في هذه الصفحات . 
النثر المقيّد : فهو الذي يتعمد مؤلفه تزيينه بأنواع المحسنات من 
السجع والتوازن مع قصر الفقرات » حتى يكاد يشبه الشعر .. وهو بذلك 
يخالف الأصل في النثر » الذي يراد منه نقل الأفكار من الكاتب والمتحدث 
الى القارىء والسامع معروضة في أقرب التعابيرالى الفهم .فهذا النشر 
المصنوع لا يستحسنه الطبع الا اذا توافرت له عناصر القوة » من ثقافة واسعة 
وقدرة على الصياغة البديعة » أو جاء عفو الخاطر كالذي نراه في خطبة قس 
ابن ساعدة التي يقول فيها : 
ان في السماء لُخبرا » وان في الارض لعِبّرا . 
ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ! 
ركسو افاقافبواك. نام ثر كوا فناموا !! 
ففي هذه الفقرات محسنات محسوسة كالسجع والموازنة بين نهايات 
الفقر .. ولكنها من النوع المقبول لانه جار مع الطبع بعيدا عن التكلف . 
وذلك بخلاف قول احد الكهان الجاهليين في مدح هاشم بن عبد مناف » 
عم سرك د تكتر يإ رفضله على هيوه أمية زن كبك شمس : 
( والقمر الباهرٌ . والكوكب الزاهر . والغمام الماطر . وما بالجو من 
طائرٌ . وما اهتدى بعلم مسافر فرق متتحك وغائر + القك. تق «هاشيم آمية 
بالماثر . أول منه وآخر ) . 


نف 


فانت ترى ان الكاهن قد قصد الى جذب انتباه السامعين لبراعته في 
رصف الالفاظ على نحو خاص » يقوم على السجع والتوازن » وكان 5-57 
امعان عن ذللف كله انا رقو ان عاضها عو المفس 0 

وقد برز هذا الضرب من النثر المصنوع على أشده في أدب المقامات 2 
التي يلتزم مؤلفوها هذه الفنون من التحاسين في قِصّصيهم الني كتبوها للتسلية 
أو . للتعليم , وتتابعَ الكتابٌ على أثرهم الى مطالع القرن الحاضر » حيث 
:توقفوا عن سلوك هذا الطريق » فعادت الكتابة والخطابة الى أصلها 
البعيد عن التكلف . ولم نعد نقرأ مثل هذا النثر الا في ما يكتبه بعض 
الصحفيين بقصد التندر والمداعبة . 

والأدب كغيره من الفنون الجميلة متطلع دائما الى التطور » وابتداع 
الاشكال الجديدة . ولو نحن تتبعنا اطوار النثر الفني والشعر لرأيناهما في 
حركة دائمة لا. تكاد تستقر على حال . فالنثر الجاهلي الذي كان موقوفا على 
المَثلى والحكمة والخطبة القصيرة والوصيةٍ » ما زال يتفاعل مع الحياة حتى 
صار اليوم مؤّلفاتٍ ومجلداتٍ ومقالاتٍ وقصصاً ورواياتٍ الى عشرات 
الأشكال 5 الأعمال الأدبية : 
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الخص اميم 


)ب بي "+ مكل 


السورة في كتاب الله » طالت أو قصرت » وكذلك الاية الواحدة من السورة » 
اذا افردت لينظر فيها على حدة . 

والقصيدة من الشعر سواء طالت حتى بلغت مستوى الملاحم الكبرى » أو 
قصرت حتى بلغت المقطوعة الصغوة » والبيت الواحد لو عزلته عن القصيدة أو 
ولد بمفرده » كل من هوّلام نص في تعريف أهل الادب . 

فالنص اذن هو قطعة من النثر الفنى » خطبة أو مقالة أو قصة أو مثلا ... 
وهو كذلك قطعة من الشعر بيتا أو مقطوعة » أو قصيدة أو موشحة .. 

ولكي نحدد عناصر النص نرجع إلى أصل بنائه . تصور انك تذكرت حادثة 
محزنة » فبلغ بك الإنفعال حد التوتر » الذي يدفعك إلى التعبير عن انفعالك 
بالكلام الفني » فصورت تجربتك الشعورية هذه في قطعة من الشعرء أو في 
خاطرة من النثر » ايا كان شكلها ... هذه المنظومة » وتلك المنثورة كل 
منها نص .. 

وهنا لا مندوحة من أن نتذكر ان لخحالة الانفعال اثرها الفعال في اختيار اللفظة 
المناسبة » والتركيب الموائم » والصورة الاكثر قابلية لابراز الواقع النفسبي في شكل 
مؤثر .. فانت في حالة التعبير عن تجربتك الشعورية لا ترضى اية لفظة ولا تقبل 
اي تركيب » ولا يطمئن خاطرك لاي صورة كيفما اتفقت » بل ستبذل بعض 
الجهد لاختيار اللفظة والتركيب والصورة » وفق المقاييس الفنية » التي طبعتها في 
نفسك عشرات العوامل الخفية والبينة » كالثقافة » والبيئة » والجو الروحي 
والاقليمي وما إلى ذلك .. 


عو" 


فنحن هنا امام عملية فنية » بدأت بحادثة » إِما 000 النفسن: أو 
خارجها » فآثارت انفعالا ذاتيا لم يبيد حتى استحال إلى نص أدبي . وقد سمينا 
هذا الانفعال الذاني تجربة شعورية تقيدا بالاصطلاح الادبي » ومن هنا يمكننا القول 
| بان النص بناء فني » يتألف من معنى هيآته حادثة معينة » وألفاظ رُببَتْ على 
صورة مخصوصة بقصد التعبير عن التجربة الشعورية . 
. وبتعبير موجز : ان النص الادبي يتألف من معنى وتجربة شعورية وأسلوب . 

وقد اعتاد دارسو الادب الإشارة إلى النص من حيث عناصه هذه بانه 
( قالب ) هو التعبير اللفظي . و( محتوى ) هو المعنى وهو التجربة الشعورية . 
والقالب والشكل والمبنى مترادفات لشبيء واحد هو التعبير اللفظي » وكذلك 
ا محتوى والمضمون والمعنى اسماء متعددة خسن واحد » هو الفكرة والانفعال 
اللذان يسبقان الصورة اللفظية في عملية الرلادة الفنية . 

ويما تقدم علمتٌ ان للأدب عناصر رئيسية ية ميزه عن غيره من العلوم والفنون . 
هذه العناصر هي الفكرة » العاطفة » الخيال » التعبير » اي الاسلوب . 

اما الفكرة : فهي موضوع الادب الذي يستهدفه الاديب وبه يتعين اتجاهه ) 
فكل إبمام أو ضعف في الفكرة قادح في قيمة النص:» وقد يخلو من الفكرة ع 
فيككون لغوا كالذي نقرؤه في قول أحدهم : 


لض ارض «النخيل نخيل «الليل ليل «الزراف طويل 
واذا تعاصفت الرياح بروضة فلارض تثبت و«الغصون تميل ' 

ثم العاطفة : وهي الانفعال الذي يبث الحرارة المؤثرة في الكلام » وهي بمثابة 
الروح للجسد ' 

ثم الخيال : وهو أداة الاديب لرسم مشاعره وافكاره في صورة توهم القارىء ‏ 
والسامع انه يراها أو يعيشها . 

اما الأسلوب : فهو الطريقة التى يسلكها الأديب لترجمة ما في نفسه ٠.‏ 
فيختار من الالفاظ والتراكيب ما يلاثم غرضه » في قصد ودقة ١‏ فلا يصرف همه 
إلى الزحرفة اللفظية دون العناية ا . ولا يقف همه على المعنى مع 
اهمال اللفظ . 
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في الأسلوب بقى ان نذكرك بان المضمون قد يتفاوت من حيث النوع بين 
معنى واخر . فالنص الذي يؤلف للتعبير عن الانفعال الشعورى بحادثة ما 
لا بد ان يعتمد على العاطفة اكثر من اعتاده على محرد التفكير » ومن شأن 
العاطفة ان تغير وقائع الحادثة » فتضخمها وتموجها في المخيلة على صور واشكال 
مختلفة » ومن هنا يكثر في هذا الضرب من النصوص عمل الخيال » الذي يعتمد 
على الصور البيانية » والمحسنات البديعية المتعددة , لابراز المعنى المراد .. ومثل هذا 
يسمى ( الأسلوب الأدبي ) وهو ا ترى أسلوب مترف يبتم بالصور والنغم , 
اكثر هما مهتم بالفكرة المجردة . 

اقرأ قول الشاعر : 
ولا قضينا من من كل حاجة ومسح بلاركان من هو ماسح 
وشدَّثْ على حُذْب المّهاري رحالنا م ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت باأعناق المَطِىٌ الأباطح 

انه يصف لنا انفضاض الحجيج بعد أداء المناسك » فلو شئنا تحديد الناحية 
الفكرية لقلنا في شرحها : عندما فرغنا من مناسك الحج في منى ومكة المكرمة ) 
وقد أعدت مطايانا » وتعجل كل منا للسفر غير مهتم بسواه » أطلقنا لها العنان » 
فاخذت تقطع السهول » بيئا كنا من فوقها نتبادل الأحاديث للتخفيف من وعثاء 
المكر + 

فأية قيمة لمثل هذه المعاني التى لا تهم قارئا .. انها معان صغرة لا ترتفع عن 
مستوى الاطفال الذين يطلب الهم وصف الانصراف من نزهة ! . 

ولكننا عندما نعود إلى قراءة الابيات » وإلى الاستغراق في جوها النفسبي , 
نشعر بلذة هادئة تمازجها نفحة الامى الغامض » الذي يحسه كل مسلم عندما 
يأخذ طريقه في نباية الحج من بلد الله الحرام » في مواكب الحجيج العائدين إلى 
بلادهم . 

ان هنا معاني عاطفية ‏ لا عقلية ‏ هي التي تجتذبنا الى مشاركة الشاعر 
انفعالاته الحزينة الماتعة » فنرى معه ان لكل ذرة من منى والاركان علاقة روحية 
وثيقة في قلوبنا » المتلفتة ابدا الى هذه المشاعر المقدسة . 

ولكن كيف استطاع الشاعر ان يثير في جوانحنا هذه الأحاسيس .. وبأي قوة 


وف 


استعان لإادماجنا في تجربته الشعورية » واظهارنا على صممٍ قلبه ؟ .. لا شك ان 
لألفاظه وصوره » وما في تركيبه من نغم طويل حزين , أثرا عميقا في كل هذه 
النتائج 7 

فالشاعر عرف كيف يختار لعواطفه الفائرة » ولفكرته الصغيرة » قوالب لفظية 
شديدة الجاذبية .. فالمفردات بطبيعتها ناعمة موحية بمدلولاتها في يسر متناو » وفي 
التراكيب صور حسية مؤثرة .. صورة الناس يقبلون على الأركان متبركين 
مودعين » فصورة الرحال مشدودة على المطايا ؛ فصورة الرجال مسرعين للسفر 
لا ينتظر أحدهم رفيقه » ثم صورة الركب يتخففون من أعباء الرحلة الشاقة 
الأحاقيك “اللونة العلية». وواخرد .ضون امطاب سمقدفقة ال رز 


الأباطح كالسيل . 


انها صور حسية منتزعة من صمي البيئة » ثم الصحراء الممتدة في كل اتجاه , 

ثم الواة قع النفسي الذي يخيل اليك انك تعيش مع هذا الركب . 

ومع ذلك فان الأبيات لم تخل من الصور البيانية المجلية للخيال . وأبرزها هنا 
الاستعارة التي جسمت الأحاديث التي جعلت لها أطرافا تمتد هنا وهناك ‏ 
فيأخذ كل من أفراد الركب بواحد منها .. ثم الاستعارة الاخرى في جعله 
الأباطح ماء يسيل يسيل » فيتدفق في طريق الركب مرافقا له في مراحل سيره جميعا . 
وقد استعدل فق هده الاتعاره الأحرة عونا من القلنيه اطبا اذ كات هين 
الطبيعي أن يقول : وسالت أعناق المَطِي في الأباطح » » فعكس وجعل الأباطح 
هي السائلة بأعناق المطي » واذا تتبعنا اثار البديع لم تُخطيه » فهناك النون 
المكررة ست مرات في الشطر الأول » وهناك الطباق بين الغادي والرائح ‏ 
وذلك غير القلب: الذي أشرنا اليه . 

ولكن مما يحبب هذه الصور وانحسنات الى النفس قلتها » وصدورها عن 
عفوية ملموسة » ولو استكثر منها وتكلفها لأساء وأفسد . 

بعد هذا العرض العام اسلو اسار ف هذه الأبيات .. أصبح 
واضحا لديك انه اسلوب أدبي عنايته بالنغمة والصورة والعاطفة أكثر من عنايته 
بالفكرة . 

والان أعد النظر في شرحنا السابق للأبيات نفسها تر أنك أمام ( فكرة ) 
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بحردة عن كل أثر عاطفي » فلا رضى ولا غضب » ولا بهجة ولا حزن .. 
ولكنه عرض موضوعي لواقع يستمد قيمته من مدى اهتام القارىء به واقتناعه 
منه . وليس في الأسلوب أية 00 أو أناقة .. فاعلم إذن أن ذلك هو 
الاسلوب العلمي الذي لا يعنيه إلا تجرد أداء الفكرة في دقة ووضوح » دون أية 
رغبةق. آثارة مشاعرك أو إعتهاباك ...بو كذلك هو شان الاسلوب العلمي 
واكها فالفرق .بعيت :ادن بين الاسلوبين . وطبيعي أن لكل من الاسلوبين مجاله 
الخاص الذي يتطلبه الموضوع » فالموضوع العاطفي لن يصلح له الاسلوب 
العلمي البارد المحدود » والموضوع الفكري لا يصلح بالاسلوب الخحار 
المتموج » الذي يوجه همه إلى ترجمة المشاعر أكثر منه إلى تحديد الافكار .. 


ى 


2 


فجاريع | نددب | لمردي 


الحياة البشرية متحركة لاا تعرف الجمود » وهي في حر كتا الدائمة خاضعة 
لسنة الله في التطور ء من حيث الارتفاع أو الانحدار » والتقدم أو التآخر 
والعمق أو السطحية . والأدب » وهو مراة الحياة » وسجلها الحي » تنعكسر 
فيه جميع التطورات الطارئة على الحياة » وما وراءها من عوامل خفية أو 
ظاهرة . 

والتاريخ العام هو الذي يتولى تسجيل الوقائع الكبرى في حياة البشرية : 
وتحليل أحداثها » لتبين العلائق القائمة بين مختلف التطورات » فكرية أو حربية 
أو اقتصادية أو دينية .. إن ولكن المؤرخ قد يقف من هذه الشؤون كلها على 
جانن واد »+ هو الذي يتصل عياة اللغة 6 وها الببا'مه.فزن الأدنن ++ فالأول 
اذن هو التاريخ العام » اما الثاني فهو خاص بجزء من التاريخ العام » وهوالذي 
يسمى بتاريخ الادب . واذن فتاريخ الادب هوالذي يصف لك واقع اللغة 
وآدابها على مر القرون , محاولا كشف العوامل المؤثرة في تطورها سلبا أو 
ايجابا » رقيا او انحطاطا . ولذلك نرى ان مؤّرخ الأدب لايعنى من الأحداث 
الابما كان ذا صلة وثيقة بكيان اللغة واداببا » فهو يدرس نشأة اللغة ومدثراتها 
الطبيعية والبشرية » ثم بتناول منتوج ادابها من حكمة ومثل وقصة وغير ذلك » 
مما ينطوي عليه الشعر والنثر » متتبعا حياة المشهورين من أصحاب هذا الانتاج 
شعراء وخطباء وكتابا » مستقصيا العوامل التي وجهتهم الى هذا أو ذاك 
الضرب من الكلام » والتأثير الذي أحدثوه في مجتمعهم » ومّن عاصرهم , 
ومّن جاء بعدهم وتفاعل باثارهم » من رجال الفكر » ومن هنا كان لا بد 


ص 


ذؤرخ الأدب من تقسيم دراسته على مراحل » وفقا لسير الأحداث الكبرى : 
الى "قر نهد الأر عا عنييقة وبق كيان الايةمافاتعكبيت عن لغنيا وديا 
يعكنا اتفقعلماء الادبه الفرق بهل امنسع :تارنظه إن جا عل ناوا كاذ متنا 
عصرا . وقد بلغت هذه العصور حتى الآن ستة على الترتيب التالى : 
العصر الجاهلي عصر صدر الإسلام وبني أمية . العصر العبابي . العصر 
الاتدلسئ . عصور الدول المتتابعة أو عصر الانحطاط . عصر البضة الحديئة . 


العصر الجاهلي 


اعتاد الموُرخون ان يجعلوا مبدأ هذا العصر قبل قرن ونصف من فجر البعثة 
النبوية » على صاحها أفضل الصلاة والسلام » وذلك وفقا لأقدم الآثار الأدبية 
الى النيت الب .من للف العصر .وق اللتسيين: سينة: الاخيزة ممية كارت 
الاحداث في جزيرة العرب » وكثرت تبعا لذلك النصوص الادبية » التي 
سجلت هذه الأحداث من قصائد وأمثال وحكم وخطب وفيرة الي 
الان مر جع الباحثين في دراسة احداث ذلك العصر وأدبه وحياأة أدبائه . 
0 تلك الفترة أقصى ما بلغه من الانتشار , سان 
في حياتهم » فكثر قائلوه » ورواته » وازدهرت مراكزه وأسواقه » حتى عم 
عبد 0 + أشهن رجالة أضحاب المعلفات : 
امرؤٌ القيس والنابغة الذياني» وزهير بن الي سلمى, 
وطرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعمرو بن كلثوم » والحارث بن حِلِرة 
اليشكري » وعنترة العبسي » والأعشى بن ميمون » ولبيد بن ربيعة . 

أما نثرهم الفني فكان أقل شيوعا من الشعر » بسبب الصعوبة التي ترافق 
عادة حفظ النثر » وكان بالتالي أقل انتاجا , لأن النثر الفني أكثر ما يكون 
ازدهارا في ظل الحضارات » التي تستبحر بسببها الثقافات » وتتفرع العلوم » . 
فتتطلب تقييدا وتسجيلا . وهذا ما لايتوافر في كنف البادية التى جاءنا منها 
معظم الأدب الجاهل » ولم يتوافر في المدن العربية أثناء ذلك لغلبة الأمية على 
السواد الأعظم من الناس » ولكن النثر الذي وصلنا من ذلك العصر على قلته 


الف 


يمدنا بصور رائعة عن المدى الذي انتبت اليه العقلية العربية » من النضج 
والعمق والاستعداد للتقدم » الذي يعدها له القدر الحكيم .. وأكثر ما وصلنا 
منه يتمثل في الأمثال والحكم » وبعض الخطب » التى ‏ هي كشعرهم - 
قلما تؤلف وحدة موضوعية » ومن أشهر رجال هذا الفن أكثم بن صيفي 
القيمى وقس بن ساعدة الإيادي . 


عصر صدر الإسلام 


كانت البعثة المحمدية أعظم الأحداث التي مرت بجزيرة العرب » ثم 
بالإنسانية كلها فيما بعد » فبينا الجزيرة غارقة في ظلمات الفتن والحروب 
القبلية » التي أشرنا إلى بعض مظاهرهاء أطلت شمس الإسلام 
لتبدد الظلمات » وتخرج الناس الى نور رهم .. فكان ذلك بمثابة انقلاب شامل 
غير وضع العرب » من الجاهلية والأمية الى العلم والحضارة » ومن التفرقة الى 
اوعد )نوهد الفوضى القبلية الى نظام الدولة » ومن الوثنية المذلة والمفرقة 
للشمل الى التوحيد المَعِر والموحد للّمة .وهكذا لم يبق جانب من حياة العدب 
إلا تاثر وتفاعل مع التطور الجديد » سواء من النواحي السياسية » أو 
الإجتاعية » أو الاقتصادية » أو الدينية . 
وطبيعي أن تتجلى اثار هذا الانقلاب في اللغة والأدب فتزدهر اللغة , 
واستحيي: الأدت لحاجات الحياة المتطورة » فيظهر ذلك في الأغراض 
الجديدة » وفي المعاني التي لم يكن للجاهلية بها عهد . ثم تتوالى العصور و تتطور 
اخياة » وتختلف بالناس سبل الثقافة .. ويظل الإسلام وسيظل عاملًا فعالاً في 
كل ما تتمخض به العربية من فنون بيانية . 
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عرفت ما أسلفنا أهمية الأدب » نثره وشعره » في حياة الناس والجاهليين 
منهم بوجه خاص . وقد آن لنا أن تُطِل بك مباشرة على افاق الأدب الجاهلي , 

واذا كان الأدب مراة الحياة العامة تنعكس على ألسنة المفكرين ناظمين 
وناثرين » فطبيعي أن يكون الأدب الجاهل صورة صادقة حية لحياة الجتمع 
العربلي في تلك الفترة التي نسمها ( العصر الجاهلٍ ) . 

لقد ترك لنا الجاهليون القليل من النثر الفني » والكثير من الشعر الناضج » 
وفي كل منبما مخطط دقيق التفصيل لأبعاد النفس الجاهلية » بما تنطوي عليه من 
التلوك:». .وما احيته إليه من طون فتى. . فى "أساليست: البياق. :ومعايير 
البلاغة ..فكان من ذلك كله صورة تامة للتيارات امختلفة » التي أحاطت 
بذلك المجتمع الجاهلي » وما أنتجته من ألوان الحيرة والقلق والتنازع .. 


فنون النثر الجاهلي 


ولا ننسبى أن الأمية هي الطابع الغالب على مجتمع الجاهليين » ”ا أكد ذلك 
القرآن في أكثر من موضوع » كقوله تعالى : 9 هو الذي بَعَتْ في الأميين 


ف 


رسولاً مني ؛ يتلو علمهم آياتِه » ويُرّكهم » ويعلمُهم الكتابَ والحكمة » وان 
ويه ب وات ٠‏ 4 وائما استحقوا ضنقة الاين لامور عدا 
انهم ليسوا أهل كتاب سماوي » وأن ليس لهم تراث حضاري يوازي أو 
يقارب ما لدى الأنم السابقة في مضمار المدنية » كالفرس والروم ومن 
شابههم . هذا الى كونهم أقرب الى سلامة الفطرة من أوليك الذين عمدت 
الفلسفات نفوسهم وأخلاقهم » وأفسدت تصورهم للكون والحياة . 
وطبيعي بعد ذلك ألا نتوقع من أولئك الجاهليين » نثرا فنيا يتجاوز حدود ' 
حياتهم الفطرية . فلا رواية ورا اه ولا مقامة .. لأن 
أولدفك نتيجة لاستبحار المدنية .. ولتركيز أساليب التأليف » وانما نتوقع من 
الجاهليين أدبا شفهيا يتجلى في الشعر الغنابي » والنثر الواقعي » من مثل مرتجل ‏ 
وحكمة رتس و رحطة مودرة و ورسالة تعره لاسو عل اران + 
وهكذا جاء النثر الفني في الجاهلية » حِكّماً وأمثالا وتحطباً ووصايا 
ومحاوراتٍ وسجعات كهّان . وهو في كل ذلك مطبوع بخصائص تلك البيكة . 
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حت 


٠ .)/‏ 7 
/ 
العداص الشعدالجاهاى 
الصير كاتنياة [آ عدو خرف واحة. ولا وزن راتحت ,نكل هالا ذف صيلة 
بالوجدان موضوع صالح للشعر .. ولكنه كغيره من الفنون خاضع لسنة 
رد تبعا 7 7 الذي ينبئق منه الشاعر » ركد اختلفت الواد 
الوالسيد. والة 0 0 عندما 03077 0م 
الشعر العربي في عصر البضة ‏ الذي نحن فيه وبين أغراضه في ما سبقه 


من العصور . 

وقد قسم علماء الأدب الحديث الشعر ثلاثة أقسام : 
أ الشعر القصصي أو الملحمي . 

بالشعر الغنالي . 

السبعر :انين 


الا في عصر الئمضة الحديثة » بعد اتصالهم بالغرب » واطلاع شعرائهم عل 
شعره المسرحي 

0 عر ترم سو ف أخبار ت الأبطال 0 
شعرهم ا هذا 9 بالشعر الغنان 5 ل ل نك الشاعر 
وتجاربه الشعورية الخاصة . التي من خلانها ينظر الى الكون والى الناس » فيمدح 
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باحق ويتغزل :ويفض ويصف :ويتحدث عن الخصع والأحداث .. يلك هي 
طبيعة الشعر الغنالي الذي يعتبر في نظر نقاد الأدب أخلد فنون الشعر 0-0 

ا تعبيرا عن ذات الشاعر .. 

وانطلاقا من هذه الخاصة في الشعر الجاهلٍ اعتبر الأقدمون الشعر كله ذا 
دائرتين منهما تتفرع بقية أغراضه . 

أما الأول فهي المديح , وعنه يتفرع كل ما تدفع اليه عاطفة الرضى والإعجاب 
والسرور كالفخر » والرثاء » والغزل » واللهو » والعتاب » والاستعطاف وما يتصل 
بها . وقد اعتبروا الحكمة نوعاً من المديح » لأنها اعجاب بفكرة صالحة » ودعوة 
الى فضيلة خلقية . 

أما الثانية فهى الحجاء » وعنه تفرع كل الأغراض التي تنبفق من الكره 
والازدراء » كالذم والتعريض.. والتقريع . . وما الى ذلك . 

لم يُفردوا الوصف بقسم مستقل , لشي با يحي ا 
هذه الأغراض فرعية أو أصلية » وانما يتفاوت الشعراء في قدرة الملاحظة .. فيطيله 
بعضهم ويقصره اخرون » وقد يرى بعضهم من الشيء ما لا يراه الاخرون . وقد 
ينفعل أحدهم بجانب من الموصوف لا يتاثر به سواه » ومن هنا تعددت مظاهر 
الوصف عند الشعراء قديما وحديثا . 

وسنفرد كلا من هذه الأقسام بعرض خاص يشتمل على نصوص من مختلف 
العصور بذْءا من الجاهلية ختى أيامنا هذه . 
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نالف أ::العظيمه 


ث7 لي)_)_ ”7# لي 0١‏ يضم ا 


)سي مد 


وها نحن أولاءء نعرض بايجاز لأهم الاثار التي طبعها كتاب الله في لغة العرب 
5 

, س نزل القران العظم بلغة قريش فكان ذلك سببا لتثبيت سلطانها نبائيا‎ ١ 
د اقل العرفية عل دراينة القراك والسنة قادية البيسع يطرانة عات اللقةج‎ 
. وأخذوا يتخلون عن الباتي من لهجاتهم القبلية إيثارا للغة القرآن والرسول عله‎ 

؟ ‏ كان لشيوع التعابير القرانية والنبوية أثر كبير في تهذيب اللغة الأدبية » 
اذ تأثر الخطباء والشعراء بألفاظها » فرقت مشاعرهم ورهفت أذواقهم » فهجروا 
الألفاظ الوحشية » وراجت على ألسنتهم مصطلحاتها مثل : القرآن . الاسلام . 
السنة . الوضوء . الصلاة . الركاة . الكفر . الايمان . الفسوق . الامام . 
الخليفة . الاسلام . الى غير ذلك من الكلمات التي أكسبها الاسلام معاني لم 
تكن معروفة من قبل .. 

 *‏ خرج الفكر العرني عن حدوده الضيقة بما واجه من مصادر ثقافية 
تفجرت من ينابيع القران والسنة » فلم يعد مكتفيا بما مارسه قبل من المديح 
والحجاء والفخر والرثاء » وألوان الحكمة التجريبية » اذ وجد نفسه أمام علوم 
جديدة من العقائد والأحكام والفقه الذي يتناول الدنيا والآخرة . وما الى ذلك من 
شكوث السياسة + والبحوث: الاسعدلالية التى. حت القران العظي .عليه أضحاب 
العقول » فما لبث الا قليلا حتى برزت اثارها جلية في أقوال الشعراء والخطباء 
السام 

؛ ‏ وفي فنون الأدب ظهر أثر الاسلام قيرا» آذ جه عضا وا حت 


يف 


ا . فلقد خاض الشعر أولا معركة الدعوة با ارمع 
بين دار الهجرة ومشركي مكة وغيرها , لين متحت فك .و انيت الأمر. 
للاسلام هدأت المعركة » وسكتت ألسنة المدح والهجاء والفخر , وانشغل 
التعراء بالدراينات: الدينية عن المهائرات: التى الفوها :من قبل + حت قل عد 
الشعراء في عهد النبي والراشدين الى ما دون أصابع اليدين » ولكن ما كادت 
الخلافة الأموية تستقر حتى عاد الشعر الى قوته بتشجيع الخلفاء والعمّال » فكثر 
الميجاة:. والشغر "السابى و اضر الدع المكيينية ,عد الاموين ب 
والعاطفي الديني عند الشيعة والخوارج » وشاع الغزل ماجنا في الحجاز بسبب 
الترف ورقة الحاشية والبطالة » فأفردت له القصائد » وانقطع له الكثير من 
الشعراء » وبقى في العراق والشام ملتزماً مطالع القصائد على طريقة الجاهليين . 

ه ‏ بَدَأت العربية تنتشر في الأقطار التي ضمها الفاتحون الى الدولة 
لوب رك داوسو كلمن ارين وروم إوعوه كي 5 يماي 
الشعراء والادباء وصفوة من الفقهاء وعلماء اللغة . 

5 بلغ فن الخطابة القمة في الرقي » فبعد أن كانت الخطبة في الغالب 
مجموعة من الأمثال والحكم » لا رابط بيها الا وحدة الاطار » أصبح للخطبة 
منباجها الفني » فالبدء بالحمدلة والاستغفار والشهادتين » ثم الانتقال إلى 
الموضوع المراد » وأخيرا انهاء النص بالخاتمة المناسبة » وكثر الاقتباس من القران 
والحديث » حتى بات من عيوب الخنطب انحرافها عن هذه المناهج . فالخطبة 
التي لايقدم لها بالحمدلة تسمى البتراء » واذا خلت من القران والحديث فهي 
شوهاء ون ظ ظ 
7 أما الكتابه الفنية فهي من معطيات الإسلام » وقد يدأت ديوانية ‏ 
حكومية ‏ كنتيجة لا بد منها في التنظيم السياسي » الذي اقتضى أن يكون 
للدولة دواوينها امختلفة » وبخاصة بعد تعريب هذه الدواوين » بتحويل سجلاتها 
ولغتها إلى العربية في عهد عبد الملك بن مروان . 

ولكن سرعان ما تطورت لغة الرسائل المتبادلة بين الخلفاء والعمال » فاذا 
هي تنتقل خطوة جديدة » فيكون إلى جانب الرسائل الرسمية » المقصورة على 
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هذه الرسائل بالاخوانية » لأنها وسيلة لتبادل الأفكار والاخبار بين الاخوان 
والكتابة القصصية والعلمية فيما بعد . ويعود الفضل في ابتداع هذا الفن إلى 
ذلك قيل فيه : ( بدأت الكتابة بعبد الحميد ) . 


ىع 


الدسلاح واخادب 


خ 


ان نظرة واعية إلى مخطط الكرة الأرضية ترينا ما يرجف القلوب من آلوان 
الكروب التي تحيط بعالمنا عامة » وبإسلامنا خاصة .. حروب لم تنقطع لحظة 
منذ مطلع هذا القرن » وان كانت متفاوته النوع والمساحة والحجم » ليس أقلها 
اثرا تلك المعارك الكلامية التي يحترق بها جانب » وبهدد باللهب سائر 
الجوانب .. ثم لا تكون الهدنة بين حرب عامة » وأخرى مثلها الا فرصة 
لاستعداد جديد يتسابق فيه شياطين الانس إلى الاستكثار من وسائل الدمار ) 
وتخترع وسائل الاغراء والتضليل من اولئك وهؤلاء » حتى تطيش الحلوم 
وتفسد الفهوم » فلا يكاد الناس يتبينون الطريق السليم » الا من رحم الله » 
فاستطاع أن يحتفظ بضوابط العقل بعيدة عن سوح الدعايات المسمومة . 

وهكذا شحن الفضاء بسموم الاباطيل » يتقاذفها الشرق والغرب » مشبعة 
بكل ما اكتشفه العقل من المخدرات النفسية » والمضللات الفكرية . واذ كانت 
الشعوب التي هي موضع النزاع بين المعسكرين غير مزودة بأية حصانة روحية 
ضد هذه السموم المزوقة » فسرعان ما سقطت فريسة لهذا الجانب أو ذاك .. 
وبذلك امتدت رقعة الحرب الباردة حتى شملت معظم بقاع العام .. 

على أن ذروة الرزية في هذه الظلمات ان يحتجب نور السماء عن ساحة 
ا هرج » فتخلو لمردة الانس والجن » يدفعون الناس إلى الحاوية فيضرب الخ 
أخاه » والابن أباه » وهم لا يعلمون ماذا يعملون ! . 

أجل إن الإسلام » وهو الشعاع الأخير من أضواء السماء » قد أقيمت 
السدود في وجهه حتى في معظم أوطانه » فعُطل بذلك عن أداء مهمته في 
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إرشاد الضالين » وإيضاح الطريق الأمين .. بل لقد اعثُبر مجرد التذكير به في 
بعض البلدان الاسلامية جريمه سفدق اياي إلا التعذيب والتشهير 2 
والقذف بكل منكر وحقير .. 

تلك حقيقة لا محال لتجاهلها . ولكن .. أليس من واجبنا نحن العارفين 
هذه الحقيقة أن نتساءل عما يمكن أن نفعله لتعريفها للجاهلين والمضللين .. 

كثيرون الذين يلقون على أنفسهم هذا التساؤل .. ولكن ما أقل الذين 
يعملون بما يوجبه .. وأقل منهم الذين يملكون الوسائل التي تمكنهم من تحقيق 
هذا الواجب .. مع انهم جميعا يعلمون أن استمرار الانتخراف بالمسلمين مؤد 
بعال ايعاد كل طنط عر عر جز اشحصييع وموماتيم ‏ نعي يال البو لدي 
يجد فيه هؤّلاء المفكرون أنفسهم غرباء في أمتهم » لا امل لهم باي اصلاخ . 

واذا كان العمل لتلافي تلك النهاية الوبيلة ضروريا فليس على العارفين الا أن 
يخططوا لهذا العمل » حتى يعلموا باي شيء يبدؤون . وأي شيء يستهدفون . 


الىمدف هو الإاسلام : 


ان هدف العمل واضح لا ينبغي ان يُختلف عليه اصلا . لأنه محدد في قوله 
تعالى : ( قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني .. ) فالله يأمر 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه » أن يبين للعالم هدفه وهدف أتباعه حتى تقوم 
الساعة +-وذلك: بالدغوة إلى: الله باشحة و المتطى .و الاسوة الكمينة” . 

ولكن هذا الهدف الواضح جدا في قلوب أولى العلم يتطلب ايضاحات 
وتفصيلات دائبة وواسعة بالنسبة لانصاف المثقفين ومن يلهم » وهذا أمر 
لا مناص منه لإشراب الأفراد العاديين حقائق الاسلام .. ولتركيز مقوماته في 
نفوسهم © وفي عاداتهم » وفي تصوراتهم » وفي طريقة نظرهم الى الحياة . 
و بالتالي لحماية قلوبهم وأفكارهم من التلوث بالاوبئة التي تنفثها الشياطين على 
أقلام الكافرين شرقيين وغربيين » قدماء ومحدثين . وطبيعي أن لا سبيل الى 
تركيز هذه الحقائق الا عن طريق الأدب الإسلامي والأدباء الإسلاميين . 

والاسلام هجرة عقلية وروحية » من ظلمات الجاهلية بكل ما تنطوي عليه 
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من حيرة وقلق وضياع الى رحاب الهداية المضيئة » بكل ما يحمله التعبير من 
معاني الاطمئنان والتفاعل مع الخير والحق .. 
ولا أروع في وصف هذه الهجرة من قول الله تبارك وتعالى يحدد مهمة 
نبيه ( .. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ايته » ويزكيهم ‏ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ». وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين .. ) . 
ولقك:#القفقة أنوار بينذه الوسحرة قن كل افق عن كعراة العبلين الاولين+ 
وكان الأدب 37 المراة التى النكبيت غليها تلك التطورزات. + والستجل الذي. 
حفظ للأجيال الصورة الكاملة لذلك التبدل الجذري » الذي أحدثه الإسلام 
في أخلاق العرب وفي سلوكهم وفي أساليب تفكيرهم .. 
وليس لنا من وسيلة للاحاطة بابعاد هذا التبدل أفضل من دراسة بعض 
النصوص التي تمثل عقلية العربي قبل الاسلام وبعده . 00 
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من الاسباب المعروفة لنزول سورة ( الحجرات ) قصة وفد تميم وطريقة 
فهمه الآولى للرسالة الإاسلامية . لقد تلقى زعماء هذه القبيلة نب البعثة 
المحمدية بتصور الجاهلية » الذي لا يعدو نطاق المفاخر » فتحركت 
وام 7 بالاثم » ” ل ا ل 
للموازين الاجتماعية . 

واعلنوا للرسول رغبتهم في مفاخرته .. وبروح الحكيم في معالجة صغار 
الأطفال أجابهم الى مطلبهم وترك لهم أن يتبجحوا ما شاءوا » حتى اذا شبع 
خطيبهم من الثرثرة » وشاعرهم من الجعجعة » أمر ثابت بن قيس فاخرس 
خطيبهم » ودعا بشاعر الإسلام حسان » فنقض قصيدة شاعرهم بما أفحمه . 
ثم انتهت المعركة بانتصار النور الذي أضاء جوانحهم » اذ أدركوا أن الأمر 
لبن امير زعامة ا منافرة » بل هو فوق ذلك كله .. انه أمر النبوة المنقذة لهم 
من تلك المساخر » التى طالما أغرقت الجزيرة بدماء الأشقاء . 

ولحامل: الا قن يعض ما عافن الشاعرين قال الريرقان. شاغر تمر .: 
ولنتأمل الان في بعض ما جاء على لسان كل من الشاعرين . قال الزبرقان 
شاعر ممم : 
نحن اكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا يقسم الربع 
و مسر نا من الاحياء كلهم عند النهاب .. وفضل العز يتبع 
وبحن نطعم عند القحط مطعمنا : من الشواء اذا لم يو نس القزع 
ثم ترى الناس تاتينا سرهم من كل أرض هُوِياً ثم نصطنع 
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وكان في رد حسان هذه الأبيات : 
ان الذوائب من فهر واخحوتهم 2 قد بينوا سنة للناس"© تتبع 
يرضى بها كل من كانت مريرته 2 تقوى الاله » وبالأمر الذي شرعوا 
قوم اذا .حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا 
اعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ولى نصرهم عنه ولا نزعوا 
أكرِمٌ بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفاوتت الأهواء والشيع 


ولا جرم في كل من النصين صورة تامة للجو النفسي الذي وراءه . 

أما أبيات الزبرقان فلغو تمليه عنجهية البادية التي لا تستطيع تصور الحياة 
أكثر من صراع على السمعة .. فهو يريد بلغة اليوم ‏ اختطاف زمام 
المبادرة لآرهاب المنافس بهجمة من الحرب الباردة . انهم كرام يطعمون 
أيام الجدب اطايب اللحم » وفيهم القوة التي تفرض سلطانهم على الناس » 
فياتونهم خاضعين » والويل لمن يجرؤ على تكذيب هذه المزاعم » فان وراء 
ذلك الفتنة التي تستيقظ ثم لا تنام . 

وهي الى ذلك معان مكررة نقرؤها في كل نص جاهلي .. ولو أعطينا 
النص حقه من التقويم بان أكتر نو اسان دروت لان ليه 
النفوس التي تستهلك طاقاتها في ما لا طائل تحته » ولا يتجاوز معظمه نطاق 
الحماقات . 

والآن لننعم النظر في معاني حسان .. 

كان على حسان ان لا يشتط عن الموضوع .. ان القوم يفخرون 
ويتعالون فوق البشر جميعا » وكل حجتهم في ذلك طعام وقوة » فليطلع 
عليهم بفخر ولكن من نوع لم يعرفوه ولم يتصوروه .. ان أصحاب رسول 
الله هم من البشر بمنزلة ذوائب الرؤوس » وقد جاءهم هذا الفضل من 
استمساكهم بالدعوة الربانية » التي هي مهوى القلوب الكريمة المصفاة من 
كل سوء .. وليس معنى هذا أن في قوتهم مغمزا .. هيهات .. انهم مساعير 
الحروب ينزلون الذل بمن عاداهم » ويوفرون الكرامة لمن ناصرهم . ولكن 


شر فهم الاعلى هو انقيادهم لداعي العتماء نبي الهدى والبر ؛ وتفانيهم أي 
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اثفاف "أمرو:.. ؛واذا كان الناين بيك اللغوا. تيرقو شيعا وتعدرهم ايد 
مدا و ققد رقعهي انهم تعن غيواكية الأعواء :في صيك. انع بتخول #اتدت 
المعصوم من سلطان الاهواء الموؤيد بجنود السماء . 

والفرق بين النصين لا تخطه أذن واعية » ولا يفوت نفسا صافية . فاذا 
كان الأول يضعنا أمام رقعة محدودة من الأرض » ولون خخاص من النفوس , 
فالثاني يطل بنا على افاق لا يحدها لون.ء ولا تقتصر على 
نوع » وإنما هى الحياة في معناها الإيماني تربط بين 7 
الكون » وتؤلف في انسجام بين الدنيا والآخرة . لا عسي . انها البصير 
الجديدة التي فجر الاسلام أضواءها في أعماق القلب ل 
010 كاج سواه اند بيزاو.» 

ونظرة أخرى الى نصين لشاعر مخضرم واحد » قالهما في مناسبة 
واحدة » انه الحطيئة يستعطف الخليفة ليخرجه من قعر مظلمة » استحق 
نزولها بعدوانه على أعراض المسلمين . فمن قوله في الأولى متخلصا من 
الوضيض التقليدي الى المديح والاستعطاف : 
أمِينٌ الخليفة بعد الرسول ‏ وأوفى قريش جميعا حبالا 
وار في الندى بسطة ادليه حين عدوا فعالا 
فانك: تير لمن. التيرقتاك أشك الكلاً بوعنيير نالا 


ولكن لامية الحطيئة هذه لم تلق من عمر التفاتا فكان عليه أن يجرب اسلوبا 
لين وى قاذ ا سو رق ل + 

ماذا تقول لافراخح بذي مرخ رغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فأغفر عليك سلام الله يا عمر 
أنت. الامام. الذي من بعد صاحبه القى اليك مقاليدٌ النهى !| 
فامنن على صبية بالرمل مسكنهم بين الاباطح تغشاهم بها المَر 


٠ 3 . 1 6)‏ لأ 5-5 0 
ومااسرع مااتت هذه الرائية اكلها .. فاذا عمر يرد للحطيئة حريته » ثم 
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لا يدعه حتى يزوده بالاف يرق بها “ننه أغراض المسامية .فنا" الى 
كنك أنانو اجدون :ذلك الب فى تقبور الشاعر تفسة.. انهو فى الايات 
يعوتي او ايه اود واي وهو 
0528| من الذي نستهو يهم ألقاف التقوة الح فيصبوكن عليه العطاء 
صبا » اعجابا باطرائه أو تخوفا من هجائه .. وقد فات أبا مليكة ان عمر الذي 
طبعته التربية النبوية بمثّلها العليا » هو غير بغيض بن شماس واضرابه من 
ممدوحيه ومهجويه .. لذلك لم يكن غريبا ان يصدمه الإخفاق الذي لم يعتده 
فهنا خمسة أبيات » ثلاثة منها في وصف اطفاله المنكوبين .. انهم أشبه 
بالفراخ الزرغب » لم يبلغوا سن الطيران » قد عزلوا عن البشر في جانب من 
ا م ل لع ل ل وليس بجانبهم 
راع يُعنى بأمرهم , لأن عائلهم الوحيد قد أخذ منهم ليزج به في ار 
الا 
ا 020 ا ل كر 0 007 
ا لمسلمي:. » اختاروه كان رسول الله وصِدّيقه » وهم لم يصطفوه لهذه 
الأما 8 اريف بزل عدا ,امتهم الى الو يرن الخدمتها أصللح معاد معت 
ذلك أن واجبه نحو هؤّلاء المساكين ينحصر في مساعدتهم على الشقاء . 
ولا تنيت القاليت الذي صبت فيه هذه المعاني » فهو لا يسأله عطفا 
مجردا بل حقا تفرضه تقوى الله » الذي تعصياله عن أطفاله » وما أنزل بهم 
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من البلاء .. وما أرهب ذلك الاستفهام الذي بدأ به المأساة ( ماذا تقول 
لافراخ .. ؟ ). 

وهكذا يحلق الحطيئة وراء المدى الصغير الذي تحبس فيه الجاهلية 
معانيها لينفذ الى الافاق الوضيكة التي أبدعها الإسلام فاذا في مقطوعته 
المحدودة هذه من نفحات الخلود ما لا نجد بعضه في مجموع منظوماته 
الجاهلية التي صاغها قبل الاسلام أؤ بعده . 
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هذا الأدب. الدخيل + الذي تعقد له الننوات. © .وتكتب فيه المؤلفات. : 
باسم الأدب الحر » واللغة الحرة وما الى ذلك من اصطلاحات » وشعارات - 
الحذافت اليدافة لأ يظالعك الراحن متها ال غلقوقا نبا كفانالخرية .. 

هذا الأدب على الرغم من الضوضاء التي تكتنفه » والغبار الذي يثار 
حوله ؛ لاا هم له 5 النهايات البعيدة سوى تمزيق وشائج الارحام » التي 
تربط بين ماضي التراث الأدبي في لغة القران وبين الجيل الجديد » الذي 
لا تُعنّى اليسارية بشيء كعنايتها بقطعه عن الماضي .. وليس المقصود به 
سوى التخلص من رقابة القوانين البلاغية التي لا يكون الكلام عربيا الا بها .. 
وقد شاء الله أن تنكشف مرامي هذه الدعوة الخبيثة عن طريق النماذج التي 
أخرجها الوخوديون والعار تيوق في كتنهم وذواورتهم :و تصصهم ادا هي 
جيفة يفوح منها النتن » وتغتلي بأنواع الديدان .. الا ما رحم الله . 

وكذلك الشأن في موضوع التحرر اللغوي فليس هو سوى العمل بوسيلة 
جديدةٍ لتحقيق غاية الانجليزي الخبيث ( ولمور ) الذي دعا عام ١1٠١7‏ في 
كتابه المسمى ( لغة القاهرة ) الى أقلمة الآدب العربي » عن طريق كتابته 
باللغة السوقية واستبدال الحرف اللاتيني بالعربي » فاذا هو يهز رغبة الظامئين 
الى الشهرة » فراحوا يجترون اراؤه » ويشجعون على استعمال العامية »بل 
وينطلقون في تجربة هذه البدعة لاعطاء نماذج عملية عنها » ولا يزال صدى 
ذك العواء يتردد بين الحين والحين » كلما وجد متبنوه اذانا مستعدة 
للاصغاء . 
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وحتى الفن لم تكن فطيتة بهو لاع الهدامين دون ذلك » وقد حققوا معظم 
ساحن فى لطن اناري لني قر لة العانةى اشباهيسي قل وكاة ينص 
بكلام العرب من بعيد أو قريب . 

ولقد مسخ التقليد عقول بعض الناس وأذواقهم فاصبحوا كالوسيط الصالح 
نقل انواع الجراثيم » فهم لا يتورعون حتى عن الدعوة الى تصوير فصص 
القران على جدران المساجد » لأنهم رأوا قصص الإنجيل والتوراة مرسومة 
على جدران الكنائس .. ولم يتهيبوا الإقدام على تلحين القران بمرافقة 
الألحان الموسيقية » ولا حجة لهم سوى أنهم شاهدوا جوقات الكنائس 

ع 22 3 

تنشد الانجيل على أنغام البيان والآرغن .. ومع ذلك لا يستحيون أن يزعموا 
أنهم بذلك يخدمول لكر 1 

وهنا لا بد من كلمة في تحديد موقف لكر اللاي من فور 
الالتزام والفوضى ». وقد كثر الحديث عن هنا ١١‏ لموصوع بالتسيية للأدب 2 
واختلفت الاراء فيه اختتلااف اضتغابيا وأهوائهم . والذي نقطع به في يقين 
هو أن مجرد ذكر الأدب الاسلامى كاف للدلالة على امتيازه أو استقلاله . 
فالتى ع لن .يكون ‏ اسلاميا 0 ينطلق من مفهوم الاسلام » ولا شيء في 
الوجود الا وله فى الاسلام حكم الحل أو الحرمة أو الاباحة أو الكراهية . 
والفكر المسلم لا يستطيع أن يقطع بصلاحية .شيء أو فساده في معزل عن 
لت وس ا ا ا 00 
اه الأهب الي جرى على السان ١‏ سول لويذ الأوين أحلد وذ 

ان د لامدى ادن أصر ذو هدف لا يأف 00 لاستهار, 
اهيا وب طاقه بالك عن لا عا وقد قرا 30 الواحد 
ما يدل على إسلاميته » ونقرأ له شيئا اخر يدل على فوضويته .. فالمتنبي 
عندما يقول لاحد مملو حيه : 


أنا مبصر وأظن أنى حال من كان يحلم بالاله فاحلما! 
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فهو قرمطي لا صلة له بالإسلام » ولكن ..عندما نقرأ قوله في طواغيت 
مصر ٠.‏ 
ساداتث كل اناس من نفوسهم وسادة المسلمين الأعبد القَزم 
أغاية الدين أن تحفوا شوارئكم20 ياأمة ضحكت من جهلها الأمم ! 
نحس حرارة أنفاسه » وهو يتحرق ألما على المسلمين » تلفح وجوهنا . 
وتهيج مشاعرنا » حتى اذا قرأنا مثل قوله في كافور : 
فتى ها سرينا في ظهور جدودنا ‏ الى عصره الا نرجى التلاقيا 
حكمنا باننا أمام مهرج لا يملك أي حمسن إسلامى .. 
وهكذا يتقرر أن الأدب إمّا اسلامي تنظمه العقيدة ‏ الصافية » فهو يفيض 
عنها طبيعيا عفويا » كما يفيض الارج من أكمام الورد » والشعاعٌ من قرص 
الهوى العابر » تغلب عليه الفطرة ع فيرسلها كلمة حية تموج بالحرارة 
والصدق . وتمهره الشهوة فاذا هو يعبث باللفظة كالراقص الذي يستهدف 
ولعل من الخير أن نعرض لمزيد من هذه الحقيقة في نماذج أخرى توضح 
الفروق بين النقيضين في تحديد كاشف لخصائص كل منهما . 


ظامات وأسحه 


سح تصضددض اصح 2 حبك 


ان الكلمة التي صاغ بها الشعراء الجاهليون أفكارهم واحاسيسهم قبل أن 
تلامس قلوبهم أشعة الوحى . هي نفسها التي صاغ بها الشعراء بعد ذلك 
معانيهم الاسلامية ؛ ومع ذللق فان: الفرق بين النتاجين » كالفرق بين العرض 
والجوهر .. ولا تفسير لذلك الا التغيير الجذري الذي تناول به الإاسلام هذه 
النفوس )2 فبدل فهمها للحياة ( وكشف غطاء بصائرها » فاذا هى تستقبل 

والان لننعم النظر في هذه الفقرة الصغيرة : 

في أمثال الجاهلية القديمة قولهم : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) وهي 
عبارة رهيبة تصور واقع البشرية كلما انتكث فتلها . انها مادة من قانون 
واحد . هو الرغبة في تفوق الفصيل دون أي اعتبار للحق والعدالة . 


وبق رشول: الله باظلى: ودين «اتدى + قبطم عيدا العدوان بهذا + لقم عل 
أنقاضه صرح القانون الرباني » الذي يبتف بالمؤمنين دائما وأبدا © إعدلوا .. هو 
أقرب للتقوى .. # ولذلك كان مدعاة للدهشة ان يسمعوا رسول الله ذات يوم 
قل اه اعاشيظانا ار بمظلووا يع ذفان لكرن ف سبالرة نايك ان 
كان ظالما .. فكيف. أنضو ؟ ) فلا يلبث أن ياتيهم الجواب النبوي الحكم : 
( محجره عن الظلم فان ذلك نصوه ) . 


هن 


الكلمة » فلم تعد وظيفة الأدب إثارة الفتنة لمجرد التفوق القبلٍ » أو الغلو في 
المجالات التي تسخر البيان للشر .. وانما استحالت الكلمة في ظل التربية 
الإسلامية تيارا 65 يضيء ويحرك ويدفع عجلة الحياة إلى الأعلى ... 
وهكذا . . وف هذا الاتجاه ارسي الاسلامي في خدمة الدعوة » 
كا عل لحان الرسول 2202 وخطبا على افواه الراشدين » وسهاما منيرة فى 
قصائد المؤمنين الأولين من الأنصار والمهاجرين . حتى تسربت إلى امجتمع البذية 
تعابين الفتنة » تحركها المهودية والمجوسية من وراء ستار » فاذا بالخلق الجديد 
ينحرف عن خخط النور » فتضطرب الخنطى » وينعكس ذلك كله في سيق الأدب 
فاذا الحجاء المقذع . واذا الْعْرَل العربيد » واذا المديج المسخّر يحيل الحبة قبة » ولا 
يستحبي حتى من قذف الصحابة الأطهار بكل قبيح من الأوزار » ثم ينتبي إلى 
ان ا ا 0 يدعى لها تراك © بأ ل لا يتورع أن يقول 
دعص كراعقيم 0 
0 شعت لاا ماشاءت الاقدار ‏ فاحكم» فانت الواحد القهار 
وتتحدر النظابة ف. المترلق + قاذا: هرة “شحناتث .مد السباب: المرذول ع 1 
الرفيك الذي لذ دمض العهالة يرطق قلا ختى لتبتعد عن. الاستفتاح بحمد لله 
خقية أن توحي بالرحمة أو باللين ! 
ثم تطغى متارف الشعوب المنحلة على العصر العبابي » فيوشك الأدب 
رخاضه عر اه ينقد رود جوع ينا ابض حل درب ملسن لاك خرن 
والزندقة والملق » ولولا فقهاء الإسلام » والمشتغلون بعلوم القران والحديث » وبخاصة 
في نطاق اللغة والبلاغة » لبات الانحراف هو الأصل . ولعُدت الاستقامة على 
لبج :الاضيق تاوذ بمشغرب: اعاحيه بويا ند زلكق اكلام انه ١‏ آنه ادر 
خيوط الضوء تنبعث هنا وهناك في حواشي الفتنة الغامرة » فتقدح في الضمائر 
ذكرى الفجر الصادق ٠»‏ الذي عجزت كل الانحرافات » بما انطوت عليه من 
فلسفات وشيانة ٠‏ عن اطفائه » فلبث يتدفق على وات الكتاب والشعراء 
وامحققين بين الحين والحين . ورب شاعر ملآ الدنيا وشغل الناس » 5 يستبوي 
أي أديب كبير مشاعر الكثرين إلى أجل مسمى » ولكن مشغلته لهم لا تعدو 
دائرة التلاقي على أهواء أو رغبات » مستقيمة أو ملتوية » وهو باق على منزلته فههم 


اه 


مادام لهذه الأهواء وهاتيك الرغبات بقاء . ولكن تراثه جميعه لا يساوي نقررا في 
ميزان المثُّل » لولا لمعات برقت في بعض شعره » فهي تفتح للنفس افاقا اوسع 
ف النياة : 

ولتكن غهاذجنا هذه المرة من شعر الي تمام اذ بمدح القائد الإسلامي الكبير 
قاهر الخرمية أبا سعيد بن يوسف » فيقول له فيما يقول : 
ُ أيائك اللاثي أغرت بها ضفر الحدى 2 وقديما كان قد مرجا 
كانت على الدين كالساعات من قِصرٍ وعدها بابكٌ من طولها حججا 
عادت ‏ كتائبه الما قصدت ا ضحاضحا » ولقد كانت ترى لججا 
لا أبا حجج القران واضحة 2 كانت سيوفك في هاماتهم حبججا 

فالشاعر شديد الاعجاب ببطولة هذا الطالي الذي رد إلى الاسلام هيبته بعد 
أن عبثت بها الفتن » وقد جمعت عزيته بين هناءة الدين وشقاء اعدائه » وبهذه 
البطولة استطاع أن يحطم الوهم الذي كان يستبعد قهر هذا الجبار . وذروة الجلال 
في هذا البطل انه لم يعمل سيوفه في رقاب اولك الكفرة الا بعد ان رفضوا 
الانصياع لشريعة الله . 

وفي رائعته الرائية التى يرثي بها القائد الإسلامي الآخر محمد بن ميد 
الطوسي » والأخرى التي يعلن فيها فرحة المسلمين بمقتل الأفشين وفي ملحمته 
العمورية التى يسجل بها حملته على المنجمين المضللين » وغبطته بالفتح العظيم » 
وإطراءه لعظمة الفاتح الكبير .. نفحات ساحرات من الروح الإسلامي الخالد 
لا يوازيها قوة ولا روعة ثلاثة أرباع شعره . 

ولاتمام هذه الصورة لا بد لنا من عرض تموذج اخر من منظوم هذا الشاعر 
يبين معه الفرق بين كلا النوعين . لنستمع اليه يمدح المعتصم نفسه بهذه اللامية 
التى كأنما قصد بها إلى مجحرد المعارضة للامية زهير في مدي هرم .. ففيها يقول : 
هو البحر من أي النواحى أتيتته فلجته المعروف والجود ساحله 
تعود بسط الكف حتى ووَنَّه ‏ ثناها لقبض لم تطعه أناملة 
ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها . . فليتق الله سائلة 


قصارى ما نفيده من هذا الكلام هو أننا تلقاء رجل لا وجود له خارج خيال 
الشاعر . وكل ما هنالك عبث لفظي يجهد الشاعر ليؤلف منه الصور العجيبة . 
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فللممدوح كف ألفت الانبساط حتى باتت غير طبيعية » فهي كأذرع فقراء 
الحند » مدت طويلا حتى تعطلت عن الحركة » وهو طراز من المجانين جديد لأنه 
مستعد دائما أن يقدم روحه ‏ ينتحر لكل طالب اذا لم يكن لديه 
ما يعطيه ! . 

ا 000 غير انه لغو لا فائدة 
منه الا إذا كان من أغراض الأدب تربية جيل يحسن مثل هذا التدجيل .. 

وهكذا يضطرب مسلك4 الأدب خلال الظلمات فينحدر في هاوية التكسب 
امحض » حتى لنكاد نفقد في أثنائه كل أثر للخلق الإسلامي » لولا أشعة تنطلق 
هنا وهناك في إسلاميات ابن الرومي » كميميته في رثاء البصرة » وفي ملاحم 
المتبنى اذ يمد ح البطل احمداني ؛ فيرسم لَه أروع الصور في مثل قوله : 
ولعت 5 هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم 

وتبلغ هذه النفحات الفطرية إبان الغزو الصليبي والتتاربي لربوع الإسلام أقصى 
ما تستطيعه طاقة شعراء من الطبقة الثالثة » سيطرت على أذواقهم زخارف 
التصنيع الذي افسد الشعر العربي أو كاد .. ثم لا تلبث هذه الصبابة من الوهج 
ان اعد ميليا :1 التواري مع البقية الباقية من قدرة الإبداع » إلى أن تستيقظ 
كرة أخرى على ألسنة الطليعة من شعراء العصر الحديث . 
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ويشاء الله أن يبدأ عصر النبضة الحديثة مع بدء الانهيار الذي زلزل الأرض 
المأساة » بما فيه من نوازع القوة والتقاسك والتعاون والشلل جميعا . 

عندما بدأت موجة الزحف الصليبي الجديد على بلاد الإسلام كانت بقية من 
الشخصية الاسلامية قال مسيطرة عل سلوك المسلمين © عل الرغم من 
تخلفهم الفكرى وفقدانهم أزمة القيادة المدنية » وعلى هذه البقية من الخلق والعقل 
ارتكزت طاقة المقاومة في وجه الغزو الاستعماري الزاحف . 


ولقد رأينا هؤلاء الغزاة في كل جبهة فتحوها من ديار الإسلام يصطحبون 
القمسّسَ وذوي الاختصاص من رجال العلم » ما يصطحبون القوى العسكرية . ثما 
يؤكد لنا تصميمهم على استخدام احدث التجارب المدنية والحضارية لتفكيك 
البنية الروحية للمجتمع الإسلامي .. ذلك لان تجاريهم السابقة في مغالبة هذه 
الأمة قد أثبتت هم أَلّا سبيل إلى قهرها الا بعد تجريدها من مقوّمات الشخصية 
الاسلامية » أو تشكيكها في هذه المقومات . ولكن نجاح هذه المحاولات ظل في 
حكم العدم » لأن الخلق الإسلامي بقي في منجاة من التدمير إلى حد بعيد » وقد 
أعانه على الصمود ارتباطه الروحي بمركزية الخلافة التي كانت على ضعفها 
واضطرابها ‏ تمثل وحدة الاتجاه بين شعوب الاسلام جميعا .. لذلك كان على 
الصليبية ن تركز ثقلها على قاعدة الخلافة لتتمكن من القضاء على دعامة ذلك 


اتهاسك . وفي هذه الفترة تم التلاحم بين مصالح الصهيونية وأهداف الصليبية في 
نطاق هذا التصمم الجهنمي » فوضعت المخططات الاساسية لتحقيقه في الدوائر 
السياسية » وفي المؤسسات الماسونية الظاهرة والمستترة » إلى أن انتبى اخيرا إلى 
تكوين الجيل الجدير بهذه المهمة من أبناء المسلمين أنفسهم ؛ حتى في مركز 
الخلافة نفسه » فما إن عرضت الناسبة المنتظرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
حتى صدر الأمر إلى ممثلي ( الدوئمة ) من عملاء الماسونية والصليبية بتفجير 
الألغام » فاذا بالصرح الإسلامي الذي ثبت في وجه الزلازل طُوالٌ أربعة عشرّ قرنا 
تتطاير أشلاؤه في لحظة » وكانه السد الذي يمسك طوفان الفتن » فما هو إلا أن 
تصدع حتى تدفقت سيولحا تجرف البقية الباقية من وحدة المسلمين 
وماسكهم ! . ولعل من أحزن المفارقات في أمر هذه المأساة أن العدو لم يصدر 
أمره بعملية النسف هذه الا بعد أن نشر سحابة من دخان الدعايات المضللة 
تُهيىء أذهان المسلمين لقبول النكبة القادمة .. وجنَّدَ لهذه الدعاية عشراتٍ 
الاقلام من كبار أدباء المسلمين المرموقين كتابا وشعراء » ويخاصة في مصر 
وتركية » كانت مهمتها تسليط الانوار على عملاء الماسونية بوصفهم أمثلة البطولة 
الإسلامية » وتضخم معايب الخلافة إلى حد التشوية المُتَفْر » وهكذا انهار سور 
الخلافة الشهيدة بين قهقهات الانكليز » وضحكات الصهاينة » وهتاف المغفلين 
5 المشلميت | .. ومن ثم بدأت الطاقات الإسلامية عهدا دك من القزق . 
حتى صارت الأمة أما والوطن الواحد دولا .. ودعم ذلك الوضمٌ احتلالاتٌ 
عسكرية لاجزاء الدول الخلافية » انتتجت جيلاً متعدد مجاري الثقافة والفن » يكاد 
يعرف كل شيء عن أعدائه ولا يكاد' يفقه شيئا عن آبائه .. حتى اذا انقشعت - 
سحابة الاستعمار العسكري لم يغادر الوطن الإسلامي الا بعد ان ترك من ورائه 
ركائز تحمى مخلفاته من السموم الفكرية » وتتعهد تنميتبا على أحدث الاساليب 
وأخطرها . 

وكان من شان هذا الانتقاض الجريء ان وجدنا انفسنا تلقاء ركام من الادب 
الدخيل » لاصلة له بروح هذه الامة الا من حيث كونه مَصُوغاً في أحرف 
عربية .. أما مضمونه وأفكاره وظلاله فسموم مرشحة من هنالك وهناك , لا 
غرض لطا سوى التعفية على بقية المَثُّل الإسلامية .. ومع ذلك فهو مشحون 
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يحون الطابع الغالب على في ما عداه من 0 2 ف العام لاملامى . 

دنذا ذلك :ف تركية » أواخر أيام الخلافة العئانية » حين سلط ١‏ الامحاد 
والترقي ) غلمانه من صعاليك الادب لإثارة الغرور القومي في نفوس الافراد , 
تمحيدك ماضمهم الوثني ) وإحياء عبادة الذئب » التو < لتى أنقذهم الاسلام من 
مسحم 9 جعل هذا تحال العمل يتسرب إن جوانب العام الاسلامي كله 
شيئا فشيكاً » جتى اصبح شأنه مع الادب فيان العملة ازور لا للسيقتان تظهر 
ف العينو ف حتى تطرد العملة الصحيحة . 

ونظرة نلة نلقيبا نلقيها اليوم عل أذات هذه الشعوب من الهند ا حدود البلقان 4 ترينا 
ان الاسلام يوشك أن عسو غريبا عن أضيحاتب الاقلام 8 هنا العام ل بروقا 
تنطلق خلال الظلام » لا يتكاد تلمح حتى تطاردها شياطين الطغيان بكل 
سبيل وبكل الوسائل » حتى التعذيب و«الافتراء والتشريد . وحتى مصادرة 
المؤلفات التي ١‏ يبق سواها مترجما عن .كاهة الله . ولولا بيه من نور الاسلام 
ترسلها بعضص الصحف الاسلامية كالبعث الإاسلامي والرائد ف لهند وترجمان 
القران ف نا كستان ٠»‏ والدعوة والاعتصام بمصر 4 والوعي الإسلامي يت 
والبلاغ في الكويت . والدعوة والرائد والتضامن في 0 ؛ وحضارة الإسلام في 
دمشق ( وبعص الصحف الاخرى المغامرة ف تركية وغيرها 5-5 ولولا الصرخات 
هذه البقية من الطاقات المناضلة في 2 الإسلام لتكائفت الظلمات حتى لو 
0000 
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ان الشرح لنص من النصوص انما هو ( تشري ) لمضمونه » غايته إبراز المراد 
منه في صورة اكثر وضوحا من الأصل . 

ونتتقل خخطوة أخرى لنقول ايضا : إن الشارح قد يكتفي من النص بايضاح 
معانيه دون أن يعلق علمها بشيء » وهذا ما نسميه بالشرح اللغوي أو بسط 
لمعنى » لأنه لم يفعل اكثر من نقل المعاني المقصودة من عبارات النص إلى لون 
آخر من التعبير » يساعد القارىء على استقصائها بدقة .. 

وقد نرى الشارح يضم إلى هذا العرض والاستقصاء عملا آخر مستقلا عن 
الشرح اللغوي » يتناول به بقية عناصر النص » كان يعمد إلى مناقشة المعاني بعد 
استخراجها » فيحدد قيمتها في ميزان الفكر : أعميقة هي أم سطحية ؟ أجديدة 
أم قديمة ؟ أمبتكرة أم مسبوقة أم مسروقة ؟ أخاصة بنفس الأديب أم عامة تتناول 
كل نفس ؟ . الم . 

ثم ينتقل إلى الكلام عن تجربة الاديب الشعورية في العرن » فيرينا انفعاله 
العاطفى هنا وهناك » واضعا أيدينا على نبضات قلبه » وحرارة أنفاسه » فنحس ما 
يعتريه اخ ليه بهجة أو غضب .. هذا اذا كان صادق 
العاطفة » غير متكلف ولا متصنع » أو يكشف لنا عن زيف التجربة اذا تبين أنه 
كاذب في ما يحاول ادعاءه من هذه الأحوال . 

وأخبراً يعمد إلى اسلوب النص » فيدرس مفرداته » مبينا مدى ملاءمتها 
لموضوعه , لأن لكل موضوع ألفاظه التي لا يغني عنها غيرها » والتي من شأنها 
أن تغمر القارىء في جو الفكرة المرادة عن طريق الإيحاء الذي تحمله الالفاظ .. 
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ففي مواضيع الرثاء » مثلا تكثر الالفاظ الموحية بصور الموت . كالحزن , 
والأسف و«اللوعة » والقبور والدموع والشحوب .. وما إلى ذلك » بخلاف 
موضوعات الوصف الطبيعي 4 الذي لكر فيه الالوان البيجة كالالق 4 واللألاء 
والزرقة والبياض .. والاصوات السارة كالتغريد والحفيف والشبوب و .. إلى ما 
هنالك من ضوابط تربط بين اللفظ والمعنى . 

فاذا استوفى الكلام عن المفردات انتقل إلى التركيب » فارانا مدى انسجامها 
أو تنافرها » وما فهبا من الوضوح أو الغموض أو التعقيد » ذلك ان الألفاظ قد 
تكون غاية في التناسب » ولكن عجز الاديب يبدو في فساد التاليف بين هذه 
الالفاظ 2 فتأني 00 ل ساس و 
جماله ) أ رداءته » فندرك من ذلك مدى قاد واس انع أو اخفاقه في هذا 

وهكذا يفعل بالنسبة إلى التحاسين البديعية » فيدرسها مبينا أنواعها » ومدى 
و بدن له ا ب نابية . 
قا 1 لشارج أُوتِيّ علما باللغة وعلومها امختلفة » وتكونت 0 ثقافة فنية 
أتاحت له ان يتذوق جمال العبارة » وروعة الصورة الناجحة . وهذا القسط الزائد 
عن :قهم المعتن .وإيضاخه “هو الي يسموته :و النقد الأدي 6 . وهو عمل دقيق 
يشترط فيه العلم مع الذوق لتقويم النصوص واصدار الحكم العادل بشانها , 
ومجموع ( الشرح اللغوى مع النقد الادبي ) هو ما يسمى ( التحليل الادني ) أو 
( الشرح الادلي ) ثلاثة مسميات لحقيقة واحدة . 


أفوذج تايل : 
لقد لامنى عند القبور لدف النكا صديقي 2 لتذراف الدموع السوافك 
أتبكى كل قبر رأَيتّه لقبر ثوى بين اللوى والدكادك ! 
فقلت له : ان الشجا يبعث الشجا فدعنى . فهذا كله قبر مالك 
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: التعريف بصاحب النص‎ ١ 
الخطاب رضي الله عنه سأله : كم بلغ حزنك على أخيك ؟ فقال . بكيت عليه‎ 
. ) ببذه حتى دمعت هذه ( وكانت إحدى عينيه منطفئة فهي لا تدمع‎ 


؟" ل جو النص ومناسبته : 
كان مالك بن نويرة من زعماء عَم » وقد عهد اليه رسول الله عه بججباية 
أموال الركاة في قومه » فلما توفي عن امتنع عن أداء الأموال التي لديه » وانتبى 
الأمر بقتله .. فأكل الحزن عليه قلب أخيه متمم » ورثاه بشعر كثير حزين » 
منه هذه الابيات . 


: الشرح اللغوي‎  '"“ 

شرح المفردات الغريبة . التذراف : البكاء . السوافك جمع سافكة : 
المسفوكة الجارية » ثوى : أقام . اللوى : الجبل من الرمل » والدكادك : 
منقطع الرمل » الشجا : الحزن . ظ 


المعاني : 

يخبرنا الشاعر أن صديقاً له راه بيكي عند أحد القبور » فأخذ يلومه قائلا : 
ما بالك تبكي كلما وقعت عينك على قبر في أي مكان . كل ذلك من أجل 

قبر أخيك مالك الذي غادرته بعيدا عند منقطع الرمل ؟ ! . 

فأجاب الشاعر صديقه اللاثم قائلا : ان من شان الحزن ان يثير هموم 
الحزانى » وهكذا الامر مع القبور » فان كل قبر أراه يذكرني مالكا » فيخيل الي 
أنني أمام قو .. فخلني لأحزاني أيها الصديق » ولا تكثر على اللوم . 
ه ‏ قيمة المعاني : 

المعاني طبيعية » تصور واقع الشاعر النفسي دون تصنع » فهو يحدثنا عن 


موقفه أمام القبور 2 ولوم صديقه إياه » ورده هو عليه » وفي أثناء هذا الرد يأتينا 
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بتحليل بارع لعلاقة الحوادث بعضها ببعض . فاذا كان الانسان في حالة حزن 
فذلك يعني انه في حالة استعداد للتجارب مع كل بواعث الحزن » وهذه ظاهرة 
يبحسها كل انسان » سواء كان فرحا أو حزينا . ان الواقع النفسبي الذي يكون 
عليه يبيئه للاندماج في كل وضع ممائل ويُعدُه للاستجابه لكل الدواعي المتصلة 
به . فقيمة هذه المعافي اذن عائدة إللى صدقها وواقعيتها . 


5 نفسية الشاعر : 
ان حرارة العاطفة هي أول شيء نحسه من خلال الأبيات » فالشاعر حزين 
إلى أقصى الحدود » حتى إن كل اثر للموت يذكره بفقيده » هلا يتالك دموعه 
التي تغلبه على إرادته ورجولته . ولا غرابة فهو يبكي أخاه الذي كان موضع 
فخره » وجابر كسره .. وليست الماجورة كالفكل .. فصدق العاطفة وعمقها اذن 
يتمعلان للأبيات صلة بكل نفس . 
ا أسلوب الأِيات : 


يتألف بناء النص من مفردات توحي بمعاني الموت : القبور » البكاء . تذراف 
الدموع . الشجا . ا .. وقد كرر الشاعر ذكر القبر ثلاث مرات » والشجا 
مرتبن وكذلك صنع في فآدة: اللكاع فاق به مصدرا ( البكا ) وفعلا ( تبكي ) 
ومرادفا ( تذراف الدموع ) فكان لذلك أثر حار في نفس القارىء » اذ غمره 
بجو من الأبى أخذ عليه سبله » وقد نح كذلك في التأليف بين هذه المفردات 
فصاغ منها التراكيب ذات المعاني الحزينة » فأفرغت على النص نغما باكيا أحاها 
الها ويه دين التكان ين 

ولقد كان للطريقةالحوارية أثّ اخر في إحداث المشاركة بين الشاعر والقارىء 
وذلك بما أضفته على التعبير من جيوية » تخيل للقاريء أنه ينظر إلى الشاعر ورفيقه 
ويسمع حديثهما » وهما يتراجعان اللوم والرد حول الموقف . وقد كان من أثر 
الحوار تلوين الاسلوب بين الخبر والانشاء » وتلوين الاخبار بين الابتدالي والطلبي 
والانكاري حسب ما يقتضيه وضع كل منهما » فالبيت الأول جملة خبرية مصدرة 
بمؤكدين ( لقد ) كانه يعجّبنا من أمر رفيقه الذي لم يقدر عاطفته امحترقة فراح 
يلومه بغير حق » ثم يأتينا في البيت الثاني بذلك الاستمهام الانكاري الذي يصور 
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فراغ نفس هذا اللاتئم من أي تقدير لأحزانه » فنحس بالفرق البعيد ما بين 
الشجي والخلى » ولذلك يسوق الشاعر الباكي رده على صديقه في البيت الثالث 
الالحلرم لكر لكك ان وك ان لفك باشعا ااه قهنك رالا ليده 
من نفس صاحبه في حقيقة ما يعانيه من واقع لا يعرفه الا المكتوون بناره . 
وهكذا نرى المعاني البسيطة الصادقة » مع العاطفة الجياشة الصادقة » مصبوبة 
في اسلوب موفق وضع كل شيء وفق الطبيعة الانسانية » وعلى طريقة البليخ الرائع 
قن لجان العركنن :الذي لا تيور فيه رلا فصول . 
لالس أن القتاضر ل بيعول عل التيال افلم يمتكتر من الصور البيانية لاك 
تجربته الشعورية شغلته بضغط الواقع عن كل اهتام بتصيد الصور » وكذلك 
كادت الابيات تخلو من الزينه البديعية لولا الترصيع وبعض التجنيس في ( ثوى ‏ 
.. ولكن ذلك لم يخرج بالتعبير عن عفويته » التي لم يشبها أي تكايف . 
00 اعى أو الجاع ل يسع الخاص يمن أن اليا البدره ع تطهرت 
5 في وفرة الغريب الذي رأيناه في المفردات التي اضطررنا إلى شرحها » وفي 
صورة القبر الثاوي بين ( اللوى والدكادك ) تلك الصورة التي مخطفنا بسرعة إلى 
أطراف الصحراء . [ 
وهكذا نجد أنفسنا أمام نص من الرثاء الموفق في شكله ومضمونه .. قد 
استطاع أن ينقلنا إلى جو الشاعر النفسي » فنشاركه الاحساس بتجربته 
التعررنة سر عي وام ويدة السباعة.. ظ 
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الحماسةى ا لسعرا لح 


امتهاشية ا ف اللغة جيذ لشمدة والشجاعة واهياج 4 وتذور مادة ) حمس( 
على هذه المعاني وما يقاربها من التعاصي والاقتتال والصلابة » وفي الادب يدخل في 
فن الحماسة كل شعر يعنى بالشجاعة الشدة و١‏ لصبر على بلاء القتال » وقد كثر 


هنا ألضص ب من ال لشعر في الأدب الجاهل مبرجره بالفخر والمدح والهجاء ©؛ ومرد 
0 عمل البيكة اك الي كارا 0 بيده 0 ويعجب / 


كالعفة والاباء 5 والبعد من كل ما يشين الرجولة .. وهنا م يسمى ( قات 
الفروسية ) التي انتشرت مع العرب في البلاد التى ‏ فتحوها » وعنهم انتقلت إلى 
الشعوب ا- لتي عايشوها ؛ وتخاصة في اسان ةواغاء ارة بعدالفت- ح الأندلسي ١‏ 

0 عرف من شعراء الحماسة كثيرون في عصور الأدب العرني , ولا سيما في 
الجاهلية وصدر الإسلام والعصر العباسي » وفي أثناء الفتوح والحروب الكبرى ». 
كقتال الصليبيين والتتار » ثم ضعف هذا الفن أثناء عصور الدول المتتابعة : 
وانتعش قليلا أثناء العصر الحديث . 

وقد أعجب علماء الأدب بشعر الحماسة » لما وجدوا فيه من شريف 
الفال. + وكيم الفيضات + ميا ما كتير :ويه عوط الكعرالة + :]اننا في 
الكتب ؛ ومن قبلهم كتب أمير المؤمنين الفاروق ( رضي ) إلى ألي موسى 
لاسر د : ( مر من قِبَلكَ بتعلم الشعر فانه يدل عل معاني الأحلاق 
وصواب الرأي ؛ ومعرفة الأنساب ) . وقد رُوِي عنه كذلك القول المشهور : 
( عليكم بديوان العرب ) وفسر مراده بان ديوان العرب هو شعرهم ء وذلك لم 
يسجله من وقائعهم وحكمهم وادابهم 

بن 


وطبيعي أن يكون للحمامبي من هذا الشعر حظه الكبير من اهام الفاروق 
(رضى) ذلك الذواقة الفهامة » والناقد الخبير للأساليب والمعاني .. لأن هذا اللون 
من أحفل فنونهم الادبية بالفضائل التي ركز عليها . 

ولرب بيتٍ من هذا الشعر ترك أثره العميق في بعض أحداث التاريخ » فحول 
وجهة 2 وعير مسيرة » وكان السبب في كسب معركة .. ولن ينسبى موقف معاوية 
58 أ سفيان (رصي) وقل تبي للفرار ف إحدى المعارك فما صرفه عن ذلك الا 
تدك لقول الشاعر الفارس : ظ 
اح لي متي وآلى بلاني وأخحذي الحمد 2 بالثمن الربيح 
وإقدامي على المككروه نفسبي وضربي هامة البطل المشيح 


فاذا هو مأخوذ بذلك الروح » مؤثر المصير الذي أثره ذلك البطل لنفسه » فلزم 
جا أحية ارو حى بودن حر حر كلسي 

ومن أبرع المؤلفين في هذا الفن شاعر المعتصم بن الرشيد حبيب بن 9 
الطابي المعروف بأبي مام 4 وتلميذه الشاعر البارع الوليد بن عبيد الله أن عبادة 
البحتري شاعر المتوكل » فلكل منبهما مختاراثٌ مجموعة في كتاب باسم (الحماسة) 
تغليبا لهذا الفن على غيه من امختارات . 

ومن أشهر شعراء الحماسة في الجاهلية طرفة بن العبد البكري » وعنترة بن 
وكثر هؤلاء في أبطال الصحابة فكان منبم عبد الله بن رواحة والنابغة الجعدي , 
والعباس بن مرداس السلمي » وعمرو بن معد يكرب الزبيدى . وازدحمت أخبار 
الفتوح بالشعراء الفرسان في العصر الاموي ؛) وحروب الروم والصليبيين في العصر 
العبابي وما بعده . فكان في مقدمتيم كاللك وى :روني حب الامو ب وأحمد بن 
الحسين اللمتنبي العبابي . ومن شعراء الحماسة في لدوب المي در دي 
وابن سناء املك .. ثم جاء عصر اليفية التديدة دكا شاع الشمالينة الأكير 
محمود سامي البارودي . وفي أشعار كل من هؤلاء خصائص مشتركة هيزهم من 
سواهم وهي ‏ اداب الفروسية ‏ القائمة على التضحية بالنفس والاحتفاظ 
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بالسمو الخلقي الذي يجعل منهم نسيج وحدهم في شعراء العرب . وسيجد 
القارىء المتتبع لهذه البحوث نماذج حية وموحية من هذا اللون » الذي من حقه 
أن ينفح الجيل المعاصر من شباب العرب والإسلام بدروس لا غنى له عنها من 
تقومات: الحولة الفائقة به والادايم السافقة , 
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من الغرائر التى أودعها الله في الانسان نزوعه إلى الذكر الحسن » ونفوره من أن 
يذكره الآخرون بسوء » وطهذا فهو يرتاح إلى المدح وينقبض من الهجاء » واذا لم يجد 
من يقدر فضله عمد هو إلى ابرازه للضي بالطريقة التي يراها احفظط 
للكرامة . 

وعلى هذا فالفخر ضرب من المدح يتحدث به الفاخر عن نفسه أو ام أو 
قومه » أو عن هؤلاء جميعا . وقد كثر هذا في الشعر العربي ونخاصة في العصر 
الجاهلٍ . اذ كان الفخر احد الاسلحة التي يواجه بها الجاهل خصومه في ميدان 
الشعر » إلى جانب الأسلحة الاخرى التى ينازهم بها في ساحات القتال . 

كا انه الوسيلة التي يتذرع بها الشاعر لتسجيل ماثره في الشجاعة » والكرم 
والعفة والإباء وما المها » ولتغذية افراد قبيلته بروح الاعتزاز الذي يلهب حميتهم . 
ويحبب الهم الحفاظ على مكانتهم الموروثة من هذه الفضائل » مهما يكلفهم 
ذلك من التضحيات » ومن هنا كان للفخر اثره في اشاعة المعاني السامية ‏ 
والاخلاق العالية » ولا سيما اذا وقف الشاعر به عند ااال المعتبرة في كل 
مكان وزمان . 

والفخر كغيره من فنون الادب خاضع للتطور سيرا مع الحياة الاجتّاعية ع 
فيتخذ في كل عصر ما يناسبه من المعاني والاوصاف والعناصر المفضلة . 

ففي الجاهلية : يسير الفخر مع الحياة القبلية » اذ يقوم على تمجيد ابطال 
القبيلة ومناقهم وما سجلوه من انتصارات على خصومها . وهو من اجل ذلك 
كان احد العوامل الفعالة في استبقاء الشحناء بين القبائل . 
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ولا اتسرقت تمس الإسلام كان لا بد لهذه الدوافع الهدامة ان 
تتقلص »2 لتحل حلها | حوة الدية الذي انزله الله رحمة للعالمين » فانطفات 
بواعث الفخر الجاهلي بالانساب والقوة والتفوق العددي و«التمدح بالكرم والغلبة » 
دن العرني الذي شرح الله صدره للاسلام فل شغل بفضائل الإسلام عن 0 
مقياس السمو الانساني » فكل خير يعمله من جهاد وسخاء وتعاون انما يريد به 


في العصر الأغوي : على ان الاضطراب السياسبي الذي 5 العصر الاموي 
فقسم الأمة إلى سنة وشيعة وخوار ج ) قد اعاد إلى الشعر الكثير من خصائص 
الجاهلية » فكثر المديم والفخر والغزل » وعاد الفخر القبلي إلى الظهور » وكان 
لعظم الحكام اثر كبير في التشجيع على ذلك . 


في العصر العبابى : استمر الشعر في قوته خلال هذا العصر » وقد ساعد 
على ذلك نمو الحركة الثقافية » واهتام الناس على اختلاف طبقاتهم بالشعر » 
ولا سيما فئة الامراء والحكام. الذين رغبوا في الحصول على أماديم الشعراء » ودفعوا 
منها الحبات الكثيرة . وقد ادى ذلك إلى شيوع التكسب بالشعر » وبالتالي إلى 
افتخار الشعراء ببلاغتهم وتفوقهم . فكثر هذا اللون من الفخر بالشعر » وبالعلم » 
قل «الفكر_بالفحاغة والقرة. اللا عيك, القبليق من الين هارسوا :فى القعال: 
كالمتنبي والي فراس . 

وقد استمر الفخر في الشعر الاندلسى على طريقة العرب في المشرق © ومن 
أشهر شعرائه في الاندلس الوزير ابن زيدون » ثم أخذ الفخر يتضاءل تبعا لضعف 
الرجولة بسبب شيوع اللهو والغناء والميوعة » وانشغال الناس بالمصائب التي 
حلت بهم على ايدى الصليبيين » الذين استفادوا من ضعف المسلمين فهبوا 
'طاردهم » حتى قضوا على وجودهم نائيا في تلك البلاد . 
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بعد سقوط بغداد في يد هولا كو عام 5ه ه تدهورت الحياة العامة وتدهور 
طفها الأذب جيه .:وانضال الشعر ضربا من التلاعب بالالفاظ وهكذا تقلت 
3 الفخر 2 00 سق هناك من 0 هلا اشن الا عل 0 العقليك 
اروب الصليبية 1 


8 العصر الحديث : 


لقد استعاد الشعر العربي مكانته المفقودة في عصرنا الراهن » ومن اسباب 
للك «اتتععينا ل المظلا عع :ع والعطتنار “كتنيه. |لفنيخول فى اثينة"التارن بوالعلك.:والزادني: 
والشعر » تلك الكتب التي كانت نادرة قبل المطبعة » فأصبحت في متناول كل 
بذع «فكان. لذللك» اثزى:ق: ترقية" الأسالبت:الأذينة » واروهان الذركة الشتعرية : 
فأحيت بعض الفنون التي كانت قد خمدت » واستحدثت الوانا اخرى لم تكن 
معروفة » وكان لركات الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار الصليبى أثره العميق في 
إيجاد نوع من الفخر الجديد » تاز بأنه فخر جماعي يرمي إلى إلهاب الحماسة 
لقاومة المستعمر » عن طريق تزيين الجهاد » وتسجيل ماثر العاملين في هذ 
لطبا + 


نوعا الفخر : 
/ تقدم يتضح ان الفخر كله إما ْ ؛ يقوم على 4 اسان :يقعياتهه 
0 م8 الغرن. قلما يعمد إل الفخر م 3 اذا استشعر اليد 
والإهمال من قبل قومه . ففي هذه الحال يتغنى هو بماثره للتعويض عما ينقصه »2 
ومن الشعراء الفرديين عنترة الذي دفعه إلى العدح نخصائصه شعوره بظلم قبيلته 


"4 


له » والمتنبي الذي كان يطمح للوصول إلى الحكم فحالت الاوضاع الاجتاعية 
دون تحقيق ما يريد » فدفعه ذلك إلى التبجح بمناقبه ومواهبه . 
. 0 . 02 5 هل 5 
وطبيعي ال الشاعر الذي ده بأ مكانة ف فومه لا ييجد حاجة للكلام عن 
لفيينة: ال" ضمن نطاق الجماعة . وهكذا غلب الفخر الجماعي على حياة شعراء 
العربية قديما وحديثا . 


د رد د كر 
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مب آنا عند .. قاذ د هليها” انياضينا 'خبيداك "القيقعنا 
؟] ل بأنا نورد الراياتٍ بيضأ ونصدرهمن- حمراقد روينبيا 
1# صه واف اليه 2 لطورل. خفيعا الكلكف نقيا. أن دين 
متى ننقل إلى 2 قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا 
ه ل ونشرب أن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا 
ع أذا هنا" الجلاك 2 الناس خسفا اين اند #تلقير ب التندل. حكنها 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل اللاهلييا 
جع دنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملوه ‏ سفينا 
4 ل لنا الدنيا ومن أمسى علمها ‏ ونبطش حين نبطش قادرينا 


وى 


«الأنشداذا تبلغ الفطام لوا امب خن أل التايحجدرد ماعديؤيها 


الشاعر : ا 
هو عمرو بن كلثوم 2 شاعر تغلب » ارتفع بمواهبه إلى سيادة القبيلة ولا 
يتجاوز الخامسة عشرة » وقد ساعده على ذلك نشوؤه في أسرة عالية ملأته اعجابا 
مفاخرها ٠‏ قتل عمرو ملك الخيرة لكلنة .راع فيا اشادة ل وبسبب هذه 
الحادثة نظم نونيته الطويلة التى اصبحت نشيد قبيلته تتغنى بها في مختلف. 
المداسبانة:.وقك, عضر «ففة”ولفسون مة وماك :قبل البعلة اللؤيةاي “م 00 
المفردات : 

دان يدين : خضع . الماء الكدر : العكر . الخسف : الذل . روى من 


الماع : سبع بعد عطش . 
0 


البلاغة : 

وصف الرايات بالحمرة كناية عن شدة الحرب وكثرة الدماء » وكون الرايات 
ترتوي استعارة مكنية . وفي الايام الغر : استعارة مكنية » وفي قوله (رحانا) استعارة 
تصريحية يريد بها الحرب » وفي قوله (يكونوا طحينا) تشبيه للاعداء المقهورين 
بالحب المطحون . وفي البيت الخامس كنايتان الاولى عن الرغد واشناءة ؛ والثانية 
كناية عن الهوان والضعف . وفي البيت الأخير كناية عن المهابة والعزة 


مكان الأنيات ومناسبتتها : 
هذه الابيات جزء مختار من قصيدة طويلة نظمها الشاعر عقيب مقتل 
عمرو بن هند ملك الحيرة » وهي سجل من مفاخر تغلب » بدأها على طريقة 
الجاهليين بالغزل والحديث عن الخمر » لابراز صفة الفتوة » وتمهيدا للفخر بماثر 
قومه » الذين يفرغ علمهم كل نعوت القوة والشجاعة والتفوق . 


معاني الابيات : 

في البيت الاول يوجه الخطاب إلى الملك القتيل الذي اراد اهانتهم ففتكوا به ) 
قائلا : ان جهلك للحقيقتنا هو الذي أغراك بالاساءة الينا فلقيت جزاء ما 
حيبت :وها د خخرك بالحقيقة الى غياهتيا.: 

ثم يتابع عرض الصفات التي 5 إلى قومه فيقول : 

ف اليك النان : لقد تمرسنا بالمروب وانفر دنا بالانتصارات المتتالية على 
خموها + قتع 'لخوض المنارك. ,براياتنا: العض ولك ها تلفت أن مف 
بدمائهم . 

وفي الثالث : يتحدث عن ايامهم تلك فهي مشهورة في العرب بوقائعهم 
الكثيرة التى حافظوا بها على استقلالهم فلم يخضعوا لاحد من الملوك . 

وفي الرابع : يصف شدة معاركهم فهي كا لرحى تتلقف الاعداء لقزقهم » وتنثر 
اشلاءهم كالحب الذي يلقى في الطاحون . 

ومن ثم يمضبي الشاعر في نشوة الفخر ليرينا في الخامس قوة قومه التي توفر لحم 
الهابةاوالمليا بن مع لا عرو ددغ احرش يب نلف الاخرين الدين 


كا 


يقضون ل تل القوة التى تحفظ لهم الأمن . ظ 

وهكذا يفعل في البيتين السادس والسابع فيؤكد هذه الصفات التي متازون 
بها » فهم يرفضون الخضوع لاي ظلم » ويبدد الذين اعتادوا - على الناس 
انهم مستعدون لمقابلة الاساءة باكر منها . 

وفي بقية الابيات 8 » 4 » ٠١‏ تاخيزه بالقوة فيغاللي في وصف قومه حتى 
يخرج عن حدود الواقع المعقول : انهم من الكثة بحيث هلأون البر والبحر » ومن 
القوة بحيث يفرضون سلطائهم على الارض وما عليبها » ومن المهابة بحيث يذل 
. الملوك الجبارون لاطفالهم الصغار . 


ملاحظات ادبية حول النص : 
الابيات تصور لنا النفس الجاهلية في اشد حالات انفعالها بمشاعر القدرة والعزة 
والتفوق » فالشاعر » ثقةَ منه بعظمة قومه » يتحدى كل الناس » ويتجاوز الوقائع 
إلى حدود المبالغات غير المعقولة » حتى ليصورهم مالكين لكل ما على الارض » 
وقادرين عل فهر 18 من ده :تفيسة كنار كم 
وهكذا تتضح لنا خصائص احياة الجاهلية القائمة على القوة والتنافس 
والتفاحر والتحدي. مما يجعل الجزيرة حلبة صراع لا ينتبي » ويجعل الشعر 
واحدا من اهم الاسلحة في هذا الصراع » اذ يجد الشاعر من حماية قومه له , 
واستعدادهم للدفاع عنه » مادة تغذي حماسته وتزوده بكل ما يجعل لشعره اثره 
البالغ 2 حياة القبيلة . ظ 
وا كذلك ان ار قل يلك كك عرض معانية طيق 0 0 9 
إنا . وعلينا .. و ..) وذلك لانه موفور الكرامة في قبيلته » اذ كان في مركز 
السيادة منها » فكل مفخرة لقومه انما هى مفخرة له » فلا حاجة للاشادة بنفسه 
وتوجيه النظر الها بصورة منفردة . 


وقد رأينا كيف استعان الشاعر بالخيال لإبراز معانية عن طريق الصور البيانية 


١7 


امختلفة » والمبالغات المشحونة بالانفعال العاطفي ؛ فجاءت الابيات سجلا صادقا 
لشعوره بالاعتزاز والتفوق . 

هذا إلى بعد عن الغريب «الانسياق مع السجية فلا تكلف ولا تعقيد ولا 
غموض . ومن هنا كان لمعلقته ‏ التى اخترنا منها هذه الابيات ‏ أثر بعيد في 
افراد قبيلته الذين اتخذوا منها نشيدا قوميا يتغنون به في مختلف المناسبات . 


يها 


ا نكسن 506 والفيت والقرى وورذد حياض الموت » وألموت احمر 
اضاحك ضيفي 0-6 ينزل رحله وأو سعه البيشى ولا الوسر 
ولو أن:. مي حك الحويكة: الردل. حيفن. ناكرا .بحن" يدر 


ساسعى إلى العلياءع سعي ابن حرة وانجد في تطلابها وأغور 
فان.. اتلل. نا كفت أرل. ماعيند كك الاتن, تي ميطه. افك أو 


ويوما تصوم الخيل و«الراكبونها صياما لغير اللوء والسيف مفطر 
سمحتث بنفسبي للصوارم والوغي وسجمر القدنا ني الداز عين تُكسر 


ومن الم يمت بالسيف مات بغيرو وموتٌ الفتى بالسيف أعلى وأفخر 
وليس افتخار المروى حسن ثيابه ‏ ولكن حسنٌ الفعل يبقى ويذكر 
ولا فخرٌ في خالل وأم ولا أب طلا نسب إن لم يكن ثم مُفخر 


المفردات : ظ 
ال كني ,القاف: :ما يلال القيقب: بدن طعا برقي ب الخياض :2 نجي 
حوض » ويريد بها ساحة القتال » الرحل : متاع السفر » توعر الرجل : خشن في 
حديثه ومعاملته » تشبها بالوعر وهو ضد السهل . صدّر الرجل : ضد ورد : عاد 
ورجع . انجد المسافر : سار في النجود وهي الأراضي المرتفعة » وكل مرتفع فهو 0 
نجد » وغوّر : سارني الغُور » وهو المنخفض من الأرضين . صامت الخيل : لم 0 
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تُعلف مقطوعة عن الطعام » او لا ترك فكيها من شدة الول » ومنه قول 
الاآخر : خيل صيام وخيل تعلك اللجم »؛ الصوارم : جمع صارم : وصف للسيف 
القاطع . الوغى : الضوضاء التي ترتفع أثناء المعركة » وبها سميت الحرب » معر 


| ٠ 
. يلبسوث الدروع‎ 
: الشاعر والقصيدة‎ 


هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطاني القحطاني » والد عدي بن 
حاتم الصحابي الجليل » صاحب المواقف المشهورة في نصة الإسلام أيام حروب 
الردة . وهو حاتم الطالي القارسي الشاغ. الذى :اش بالود عت 0 به 
الأمثال . مات قبيل الإسلام ودفن في جبل عوارض من بلاده نجد . وقد جمع حاتم 
بين الشعر الرفيع والمناقب الفاضلة » وهذه الأبيات جزء من قصيدة يصف بها 
اه وأخلاقه , عل ررم فر سان الجاهلية الذي يعتبرو ل الذكر الحسن 
هو أكض "تزاف تكلوايه الاتبيان تقس ودويورنه اناوة م وق يدا القصيدة عن 
عادة الجاهليين بمقدمة تصف بقايا الديار والغزل وجمال المحبوبة وطبائع النساء 


حتى يخغلص إلى مقصوده من الفخر وتسجيل امار 


تلخيص المعاني : 

في الأبيات الثلاثة الأول يحدثنا الشاعر البطل عن شعائله الأصيلة » فيؤكد لنا 
انه خلق مفطورا على أسمى الفضائل من الشجاعة والكرم » فلا أَحَبٌ اليه من 
قاع الشييف: + واكام فق عه لطن مهنا كن الرافي +. ريسع في 
وصف كرمه بخاصة لأنه من أنبل صفات الجاهل » فهو يستقبل ضيفه بالبشر 
والإيناس والممازحة حتى ينسيه غربته » ويبالغ في اكرامه حتى ليكاد يطعمه من 
لحمه لو كان ذلك مقبولا لديه . كل هذا ليضمن شاء الضيف عليه اذا فارقه 
فينشر ذكر فضائله حيئا سار وأينا حل . 

ومن هنا يتدرج إلى وصف كفاحه في سبيل امجد والذكر الدسن » فيرينا في 
اللياك الفلذقة الكالة "تصمييية القديه عل عهية كر كدر مكن من هذا 
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. التراث الحميد فيقول : ان هذا الطبع الذي حبب الى المجد يابى علىٌ أن أخلد 
إلى الراحة أو أكتفي بما أحرزته من الشهرة المرموقة » لذلك وطنتٌ اننفس على 
الدأب الجدير بالأحرار » فلا انفك عاملا للاستكثار من هذه الفضائل » باحنا 
عنبا في كل شيء وفي كل مكان » حتى يكون حظي منها فوق كل حظ . 
وظبيغي أن هذا ميكلفة :يذل عاله 6ق سيل الضيفان + .وسسناغلة المعوزيق + 
وسيجر عليه لوم اللائمات من أهله » اللواتي يرين في إسرافه ما يبددهن بالفقر 
والخصاصة » فبرد على لائمته بقوله : أقصري عن لومك فما في أذني موضع له , 
وأنا أعرف بما يجب عمله في مالي » وليس على إلا أن أسأل الله أن يبصرك 
بالصواب حتى تعذريني فيما أعمل وما أنفق 00 
شجاعته الباهرة في بيتين (ا2 8) إذ يقفز بنا إلى قلب المعركة 
وبغير تمهيد . 

يشول > اننع دري عن اندها نرقد برك عكر فى الل بورك اتبعاء 
فلا يُسمع هناك سوى قعقعة الرماح وهي تتكسر في أجسام المقاتلين . في ذلك 
الموقف الرهيب لم أتردد » ولم أفكر قط بالحفاظ على نفسبي » بل اندفعت إلى 
اتون امول اتلقى بجسدي ضربات السيوف . وهنا يقف الشاعر ليرد على الاسئلة 
التي قد تتردد في صدر سامعيه وقارئيه بازاء هذه المغامرة التي لا مفر فما من 
ارت .. ولكنه أن يجعل جوابه حكمة مقنعة تتداوها الألسن فيقول : اذ 
كان الموت واقعا لا مفر منه فخير للحر أن يطلبه على وجه يسجل له أحسن 
الذكر .. ولا سبيل إلى ذلك إلا في ساحة الوغى . وهو إنما يفعل ذلك ا تحقق له 
من أن الفخر الحق لن يتحقق بثوب جميل ‏ © يحسب الفارغون ‏ ولا بمجرد 
الاتتساب إلى الأصول الكرية دون عمل مجيد ‏ 5 يتوهم العاجزون ‏ بل انما 
يتم ذلك بتضحية النفس و«النفيس » التي بها وحدها يخلد الانسان في أذهان 
الحابن.. 
قيمة المعاني : 

أول ما نلاحظه في هذه المعاني انها ترداد لما عرفناه من الشعر الجاهللٍ في كل 
مناسبة تستدعي التمدح بالمفا غخر والما ثر + لاا نكاد تحن فيا ديد فهى إشادة 
بشم الجود وتمائل الفروسية والإقدام على اتلاف المال وبذل النفس في ساحة 


كلم 


القتال دون مبالاة بالعواقب الا ما يرجوه الجاهلي من حسن الذكر والحصول على 
إعجاب الناس .. ولكن هذا لا يعيب القصيدة لأن الموضووع محدود المجال فلا بد 
فيه من التلاقي مع الشعراء الآخرين في ذكر الأمور التي يتفقون على تمجيدها .. 
عل أن القيمة الكيين .فده الأفكار كونا تحدد لنا هرامي النفين العزبية في ذلك 
العصر وتصورها للحياة وللمثل العليا التي تسعى لتحقيقها .. فهي نفس عزيزة 
أبية مطبوعة على الإيثار وطلب معالى الأمور .. لا ترى للحياة أي معنى اذا 
خلت من المجد والكرامة والسمعة الطيبة .. وفي سبيل هذه المثُل العليا يبذل 
الفارس الجاهل كل شيء حتى نفسه وماله . وهي معان شريفة خالدة لا يزال 
الشرفاء في جميع الأثم يعتبرونها جوهر الحياة الانسانية في كل زمان ومكان . ومن 
الطريف في هذه الأفكار تلك الطائفة من اداب الضيافة العربية » التي أوردها في 
لبيتين (7 » *) حيث نراه يضاحك ضيفه » ويغمره بالإيناس » ويبالغ في 
اكراقه تعس إن لذ مطتن علي لخد و “كان الاك قبعه ررضية موقي اذاتب 
لا تزال مشهودة متوارثة في بعض جوانب البادية العربية » على الرغم من أثر 
الحضارة المادية التي جعلت تغزو كل مكان من هذه الأرض . 

بقي أن نتذكر أن موضع النقص في هذه الفضائل كونها محصورة الهدف في 
دون الخياة اند نفك + #الحاه] انا محصيف: ل طلا 00 انمه مود ف 
أعين الناس .. بخلاف العرني بعد الإسلام » اذ تنفسح أمامه هذه الحدود حتى 
تشمل الدنيا والآخرة جميعا .. فاذا رغب في هذه الفضائل وسعى لما » فائما يفعل 
ذلك لأنها من متطلبات دينه الذي يذكره أبدا بآن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.. 
وأن من أخص صفات المؤمنين أنهم 9 يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4# فهم يعملون الخير لا رغبة في ثناء احد بل رجاء ما عند الله » وتحقيقا 
لتعايم ربهم التي تسمو بهم فوق مستوى الإطراء الزائل » حتى يقولوا للذين 
يحسنون الهم . 8 إنما نطعمكم لوجه الله » لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا © . 


عواطف الشاعر وشخصيته : 
وبي :انكر وزية لق جه غده لقان الل الوفة جو عند اح ا فالعا عر 
لا يسردها سردا بعيدا عن الواقع » 5 يفعل بعض شعراء المديح » الذين ينسبون 


باب 


الفضائل إلى غير أهلها تزلفا الهم واستدرارا لجوائزهم » فتأني كالثوب الفضفاض 
على الجسم القزم » بل ينتزعها من واقعه ويصوغها من حياته » فنشعر بها حية 
حارة تموج بالشعور الصادق » والتجربة العميقة » والتصوير المثير .. ومن خلال 
ذلك ترسم في خيالنا صورة الشاعر انسانا فذأ يجمع بين رقة الكريم الباذل وشدة 
الفارس المقاتل . فبيئا هو يضاح كك ضيفه ويوسعه البشرى حتى ليكاد يطعمه من 
لحمه » اذا هو يطرح نفسه على السيوف لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه ... وهو إلى ذلك مفكر حكم يتحفنا بخلاصة من تجاربه الشخصية في تلك 
البيئة الجاهلية البعيدة » فيرينا أنه انما اختار هذا اللون من حياة الجود والمغامرة 
إيثارا رأمنه للأفضل » والأفضل بنظره قو أن يرك المع ف كرا خيلا تعد .نه 
الاجيال على الدهر ٠‏ .وبهبذا كله يفرض. علينا الشاعر شخصيته فتجاوب: معن ) 
ونشاركه مشاعره » وتلك هي أهم خصائص الشعر الحي . 


أسلوب النص : 
كثيرا ما تفقد المعاني الحية القوية جمالها عندما يسبيء صاحبها اختيار الأسلوب 
المناسب لعرضها » فيكثر من الغريب حتى لا يمكن فهم شيء منها الا بالاعتاد 
على المعاجم » ويشوهها بالتعقيد المفسد للمعاني حتى يتعذر عل القارىء المثقف 
إدراك ما يريد . ولكن النص الذي بين ايدينا سلم من هذه المفسدات » اذ قل 
فيه الغريب الوحشي » وانسجمت فيه العبارة » فنتج عن ذلك وضوح المعاني 
حتى لتدخل القلب والعقل بغير استكذان » وجمع أسلوبها بين الرقة والجزالة » 
فكان لها نغم عذب على لسان القارىء وفي أذن المستمع من شأنه أن يعمّق 
أثرها في النفس . 
ويلاحظ أن النغم نفسه يختلف في الأبيات تبعا لاختلاف المعاني » فيكون ليناً 
ناعما مع المعاني اللطيفة » كا نحس في الأبيات الثاني والثالث والسادس » حيث 
تكثر الألفاظ الرقيقة » كالضحك والبشرى والطبيعة والشكوى واللوم والرفق .. ثم 
: تمبل_الألفاظ: . إلى القوة: والخرالة يحييك. ينطلق الشاعر فى .عرض معاق «القرة 
والبطولة » فتغرق الأبيات في جو السلاح وأدوات القتال والصلابة التى يفرضها 
طلاب المحد . 


ىما 


وهكذا يبدو الشاعر دقيق التعبير عن مراده حتى لا يفوت القارىء أي شيء 
منه » وفي استعماله (لو) في أول البيت الثالث مُث من هذه الدقة البارعة » ذلك 
أن حرف الامتناع هذا أنقذ البيت من السقوط » ولولا هو لجاء كلامه لغوا تمجه 
النفوس . 
أما الخيال ففي الأبيات صور منه بليغة وقريبة » فهناك التشبيه البليغ (حياض 
الموت) والاستغارة المكنية (الموت أحمر) و(السيف مفطر) ثم صورة السعي في 
طلب العلياء بين الأنجاد والأغوار » ثم تلك الصورة المتحركة التي ترينا المرأة تلح في 
ومه » وهو يلح في إصراره » فيخيل الينا أننا على مقربة منهما نرى ونحس ونسمع . 
وأخيرا فالأبيات تمثل أنموذجا صالحا من الشعر الجاهل الذي هتاز بما بلي : 
١‏ ل تصويره لواقع قياف اكافلية خا افيا تمن زقة:, وقهرة. :واذاب 
اجتاعية . 
؟ ‏ تحديده لأهم ما يتصوره الجاهل من الأغراض التي يعتبرها جماع 
المثل العليا . 
٠“‏ ل صدق الشاعر في تصويره لواقعه هو في تلك البيئة . 
سلامة اللغة العربية في الجاهلية من الضعف والركاكة واللحن لقلة 
اختلاط أهلها بغيرهم من الشعوب . 
ه ‏ بساطة الصور الخيالية التى يستعملها الشاعر الجاهلل للتعبير عزن 
أفكاره ومشاعره . 


#ر عر ور 
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.ب/ 


الممردات : 

رديقة التونن: 4 النميفة ]ياف :للعاين :+ الخيول + لتاقي + اللتسال الخديدة + 
الحدثئان : حوادث الدهر » السابغة : الدرع الواسعة » وكل واسع » العَذَاء : 
الفرس السريع من عدا يعدو ع العلندى : الفنديد ع القوق ع اليك 00 
الضخم » وهو نعت اخخر للعداء 8 البيتق. اغالتا ذو الشطب : و 
للسيف المصقول . القد : القطع » البيض ؛ جمع بيضة وهي الو 
راس كعب ونهك ال لقي تقر عد اعد د أدواتق مق 
الجلد يتقى بها المخاربوك . يوم هياج : يوم لدوب + فحضن الرسل الرضل # ريا 
برجله » ومنه أفحوصة الطائر : الحفرة التي يبيض فهبا » المعزاء :الأأض الصلبة ء» 
مده سكن البادية وظهر » والمقصود هنا الظهور . الكبش : ويد 
الصالح : الوفي بين الأصدقاء » وليس مراده الصلاح الشرعي » بوأه اللحد : 
أودعه القبر » الجزع والهلع : فقدان الصبر ومن ذلك قوله تعالى إ ملق الانسان 
هَلوعا # » الزند : المراد به هنا النفع ولو قليلا » الجلد صفة مشبهة من الجلد 
والتجلد » وهو قوة الصبر والاحتال . الغناء : بفتح الغين : النفع والكفاية . 


الشاعر الفارس 


صائغ هذا الشعر هو عمرو بن مَعد يكرب الزبييدي فارس امن وأحد شعرائها 
المبرزين » لقي رسول الله مله منصرفه من غزوة تبوك فأسلم مع رجال من قومه » 
وشهد معَارك العراق وأبل في القادسية بلاء حسنا » واستشهد في وقعة نهاوند 
تحت قيادة النعمان بن مُمَرّن في خلافة الفاروق رضي الله عنهم . ٠‏ وقد روي له 
عضن عن القطائك ايلا تصق جياتة وغاراته ع وضي تتلا مق أفكاره 


١ الواقعية‎ 


تلخيص المعاني : 


يمعص الشاعر علينا 8 قصيدته هذه طائفة من تجاربه الاجتاعية والخربية 
فيبدؤُها ببيتين من الحكمة العظيمة » وخلاصتا : 


م١‎ 


١‏ ان افضل ما يزدان به الانسان العاقل هو أن يجمع بين الفضل 
الرفرت واي ادكسرني مذ وحنني نا وروت مم عع الدكر عن اعنزاة + 
بل يضم إلى ذلك عملا مجيدا يورثه فر ان لل ا 

١‏ ل وعلى هذا فهو عامل أبدا بوحي هذه الحقيقة » اذ يستعد لمواجهة 
الأحداث بكل ما توجبه البيئة الجاهلية على الأبي الحر © الذي.يعلم أن لا سبيل 
للإحتفاظ بالكرامة والعزة غير سبيل القوة . 

٠‏ وفي مقدمة ذلك الدروع السابغة والسيوف القاطعة » والفرس القوي 
الشديد الجري .. وقد أكد تصميمه على هذا الاعداد يقينه بما يبيته له خصومه - 
من كعب ونهد » وهم القوم المعروفون بشدة الباس » فاذا لبسوا عدة اهرب 
اندفعوا كالمور الشرسة لا يكاد يقف بوجهها شيء .. وطبيعي أن المحارب يقرر 
مصيره بما أعده للمعركة من وسائل النصر التي لا تقف عند حدود السلاح 
وحده » بل يحاون كراد يمل الالحازي بواج جام فين د 
أخلاق الأبظال © ضير الرجال » وارادة القتال » لم تنفعه أكداس الأسلحة . 
بل ستكون في المعركة عبئا ينوء تحته » ويجاهد ما وسعه للتخلص منه . 


5 ومن هنا يشب بالقارىء إلى جو المعركة » وكأن أعداءه من كعب ونهد 
قد دهموا حيه على حين غرة » فاذا نساء زبيد يندفعن للفرار من وجوه الغزاة بكل 
ما أوتين من قوة » ويلمح الشاعر أثناءئذ وجه لميس - التي يبمه أمرهاا جدا - 
فراعه ما راه من هيئتها التي جردها الرعب من كل أثر للتصنع » فبدت بين أترايها 
المذعورات كالبدر بين نجوم السماء » وأظهر الخوف من جماا الباطني ما كان 
مجهولا من قبل . وكان هذا المشهد كافيا لبععث روح التضحية في قلب الشاعر . 
فلم ير سبيلا لدفع هذا الشر الا منازلة قائد الغزاة الذي على ضوء مصيره يتقرر 

مصير المعركة كلها .. وهكذا أقدم نحوه وهو عالم بما يحمل هؤلاء الغزاة من 
اي اا 0 
وخبروت. 

ه ل وبغتة يدع الشاعر أمر المعركة لينصيف إلى حديث وجداني حزين 

يستعيد به ذكرى أيام ماضيات شهد فمن مثل هذه الموقعة » حيث فقد اخوانا له 


ىم 


أعزة » كفنهم بيديه » وأودعهم لحودهم بنفسه » غير جزوع ولا هلوع » وقد 
حبس دموعه في قلبه لان البكاء لا يرد فقيدا » ولا يجدي فتيلا ٠‏ وم يخرج 
بذلك عن حدود الحلد الذي فطر عليه منذ وجد » وها هو ذا اليوم كشانه 
الامس شضن باعباق اللاضرة. من اقلق الدقاى روما هبي اذا الام الاعاداء.. 

ويختم هذا القسم الوجداني بزفرة عميقة على أولهك الذاهبين » الذين استحوذوا 
على حبه » وبقي بعدهم غريبا كالسيف المفرد . 


المعاني والشاعر 


التصودة ماخهوا خلاية اتعال. معان شنادق . والساعر دنا عن 
تجارب عقلية واجتّاعية عأشها وعاناها وأعدّ لها » وتحمل عواقيها في صبر الأبطال 
الانين أعهوا لقارعة الأهوال. "لقن عالت طريقنة افزائه من سراد اللزاهانة” اللديع 
عودونا أن يبدؤوا أمثال هذه القصائد بالنسيبوو صف الديار والطريق والمطية » ثم 
يخلصوا من ذلك إلى ما يريدون » فهو يقدم لحديثه بنصيحة ينفع بها كل قاريء ٍ 
وهي أن يطلب معالي الأمور فلا يشغل عنها بالقشور .. ثم يرينا كيف طبق ذلك 
على حياته من حيث الاستعداد والحذر الدائم » فلم يدخر وسعا لاستكمال 
ذلك .. وهذا ما يذكرنا بكلمته التي احا جا امو تليق قبي بن اللاي 
رق انيما ف اد سهان بعك اله سمفات ار نع اشزرة اخ قله 
أعادها قال له : ما أرى فيها جديدا » فقال عمرو : هذه الصمصامة ولا ميزة لها 


وف وصفه للمعركة يطرفنا يذلك المشدف العاطفي الموثر . مشهلك التسوة 
عن ملاحظة حسنائه » وقد أفرغت عليها رهبة الموقف كل مظاهر الحسن » 
فرفعت عزعته إلى القمة » وانطلق نجاببة العدو بأقصى ما في طاقته ليدفع عنها 
واتراناه كل الس + 

إنه لمشهد يعطينا معنى المرأة في المجتمع العربي الأصيل » حيث يكون الخوف 
عليبا 2 والحفاظ عل كه » مدعأة لا ثارة النخوة ولمضاعفة طاقة القتال 4 وي 


*م 


صورة لا مندوحة عن تذكرها بإزاء التصورات المنكوسة التي تفرض على فيضا بها 
اليوم أن يحتموا بالمرأة بدل أن يحموها » ويدفعوها إلى هوان الأسر والابتذال » بَدَلَ 
صيانتها واستبعادها عن طريق الأهوال . 

وما أرسع تلك الذكريات الحزينة التي خختم بها قصيدته » اذ أرانا الفواجع التي 
دهبيت 1 ترابه المقضلت 5 بعد واحد .فتر كته يجابهوحده ما كانوا يشاركونه في 
يله فين اعباء... 


أجل إنه حديث نفس شمل الكثير من الذكريات » فيها القوي المشحون 
بالاعتداد والفخر » وفيها الرشيق الذي لم تشغله رهبة الموت عن ملاحظة 
الجمال » وفيها أخيرا الحزين الكمين المستعد أبدا للتداعي عند ملامسة أدنى 
الموثرات 

وكأني بالشاعر في تلك الخاتمة الحزينة يتأمل واقع الحياة الجاهلية » فلا يرى 
فها سوى الغزو والثأر والقتل وتوقع القتل » وما يستتبع ذلك من كوارث ليس 
أقلها فقدان الأصفياء من الأصدقاء والأحباء .. ولكنه واقع لا سبيل إلى التخلص 
منه » فهو راض به شاء أو ألى ؛ ومستعد لاستقباله بدافع العادة التي لم يفكر 
أحد من ذلك الجيل في تغييرها قط .. ومثل هذه التاملات جديرة بإطلاق مثل 
هذه الزفرات . وهكذا يتحقق لدينا مرة بعد مرة أن أفضل ما في الشعر الجاهلي 
هو صدقه في رسم واقع الحياة القاسية » وصدقه في تسجيل مشاعر صاحبه » ثم 
صدقه في تصوير ذلك الضياع الذي كانت تعانيه النفس العربية الجاهلية » التي 
فقدت الحهدف الاعلى فمضت تخبط في ظلام بعضه فوق بعض » وجعلت تتطلع 
بفطرتها إلى الشعاع الذي ينتزعها منه » دون أن تدري متى ينبثق وأين . 

ولا حاجة بعد ذلك إلى كلام عن عاطفة الشاعر وشخصيته »فان معانيه 
نفسها قد حددت لون شخصيته وعواطفه » فهو أنسان يجمع بين رقة العاطفة . 
وصلابة الرجولة » وعمق التجربة الشعورية » وسرعة الاستجابة هاتف 
التكرالق د لدف نان هته الضفاتك أن تنكي لخدن عاج القناة ع تويلا 
نتفاعل معه مشاركين صاحبه في أفكاره ومشاعره وأخيلته .. وتلك هي ملاح شعر 
الفرسان في كل زمان . 


4م 


أسلوب الأنص : 


لفل جسن الشاعر اختيار القالب التعبيري الذي صب فيه معانيه » كا 
ابي اختيار المفردات التى لتي استوعبت مراده ع فالألفاظ 0 ة بمدلولاتها في دقة 
بالغة . ونظرة واعية إلى كل مقطع من القصيدة على حدة تؤكد هذه الظاهرة ؛ 
إذ تريك مفرداته منسجمة 2 الانسجام مع معانيهة » تشتد ان اشتدت »© وتلين 
إذا لذكنك فا قاف البية دول مثلا متناسبة بلينها مع معنى الجمال الظاهري 
فاذا انتقل إلى الثاني ارتفعت إلى مستوى القوة والضخامة التي يتطلبها امجد . 
وهكذا الأمر في المقطع الثاني .. فألفاظ (الحدثان . عداء . علتدى . نهد . 
ذا شطب . تقد البيض ... تنمروا ... الهياج .. الح ) تفرغ على الابيات دويا 
ضخما يرسم معنى القوة أدق رسم » وقد ساعدت غرابة المفردات على توكيد 
ذلك ببما تشيره في ذهن القارىء من تساؤلات ومحاولات للتفسير . 
فاذا نظرنا إلى مفردات المقطع الثالث نجد الرقة المتناسبة مع جو الأنوثة » وقد 
امتزجت بالشدة اه ني عمثل حالة الغزو والقتال . ,لفان ف المقطع الخد حيث 
تتَازج قوة الجلادة ا على مواجهة الأحداث بالذكريات الوجدانية التي 
تور فزاق. اللحية بواتزه ف لقنن القاضر ...هذا شان المفروات: .فا اتذمقنا 
النظر في طريقة تأليفها وجدنا التناسق نفسه » فلا تعقيد» ولا غموض ولا 
مبالغات ممجوجة . ولا عيب مما شان به بلاغة الكلام » بل هناك الانسجام 
الو الإضوج والتزام الواقع » والنغم الممثل الحاسيين النفس في حلاتها امختلفة ‏ 
التي أراد الشاعر تصويرها في مجموع المقاطع ..وقد أحسن اختيار البحر المناسب 
فاصطفاه من النوع المجزوء الذي يساعد بقصه على الانشاد » فهو أقرب إلى 
الغناء منه إلى الكلام .. بل لكأن الشاعر قد اثر لمعانيه هذا البحر ليتغنى به في 
الخلوات كلما ثارث به الذكريات . هذا وقد ندرت الجمل الإانشائية في النص لأن 
الشاعر لم يرد أن يجعل من القصيدة خطابا يحرك به مشاعر الاخرين فبنادي 


ليور ا 


ويستفهم ويلتمس ويتمنى . بل أراد مكنا ان 0 حديثا وجدانيا يستعيده لنفسه 
بنفسهة ف المناسنات التو تى ستدعى ذلك 4 ولعل هنا هو اليب الذي حمر 
الشناعر .إن التقليل من الضمؤز. اميانية © 0 شغل ١‏ بسلطان الفكرة وثورة 


هم 


المشافر كد _ للعو .إل الأشفيانة. واطيال.. ركنا يحادت. القفييةة 
عملا أدبيا جيدا » فيه صور البيئة الجاهلة البدوية التي لا تعرف الاستقرار 
وفيه صورة النفمين المتعاطفة مع واقع هذه البيعة : فهى متحهزة حذرة 
إلى ذلك ذكية تنتفع بالتجارب وتحاول أن تنفع بها غيرها . وأخيرا فيه الصدق 
الذي لا يتجاوز واقع المجتمع والواقم النفس , والدقة العجيبية التي تلاحظ كل ما 
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و المف جد 


ص سور سس سني مده 


اسمس 


هلا سألتِ الخيل يابنة مالك انكتنتجاهلة ‏ مما متعلمي 

يخريك من شهد الوقيعة أنني2 أغشى الوغى», وأعف عند المغنم 
0 ارب ) 

ومد جيج كرف ٠‏ الكياة نزاله لا تمعن هربا ولا مستسلم 

جادت يداي له بعاجل طعنةٍ 2 بمثقف صدّق الكعوب مقوم 

فشككت بالرمج الأصمّ ثيابّه ليس الكريم على القنا بمحرم 


# ٠. 


فتركته ‏ جزر السباع بنشنة ما بين قلة رأسسله والمعصم 


( ج) 
لا رأيتٌ القوم اقبل جمعهم 2 يتذامرون كررت غير مذتم 
يدعون عنترٌ والرماح كأنا أشطان يئر في لبانِ الأدهم 


ما زلت أرمهم يُغرة نحرو ولبانه حتى تسربل بالدم 


الو ار ارق اعد بلبانهى وشكا إلى بعيرة وتجمحم 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكي ولكان, لو علم الكلام » مكلمي 


المفردات : 


الوقيعة : المعركة » غشي الوغي : تقدم إلى القتال . المغنم : الغنيمة » 
والاسلااب 4 المدجج : الغارق 8 السلاح . والكماة جمع كمي ورك فعيل : 
المقاتل المستعد » المثقف : الرع المقوّم » الكعوب العُقَد ‏ الصّدق » والأصم : 


اقم 


الصلب ٠‏ جزر السباع : قطع تمزقة تأكلها الوحوش .. ناشه .وانتاشه + تناوله 
| ونبشه » قلة الشيء وقمته :أعلاه » وتذامر القوم : حض بعضهم بعضا على 
القتال » الاشطان جمع شطن : الحبل » واللبان بفتح اللام : الصدر » وتسربل 
بالدم : اصطبغ به كانه ثوب له » ازورٌ :مال من الألم . القنا » جمع قناة : 
الرماح » والعيرة بالفتح : الدمعة » والجحمحمة . صوت يتردد في صدر الحصان . 


ظ الشاعر والقصيدة : 


ل 0 
حتى أصبح من أشهر رمات عرب 00 لودو 0 ا 

العا جمعت في 0 شهير »2 5 5 والعذوية والمعاني ارفيعة : 

قاذ الامالف جرع عو سيد طورلة :كينها الشاعر بق أعقاي جرس زد لخت 
والغبراء » وقد اشتهرت بين معلقات الفحول من شعراء الجاهلية » التى كانت 
تسمى كذلك لعلوقها بالقلوب ودورانها على الالسن » أو لتعليقها في خزائن 
الملوك تقديرا لقيمتها . وبدأها بالغزل ووصف الاطلال على طريقة الجاهليين في 
المنظومات الطويلة » ثم يتدرج إلى الفخر بماثره في الأخلاق والحرب والجود , 
ويسهب ف وصف وقائعه ومنازلته للأقران « مازجا ذلك كله أو جله بالحديث 
عن ابنة عمه عبلة » التى كان حبه إياها إلى جانب عشقه للحرية » حافزا له على 
5 هذه المغامرات 8 
تلخيص العاني : 

يوجه الخطاب إلى ابنة عمه مالك العبسبى فيقول : اذا كنت جاهلة مكانتي ظ 
بين الفرسان فاسألى حماة الخيل الذين شاهدوا مواقعي ٠‏ يخبروك انني أقتحم 


المتشاركة فيبأ 3 ينتقل ل وصف حادثة معينة من هذه المعارك انيت بانتصاره 


ىم 


على أحد الأبطال الكبار فيقول : كان البطل مدججا بالسلاح » ومرهوب 
الجانب » بعث الرعب في قلوب الخحاريين ذوي العدد » فامتنعوا عن مقاربته لا 
يعلمونه من ثباته وقوته » فانقضضت عليه بطعنة عاجلة من رمح صلب العود ‏ 
يرب مسدد اخترق درعه إلى جسده فقضى عليه » فتركته شلواً ممزقا لسباع الطير 
والوعق: تعدو اميه إن كفية .وى ورذللق يف" لمسميخة سريف تليق كاله 
من الأبطال .. وهنا ينتقل بنا خخطوة أخرى لررينا حاجة الشجعان من قومه إلى 
نجدته في حلبة القتال .. فيصفهم لنا وقد هابوا اقتحام الميدان .. فجعل بعضهم 
يخمس بعضا . فلما شاهد ترددهم م يلبث ان اندفع إلى ساحة الموت من تلقاء 
نفسه 1 :وق قلب المعركة يسمعنا أضوات الرجال يسغتصروتة + ييَيًا هوعق مقدمة 
المهاجمين » يقتحم صفوف العدو وقد أحاط به المحاربون يوجهون رماحه إلى 
صدر حصانه ( الأدهم ) فهي صاعدة هابطة كأنمها حبال البكر .. ومع ذلك مم 
يتلكأ وم يتراجع بل ظل يدفع جواده فيهم » حتى اصطبغ بالدم من كثة 
ا جراح » فراح يحول وجهه اليه وفي جوفه صوت يتردد » وعلى وجهه عرق 
يتصبب » فكانه يشكو اليه ما يلقاه » ولو عرف الحصان سبيلا غير هذا إلى 
البيان لسلكه » ولو كان له أن يتحدث لأعرب عن الامه بأوضح كلامه . 


المعافي والشاعر : 

قانع الراك عور رانعةا الفروسة وى لتخي الشاغر مداع 
من جمال هذه المعاني وقوتها صدورها عنه عمليا » فهو يصف لنا بطولته وأخلاقه 
من خلال واقعه » فنراه متحليا بأكمل خلال الفرسان من ترفع عن الغنيمة » 
إلى سخاء بالنفس » إلى ثبات عند النوائب » وقد أحسن وصف- قرنه 
خصمه ‏ اذ أرانا اياه في قمة الرجولة والقوة يتبيب لقاءه الأبطال » ومع ذلك 
م يتردد في منازلته حتى قضى عليه » وكان ذلك في بسالة خارقة » وحكمة حربية 
بارعة » تتجلى في تلك الرشاقة التي عاجله بها فلم تدع له سبيلا إلى تفادي 
الجمام . وني القسم الثالث يعرض علينا مشهدا لا يقل روعة عن سابقه » إذ 
يرينا ابطال قومه مترددين في اقتحام الميدان » كل واحد يدفع الاخر إلى التقدم , 
في حين يندفع إلى قلب المعركة دون ان ينتظر من يدعوه إلى ذلك . وأجمل من 
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هذا ما نشهده ب ير ل سن لد 

في نحور وه 

تربطه بجواده 0 العواطف » 00 وسيلته إلى النصر »ع وعونه عل العدو . 
ومن هنا كانت معاني الشاعر اية في الجودة والجمال » لانها تصور خلق 

الفارس الذي يسمو على كل خوف وضعف وعيب » وذلك هو الطابع الذي هيز 


أسلوب المص : 

لقد وفق عنترة إلى اخختيار الألفاظ المعبرة عن ذات نفسه وعن واقع المعركة ؛ 
وتشتد في وصف الموقعة ولقاء الأقران .. وقد اصطبغت بآلوان القوة حتى لتغرقنا 
ف جو القتال ؛ فلا نكاد نرق إللا الخيل والوغى » والفرسان والطعن العاجل 2 
والرماح الصلبة صاعدة وهابطة » 0 الذي يسربل الأدهم » وما إلى ذلك من 
الصور الزهنية ١‏ 

واذا عدن نا إلى التراكيب 0 من تلك النردات 2 انج اسارق 
سواء في اللفظ 1 العنى ش وسلم. من يسميه لفيا بين عيوب الفصاحة : 
يتوهع القاقىء آنا غة«ضعق تاليف أو حشرا زانذا فق البية الأول #ححية يتكرر ١‏ 
الجهل وعدم العلم ( ان كنت جاهلة بما لم تعلمي ) ولكن ذلك الوهم سرعان ما 
يزول اذا عرفنا أن الجار والمجرور ( بما ) متعلق بقوله ( سألت.) ا 
( جاهلة ) وبذلك ينتفى كل ضعفف في البيت وفي الأبيات كلها .. ويخاصة اذا " 


ل 


لاحظنا أن مقصوده من ذلك الاطناب استبعاد جهل عبلة بمواقعه » لأنها أشهر 
من أن تُنسى أو تجهل . ثم اذا حاولنا تقوم قدرته البيانية » لنعلم أيسلك إلى اداء 
معانيه الاسلوب العفوي ». أم يؤثر الأسلوب الخيالي » رأينا من ذلك ما يلفت 


رار ص ال الع وار موي10 3 ربعن لاق 


النظر ا اكتشفنا الكت من ضروب امجاز والكنايات والعثيل 4 واعما حاء خحفافها من 
شدة ارتباطها بالمضمون » فبدت وكانها تعابير أصلية م يخرج ميا الشاعر «عنها 
وصعت له : 


هذا وقد خلا النص من الحكمة الا عجز البيت الخامس .. حيث جاء 
الكلام كجواب بارع لسائل يقول له : اذا كان قرنك على هذه الحال من الجلال 
فِلِمّ سمحت لنفسيك بقتله ؟ فيجيبه : ان أشرف ميتة للكريم هي أن يقتل بيد 
كريم مثله في ساحة الوغى .. وهذا ما يسميه علم المعاني بالتذييل . وقد أكثر 
الشاغر مم الصور النسية يوزغها هنا وهناك فمن ذلك صورة البطل المدجج 
الذن. أرب الكملا فاق ندر برمحه » وقد استغرقت أربعة أبيات » ثم صورة 
الأبطال يستنجدون به في قلب المعركة » قصورة جواده الأدهم الجري 
يشكو اليه .. وقد استغرقتا خمسة أبيات » وكل ذلك في وحدة موضوعية وترتيب 
بارع لا يقبل تبديلا ولا تعديلا . وقد رأينا كذلك من البديع في النص عددا من 
المطابقات .. وكلها ثما يزيد في جماله دون أن نحس من خلاها أي تكلف . 

وهكذا يتضح لنا أننا تلقاء نص موفق في أسلوبه ومضمونه » وقد توافرت له 
كل أسباب الجمال والقوة » وتخاصة من حيث تصويره لنفسية صاحبه » اذ أبرزها 
لنا في القمة من الشجاعة والبطولة ف الخلقي . 

وأخيرا لا ن: 00-6 هذا الضرب من الفخر الفردي الذي لكت افيه عجرة هرد 
الحديث عن بواس وي ع اساي بوي 
وهوان مطلع شبابه » فكان إلحاحه على تكريم نفسه والتنويه بماثره نوعا من الدفاع 
عن ذاته » ومحاولة لاستبواء ابئة عمه عبلة لكى ترضى به زوجا لها .. 


اد 


١‏ أسرتوما صحبييعزللدىالوغى 
؟ ولكن اذا لحم القضاء على امرىع 
٠‏ وقال أصيحالي الفرارٌ أو الردى 
ولكنني امطبي لما لا يفي 


ه ‏ وهل يتجافى الموت عني ساعة ' 


5 .. يمنون ان خخحلوا ثيابي » وانما 
وقائم ع فهم اندق نصله 
سيذكرني قومي اذا جد جدهم 
. جولوسة غيرىماسددت اكتفواأ به 
٠‏ ونحن اناس لاا توسطا بيتنا 
١١‏ تبون علينا في المعالليى نفوسنا 
أعز بن الدنيا » وأعلى ذوي العلا 


لمحة عن الشاعر : 


ولا فرسبي مهرء ولا ربه غمر 


0 


فليس له برا يفيه ول حدر 
فقلت : هما أمران أحلاهما مر 
وحسبك من آمرين خيرهما الاسر 
اذ يفاة تماق .عن الأسر . :والطير 
على ثياب من دمائهم حمر 
واعقاب رمح فيهم حطم الصدر 


وفيى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر 
نا الصدر دون العلمين أو والقبر 
ومن خخحطب الحسناء لم يغلها المهر 


وأ كرم من فوق التراب .. ولا فخر . ' 


يتيما اذ قتل أبوه وهو في الثالثة » فحمله ابن عمه سيف الدولة الحمداني إلى 
عاصمة دولته ل حلب الواقعة مالي سورية حيث ربأه عل الفروسية والادب 
فتخرج فارسا معدودا وشاعرا محمودا .. وقد قاد بعض الكتائب في حروب الروم 


1 


وسقط في اسرهم مرتين .. وقد طالت مدة اسه الثانية فاتاح له ذلك ان ينظم 
الكثير من شعره في عتاب أهله .جرهم عن فدائه » وفي الحنين إلى وطنه ووالدته 
وفي تشوقه للحروب التي يعتبرها عذاءه الروحي .. وتعتبر منظوماته هذه أبرع 
شعره » ومن روائع الشعر العربي لما تحمله من عمق العواطف وصدق التجربة . 
وقد أمتازت من سائر شعره باسم الروميات . 

الشرح: 

هذه الابيات جزء من احدى ( روميات ) أبي فراس وهي قصيدة طويلة بدأها 
بالغزل ‏ على الطريقة الاتباعية ‏ وانتقل من ذلك إلى تعداد مناقبه وماثره , 
حتى انتبى إلى ذكر المعركة التى سقط فيها أسما . 

يقص الشاعر علينا ظروف أسره فيقول : لم أصر إلى الاسر لضعف في أو 
فاق أو في استعدادنا »-ولكنه قدر الله الذي اذا نزل بانسان لم يجد سبيلا إلى 
النجاة منه في بر ولا بحر . 

م ينقلنا إلى قلب المعركة ليسمعنا حديث رفاقه عندما اشتد بهم البلاء » فهم 
بخيرونه بين النجاة بالفرار وبين الموت في ساحة الوغى » فلم يتردد في إيثار 
الأفضل يتوهق النانك. حمق الدراية 4 قافااتفيكة كريقة تليق ,بامقاله بهن الالظال: > 
واما أسر لا يشين الشجعان » الذين لا يمكنون عدوهم من اسرهم الا بعد ان 
يعجزوا عن اي قتال .. وجعل يذكر رفاقه بالسئن. الالهية فيقول لهم : ان المحارب 
دائما معرض للموت أو الاسر » وما يتبع الاسر من الام وشقاء فاذا نجا من احد 
الاثنين لم يكن له مندوحة من الآخر .. 

وهنا ينتقل بنا نقلة اخرى » فيسمعنا حديث الاعداء الذين وقع في أسرهم 
يذكرونه فضلهم عليه » بأنهم تركوا له ثيابه الخاصة » ولم يعاملوه معاملة الجنود 
الاخرين .. ولكنه لا يطيق صبرا على هذا المن » فررد علمم قائلا : لو خلعتم 
تياببي ارايغ على بدلي ثيابا أخرى من دماء قتلام الذين قضيت علمهم في ساحة 
القتال .. وقد علمتم انكم لم تصلوا إلى الا بعد أن تكسر سيفي في صدور 
رجالكم فلم يبق في يدي منه سوى المقبض » وبعد ان تحطم مقدم رمحي في 
شجعانكم فلم يبق لى منه سوى موضع الكف » وكفى هذا شرفا لى وخزيا 


ف 


ثم ينتبى من ذلك إلى الحديث عن أهله فيقول : ان قومي يتهاونون في فدالي 
بغير. حق وسوف يتذكرون حاجتهم 2 عندما تتكالب عليه الاعداء .. ولا 
عجب في ذلك . فالناس انما يعرفون قدر القمر عند اشتداد الظلام .. ولولا ما 
يعلمونه من باعي الفائقة التي لا يجدون عوضا لا لما فكروا في افتدالي قط ! 
ولا عجنب .فالا بالقياسن :إل .ضواي القبربالقيناس إلى الشته» .ولو كان للشبّه ان 
يعن سمة الذهب ا موحد هذا أحذاا ينيحث عله .. 

وكأن الشاعر يخشى هنا غضب قومه » فرأى ان يتدارك اساءته لهم بالاعلاء 
من شأنهم » فيقول : نحن بني حمدان قوم متساوون في الكرامة والعزة » فليس بيننا 
ل ل ل 
شريفة تفوق بجلالها كل أنووع ‏ الممات 

ولعل أحدا يستغرب ضخامة هذا الادعاء » لذلك يعمد إلى توكيد هذه المعاني 
من جديد فيقول : من الاسباب التي ترشحنا لهذه الاجاد سمو خلائقنا التي توثر 
المعالى على الحياة » كشأن خاطب الحسناء لا يرده .عنها مهر مهما أسرف في 
الغلو » ولهذا كله فنحن ‏ الحمدانيين ‏ أعز البشر قاطبة » وفوق أهل المجد 

جميعا وأفضل سكان الارض على اختلاف انواعهم .. لا نقول ذلك على طريقة 

المتبجحين الذين ليس لديهم ما يؤيد مدّعاهم » بل على سبيل الحقيقة التي لا 
يدكرها غلينا أخد.: 


المعاني والعواطف 


يمكن تقس الأبيات من حيث أفكارها ثلاثة أقسام م فعلنا أثناء الشرح ففي 
المييدة الأرل هناننا ] لعتاعر رقصية أعرو وما خرن التشاور ونه ونون رفاقة زاراء 
الخطر الذي حاق بهم .. فنرى من خلال ذلك قلة أصحابه اذ أشار الهم بصيغة 
التصغير » ولكنه في الوقت نفسه يرينا اعتدادهم بشجاعتهم » وموافقتهم ايأه في 
التصميم على مب مار ب ا ل 
يسلط الضوء على نفسه فيشعرنا بامتيازه عليهم » لانه هو الذي أثار حيوم 
. للغبات والتفاني ! 0 
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ويحدثنا في السادس والسابع عما أعقب أسره » فيسمعنا ما دار بينه ويين بعض 
الروم ؛ ولحديه اياهم حتى ؤ. هذا الموقف الذي م يدع له من القوة سوى 

الاباء والعزة . 
ظ وك لتحيل الالجرة وت" الشاغر عي كوكش ارم مرح امه + اين عاق 
لاذعة تسري في كلماته فتعبر عن نقمته من ذلك البرود الذي يواجهون به 
موضوع فكاكه » وتبلغ به النقمة حد التعاليى علهم » حتى ليجعل نفسه هم 
كالقمر للمدلجين » ويمثل ابطالهم بالنحاس بينا هو وحده كالذهب الخالص ! 
وبسبب هذا لا نستغرب من ابن عمه ان يتريث في فدائه ليكسر بعض حدته 2 
وليخفف من غَلوائه التي تدفعه للفخر حتى عل قرمه ٠!‏ .| 

ولكن الشامر ا يلبث ان يستدرك تسرعه هذا ؛ فيقف الابيات الثلاثة في 
الهاية على الفخر القبلٍ » اذ يتناول بالحديث مناقب بني حمدان جميعا فيغالى في 
مجيدهم حتى يتجاوز بهم حدود المعقول . وطبيعي انه لا ينسبى نفسه من ذلك 
فهو واحد منهم يناله ما ينال كلا منهم في هذا النطاق . 

وقصارى القول انها معان عفوية تفيض عن نفس الشاعر دون أي تكلف » م 

ل العطر من الزهر » فمن الناحية الشخصية تصور نفسيته كفارس اعتاد 

خوض الغمرات ٠‏ واستسلم لحكمة القدر » فهو لا يفر من الموت » ولا يباب 
الأسر لانه مؤمن ركاذ لأسيل الفيجاف ها قفي اللي رفن التنعية القبلية درن 
اعتداده باسرته التي اخرجت أبطال الاسلام في أيامها » ووقفت في وجه الزحف 
الرومي ترده على أعقابه وتحطم كبرياءه حقبة غير قصيرة من أواخر العصر 
العبابي » فمن حق كل منها والحالة هذه ان يستشعر العزة والمكانة التي لا 
ظ على ان الذي نسجله على هذا الفخر بكثير من الاسف أنه يظل جاهليا ولا 
يبدو عليه اللون الاسلامي الدى ييجعل غرض القتال اعلاء كلمة الله في الارض 
لذ الاستكبان ها هياده .., 
أسلوب النص : 


قيل في أي فراس : لولا المتنبي لساد شعراء عصره » وهو قول يلحظ اسلوب 
الشاعر ومعانيه جميعا » ولو كان في اسلوبه شيء من الضعف لا قورن بماليء الدنيا 


6ة 


٠‏ نه 


ما قح 
امبر ١‏ اسع لساري ١‏ 


١‏ يقولون لي فيك انقباضٌ وانما 
١‏ - أرى الناس من داناهم هان عندهم 
" وما كل برق لاح لي يستفزني 
واني اذا ما فاتني الأمر لم أبت 
ه وم أقض حقٌّ العلم ان كان كلما 
عب اذا قبن :هذا متيل فلت :قد ار 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
/ الي به غرساً وأجنيه 5 
4 ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولكن أهانوه فهان ٠‏ ودنسوا 


حدم 


ل 


ل 


تعريف الشاعر : 


ا اد خو عرلن. الل اما 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ل 8ن عين. الافييك. 'أرضاء. منتعين 
اقيلب. قبي (إنن 
بدا طمع صروته الى ا 
ولكن نفسَ الحر تحتمل الظما 
اذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو عظموه في النفوس لَعُظَما 


عاد اش 


مُحَيِّاه بالاطماع حتى تجهما 


55-7 


هو الأديب العالم على بن عبد العزيز الجرجاني قاضي القضاة وصاحب 

ع 0 
كتاب ( الوساطة بين المتنبى وخصومه ) وهو من أقوى الكتب التى الفت في 
القن الأدق. خلال العضر: العتااني . ترق نين 9م ف بو ذف فى عر بخان التى 


ينسب إليها .. 


المفردات : 


استفرن] الافن ح استخفني »© وهنا بمعنى نا رغبتي وأخ ر جني عن اتزاني ) 
ويريد بالبرق المنفعة العاجلة » المهل : المورد » وهنا بمعنى المطمع والمنفعة » انحيًا 
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الوجه » وتجهم فلان » عبس » ومهجة الانسان » روحه » وأصلها دم القلب . 


شرح الأيات : 

يدخل الشاعر الموضوع دون تمهيد فيقول : ان قوما من معارني قد لاحظوا قلة 
مخالطتي للناس فانكروا على ذلك » ولو انهم أنعموا الفكر في أسباب هذه 
الظاهرة لأدركوا الحقيقة » وهي ان الذي دعاني اليها انما هو رغبتي في الحفاظ على 
كرامتي من ان تتعرض للهوان . 

ثم يأخذ في عرض تجاربه مع الآخرين فيقول : لقد علمتني الأحداث ان 
الأكتار تمن مقارية النايسن هيد إلى استخفافهم لعن لآ يضيرن لمعه هن 
التبذل لا يجد من يكرمه أو يقدره . 


وينتقل من هذه الفكرة إلى التوسع في الحديث عن نفسه ضمن الأبيات الستة 
التالية فيقول : انه ليس من الذين تستهويهم المنفعة العارضة » بل تألى عليه عزته 
ان يتقبل الفضل من أيّ كان » واذا ما فاتته فرصة إلى خير لم يستسلم للأسف 
والندم » بل يتقبل الواقع برضى المومن الموقن ان الأمور كلها بيد الله . ثم يتحفنا 
بهبذه الحكمة الرائعة وهى أن للعلم حقا مقدسا على أهله » فإذا حفظوه 
عصمهم من الاستسلام للأهواء والمطامع فلا تستعبدهم 5 تفعل بالجاهلين . 
ويؤكد ذلك بقوله : قد يَعرِض لى المطمع » وقد أجد من يحرضني على 
اقتناصه » فأجيبه باني أعلم ما في هذا العارض من المصلحة ء ولكني أغلب 
عفتي على طمعي , لأني أفضل الظما مع الكرامة على الارتواء مع الذلة . 
ويتابع : لقد أذبت مهجتي في طلب العلم » واحتملت في سبيله المشاق 
الفادحة » فكيف أهين هذه الامانة من اجل م عة عابرة لاسترضاء غير الله ؟ . 
ولو اني مَُيّرتُ بين الجهل مع الشرف » والعلم مع السقوط . لكان علي ان افضل 

الجهل على ذلك العلم المؤدي بصاحبه إلى الشقاء . 
وأخيرا يلتفت في البيتين الاخرين إلى واقع بعض امحسوبين على العلم فيؤله ما 
كرّه الجهال بالعلم » اذ حسبوا انه صائر بصاحبه إلى الهوة التى انحدروا اليها . 
4 


كَ 


١‏ على طلابٌ العز من مستقره 
فما كل محلول العريكة خائبٌ 
فماذا عسبى الأعداع أن يتقولوا 
فلي في مَرادٍ الفضل خير مُعْبةٍ 
ه ‏ ملكت عقاب الملكُ وهي كسرة 


6 


5 ولو رمت ما رام امروٌ بحياته 
عدرك انض تفع لكر جراد 
فلا ل أن جزت المكارم عارياً 
8 انا المرء لا يثنيه عن ذَرَْكِ العلى 
٠‏ فَوُول أحلامُ الرجال عوازبٌ 
١‏ فلا أنا ان أدنافي الوجدٌ باسم 


2 لح 


ترجمة الشاعر : 


ولا ذنتَ لى ان عارضتنى المقادر 
وله كل محبوك التريكة ظافر 
على وعرضي ناصع الجيب وافر ! 
أذ" “كنات حميا.. بالكانة ذاكير 
وغادرتها في وكرها وهضي . طائر 
لصبحني تبط من المالب غامر 
غات 62 
فقد يشهد السيف الوغى وهو حاسر 


والدهر فيه المعاير 


المفاقر 
صَوُولُ وأفواه الخايا فواغر 
ولا انا ان اقصاني العدم باسر 


الشاعر هو محمود سامي البارودي فارسٌ جركسي الأصل تسيب إلى إيتاى 
البارود بمصر ء نشاً في القاهرة » ونظم الشعر بالعربية والتركية والفارسية ؛ 
تقل ق.مناضدي كتزرة يهنا الوؤرازة »بوشارك فى الغويرة الغرابية خل الانكلير» 
ثم نْفِىَ إلى سيلان حيث أقام سبعة عشر عاما » وكان له أثر طيب في خدمة 
الاسلام ع 3 عن إلى وطنه ومات كه .. له ديوان في جزأين وعختارات 


التكلفات الثقيلة . 


٠٠١ 


وكان له أثر بعيد في إحياء البيان العربي وتحرير الشعر من 


المفردات : 
العريكة » الطبيعة والنفس محلول العريكة » الضعيف »2 وا حبوك التي ول 
والتريكة » الخوذة على رأس المحارب وأصلها بيضة النعام وقد شبهت بها . ومحبوك 
التريكة » القوي المستعد ع تأصع الحيته 4 يعدن الامين الشريف » المراد » وزك 
مَفعَّل » مكان الرائد » أي المجال الذي يتحرك فيه » ومغبة » الأمر عاقبته . 
اذ وه اشع لتاب ب ادن هن جرارع ار بلا ا 
الإمارة والحكم الذرك محركة الراء النحاق » العوازب البعيدة .. والأحلام 
العوازب 3 العقول الغائبة » والفم الفاغر 3 والمفغور المفتوح . الوجد » مثلئة 
الواو : الغنى والقدرة والسّعة » وني القران العظيم ( أسكنوهن من حيث سكنت 
من وجدعة ). أي في مستوى قدرتكم دون حيف ء» ويَسَّر الوجه : عبس 
وكلح » وني القران الكريم ( وجوه يومكذ باسرة ) ( ثم نظر ثم عبس وبسر .. ) . 
نشر الابيات : 
تنا القاعر عه شنيه ومرافيه واتحدات: تعياته: فقرل. : 
١‏ ان نفسبى تواقة إلى معالي الامور فلا انفكٌ عن طلبها » واذا قصرت 
عن تحقيق ما أريد فمرد ذلث إلى حكم القدر الذي لا مَرَدَ له . 
سم 0 
١‏ فكم من ضعيف محدود الجهد نال من الامال ما عجز عنه أولو 
القوة .وما ذلك "الا بقدر الله الفعال ل يشناء ., 
0 ان أعداني يفترون علي الكذب ولكنهم عاجزون عن حجب فضائل 
54 حااتيكل اعيالا جليلة تر عق حرفيات الكاذون.ه الدرن خاوون 


تشويه >معتى واتبامى بما انا منه براء . 


: عالقا خرلك اق الراكر ع وانقين قن هل غابة مي الطيدن + 
فماأ غادرتها الا بعد أن رفعت شانها وجعلتها موصع الاكبار 
والتقدير . 


وك كان بوسعي ان اتخذ من تلك المناصب وسيلة لاقتناص اكافورء 
ولكن خلائقي العالية حجزتني عن الميل الى المتاع الزائل » جفاظا 
على الكرامة وخحشية العار 

0000 ل الرأمن ,يريع حمق السترع "قار اليك نم 
ارج سق حر دن لاهن سا لوت 

و ذلك لأن هدفي من الحياة مقصور على المجد » فلا النعيم يطغيني » 
5 القن ترق م عل انانف وان هذا هما ذلك تعن + 

وا حدوههها التعدت: الاهوال أطل راب داش اقول سا أرق نيه اش ولو 
ساقتنى الصراحة إلى اسوأ العواقب . ذلك لان لدي من الثبات 
والنقة انين نا يجعلني فوق تقلبات الأيام . 


نقد المعاني : 


اولتقا يواسيناة تصن عاق الحدانع تصيوورها الذقق «لشقصية عراصي © قير 
امرؤ عزيز النفس عالى الهمة » شديد الاعتداد بنفسه » متّاسك امام الأحداث . 
والظاهر ان هذه الخلال قد جرّت عليه غير قليل من البلاء » اذ كثّرت أعداءه 
واطلقت ألسنتهم بالافتراء عليه . وقد ضاعف من بلائه احتلاله رفيمٌ المناصب » 
ومن كان هذا إن جد بأنواع الناس من لفاس اننا ريق فيكثر حوله الفين. 
والقال » ويكاد له بالحسد والدسائس », ولكنه مستعلى على هؤلاء واولقك بترفعه 
عن الماخذ التي تمس جمعته » وبتعففه عن قبول النافع التى لا تليق بأمثاله . 

وحسبه فضل أنه لون المناصب وقد أضعفها تصرف السابقين من الذين تداولوها 
قبله » ثم تركها وهي على خير حال .. وكل ذلك طبعا بفضل اخلاقه وحزمه 
وبعده عن الشبهات . 

وحين يعرض لذكر المِحَنٍ التي عاناها أثناء عمله في الوزارة والجيش » والمصير 
الذي انتهى إليه من النفي إلى جزيرة سيلان » يرد ذلك كله إلى عمل القدر الذي 
لايستطاع رده . وحسبه انه بذل كل ما يملك من الجهد لتحقيق المجد والعزة 
لأوطنه » فحالت المقادير دون ما يريد .. فليس لمنصف ان يتهمه بالقصور أ 


4 


العجز . وهو يعلم انه ذلك الرجل المحتفظ أبداً بخصائصه الكريمة من طلب 
القن جد وه اعت "القرن به ب الستحاة اللفافقة بج اشنا عاد القررات. + والكابياءة 
باراء المزما كس 

وقعنالق القول. أن اق 'الكدانك: ضور غميقة: الدلالة كل تكمية غيرت 
بالرجولة والأنفة والمصابرة . ولا غرو فهي زفرات شاعر فارس خاض غمرات 
القتال ديع حدر مر بم البطل الإسلامي الكير اميه عراق فى 
كفاح الانجليد ومن ازرهم وتامر معهم للقضاء على حرية مصر .. فكان ليها 

د من مناصبهما الوطنية » ثم الإبعاد إلى ما وراء البحار » وما استتبع ذلك 
المصير من تقولات الحاسدين والشامتين والمنافقين . 

وما أشبه هذه الزفراتٍ الحارة بتأوهات أبي فارس التى صاغها أثناء احتجازه في 

الروم » فكلا الرجلين معتز بخلال البطولة المميزة للفرسان » وكلاهما خاض 

ات الحروب مع أعداء الاسلام . وكلاهما قاسى الأمَرّين من عناء الأسر 
وكغانالة العداء م ,د بهن كان العداية كيرا برين. القناعريى الفا لسوت .. 


أسلوب النص 


تير البارودن اول جد لامنلوب: الشتعر العرق اق العضن ديق .اذ أله 
من اثقال التكلف » وحرره من قيود التقليد 0 ١‏ لذ اليه ا الذي كان له 
وفخامة التراكيب . الا انها غرابة مقبولة لما تحمله من جميل الصور البيانية 
وا محسنات البديعية البعيدة عر. عن التصنع ١‏ والتي تشعرنا ان المعاني هي التي ساقت 
اليا 0000 لدى المقلدين المتصنعين » حيث تكون الصناعة هي 
القضرذة: اولذاغ: أن اللغان. ثبع هه 

وسيء مر سي من خلال هذه الجزالة » هو انطباع الشاعر برو ح الفحول 
سلطانها علية:: وحتى درن بعص تعابيرهم بارزة خلال الكثير فخ أشعارة: 
كتسبية الملك«بالعقانيه ق الببك اهن ل » ولعله لم ير العقاب الا من خلال 
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شعر الأقدمين » وتخاصة عندما يتحدث عن المعارك .. فعلى الرغم من انتباء عهد 
السيف والرعع ونحوهما من أدوات القتال القديمة لا يزال الشاعر ملازماً لذكرها بدلا 
من البندقية والمدفع وما الهما » في الغالب » م نرى في البيت الثامن حيث شبه 
نفسه بالسيف العاري وهو العلمم بأن السيف قد فقد وظيفته الا ان يكون حلية 
لكبار الضباط . 

وقد أكثر الشاعر في هذه الأببيات من الصور البيانية التي تدل على امتداد في 
خياله حتى لم يكد يخلو منها بيت » فهناك كنايتان في البيت الثاني ( محلول 
العريكة ومحبوك التريكة ) ومن البديع الجناس بين ( العريكة والتريكة ) والموازنة بين . 
( محلول ومحبوك ) في البيت الثاني وهناك : الاستعارة في ( عرضي ناصع الجيب ) 
والتشبيه البليغ في ( عقاب الملك ) ومن البديع الطباق في ( كسية وطائر ) 
والتشبيه الضمني في البيت الثامن » ومن الطباق في التاسع ( نعيم ومفاقر ) وف 
الحادي عشر بين ( الوجد والعدم ) . 

ويلاحظ ان هذه الصور البيانية وا محسنات البديعية قد اخذت مواقعها من 
التعاببر في انسجام تام مع المعانيى » دون ان نحس من خلالها أي تعقيد أو 
تكلف » بل بمجرد الوقوف على مدلولات ألفاظها تتضح ابعاد معانما . 

واخيرا . .. لا ينبغي ان ننسى ان البارودي كان رالة جنيك في شعر عصر 
النبضة » فأحيا أساليب البلغاء » و كان له السهم المعلّى في القضاء على مخلفات 
المقلدين » فاذا وجدنا له التزاما لاساليب الفستود السابقين إلى حد المحاكاة أحيانا 
فله عذر التلميذ » الذي يريد ان يلحق بشاو أستاذو الذي يعجب به .. وائما 
يتضح فضل هذا الشاعر اكثر ما يكون في ما تركه فم أثر :ةق :لين الذي 
عاصه وتلاه من شعراء العربية في هذا العصر . 


المدب 7ه نطم ١ه‏ 
١‏ بيو 


ع د ب 


المدح هو الثناء على الممدوح بذكر فضائله وتعداد خلاله الكريمة إشادة 
بذكره ورفعا لشأنه » وكانت مادة المدح في الجاهلية هي الصفات النفسية 
التي يتغنون بها من كرم وشجاعة وعفة ونجدة وبأس وحلم » ولم يكن 
المدح يتجاوز ذلك وأمثاله » فلم يتناول الصورة والهيئة كالجمال » أو 
العَرَض كالغنى إلا تبعا لغيرها , لأنها أمور لا كسب فيها للمرء » أو أنها عَرَضٍ 
١‏ اكع .يد انس .يوقت للك عي الوق ضابط المديٌ حتى نبهاية 
العصر الاموى على الرغم من التطور الاجتاعى الكبير الذي شمل الحياة 
كلها » ولهذا عاب عبد الملك مادحه ابن قيس الرقيات حين سمع فيه قوله : 
إذ الأغر الذي أبوة أبو الفاضي علية الوقبار بالبسصحتث 
يفال التاحج فوق مفرقه على جبين كانه اذهب 
فقال عبد الملك :يا ين فيس :: ممدختى بالتاج كأني ملك من ملوك الغجم , 


وتقول 5 000 


وحرمه من عطائه في المسلمين . 

ومجال المدح فسيح يتسسع للغلو والاطراء » ولكن عزة العرب منعتهم من 
ارتكاب سبي ء فين ذلك وحملهم إباءٌ هم على التحري للحقيقة و مجانبة 
الشطط أو الكذب » وقد قصروه على السادة وأولى الفضل والماثر العليا . 

ولم يكن المديح صناعة يُتَكسَّبٌ بها . بل كان فى الغالب تعبيرا صادقا 


١١1 


عن اعتراف بجميل أو تخليد لصنيع » فإذا جر ذلك عطاءً لم يُغْرهم بالخروج 
اتخذه تجارة فمدح الجليل والحقير » وأخذ عليه القليل والكثير » ومع هذا 
حل بعيك . 
على أن هذه ا التي أسبغتها على يم ا طبيعة هذا 
لوث عل اله ولأ نيوت لك بو ايم 
00 رس مقصود هد لاء وي 
عون و عد الك ل سف 3 كز ع وت 4م 
٠‏ وك ار صف جشحهر وعجن عن إشاعوم. | 
ستخون قادتهم رأطالك تقديراً لفضلهم وإيمانا جيم شعر هم 
لذلك بصدق العاطفة والسلامة فيرخ الغلو المفرط . مع حرارة 
العاظفة و عمقها:. 000 ظ ظ 
حيث صار الشعر مجرد سلعة يُحَسسنها الشاعر لينال بها الثمن الأكبر من 
بيادونفه ع قن التقوى عزن هذا الفريق الوليك ررح عييد لاد الستزق بر الذي 
يعلن عن بضاعته هذه بمنتهى الصراحة حين يجعل من نفسه تاجرا ومن شعره 


١م‎ 


حتى إذا أطل العصر الحديث . وتلاحقت زحوف المستعمرين على البلاد 
العربية » مواصلة لغاراتها الصليبية القديمة » استيقظ المسلمون من غفوتهم .2 
وهبوا للدفاع عن مقدساتهم ووجودهم » وبرزت خلال ذلك شخصيات 
قيادية أخلصت العمل لله » وأبلت في كفاح العدو أحسن البلاء » فكان على 
الشعر العربىي أن انهه في هذه المعارك بسلاح البيان » تحريضا على 
المستعمر » وإثارة لروح الجهاد » وتأبيداً لأوائك القادة .. فكان من ذلك 
كله نماذج صالحة من شعر للمديح جديد . لا يقوم على الغلو » ولا 
يستهدف المنفعة العابرة » بل يمجد الرجولة والاخلاص » ويشيد بماثر 
الرجال الذين يبذلون كل غال ورخيص في مقاومة الأعداء . 


م“ المدايء؟ 


ا 


١‏ أغرٌ أبيض فياضٌء يفكك عن 
؟ دوذاك أحزمهم وأية 2131 نيا 
٠‏ فضل الجياد على الخيل البطاء فلا 
ح قد جعل المبتغون الخير في «همرع» 
عاناة للش يوسا على طلاسه جرت 
ب وليس مانغ ذي قربى وذي رحم 
ليث بعَمَّرٌ يصطاُ الرجال إذا 
/ ات قا إذا 0 


ولت لوثال كح فق« الداليجا سر لحنة 


المفردات : 


0 كم اكه 


م 


الجاها 


/ 
- 


أيدي العناة وعن أعناقها الريّقا 


من الحوادث غادى الناس أو طرقا 
يعطي بذلك ممنوناء ولا نزقا 
والسائلسوق: إلى : أبؤافية:ظرقفا 
تلق السماحة منه والندى خلقا 
يوماء ولا مُعدِماً من خابط ورقها 
ما كذب الليث عن أقرانه صدقا 
ضارزب: + حي إذا:ما:ضاربوا اغفنقنا 
وسط النَّدِيٌ » إذا ما ناطق نطقا 
وك السياء لالم كفيه الأنا 


1١‏ بد الأغر من الخيل هو الذي في جبهته بياض » ومن الرجال الذي 
اشتهر بالكرم والفضل لأنه أصبح له علامة تميزه كغرة الفرس 2 


جمع عانٍ وهو الاسير 


الذليل ه.والريق يريق بها الأغلذن: التى نشد الأسرى ١‏ 
؟ ل النبا ‏ الخبر الحام » وغادى الناس ‏ طالعهم وقت الغداة 
( الصباح ) الطارق : هو القادم يلا سمي نه أنه يطرق الباب . 


عخلااف القادم 0 يحتاج لطرق الأيؤانت لاما عد 


3 


2-0 الممنون : المقطوع . والنزق : الذي يسرع ثم يبطىء . 
4 المعدم : المانع . وخابط الورق : طالب الحاجة » أصله من خبط 
ورق الشجر ليتساقط إلى غنمه فتاكله . | 
عد الليت الأسة.. واغر «اسكان تكثر فيه الامررد رو كدت الفارس.: 
لم يلبث في المعركة وتراجع عن قِرنه أي خصمه وصدق الحملة : 
لبت . 
5 ارتمى القوم وتراموا بالسهام : رمى بعضهم بعضا . والاعتناق : 
التشابك بالأيدي . عىّ الرجل : لم يكن مفصحا . والتدي : 
كالنادي والمنتدى مجتمع القوم .. 


الشاعر : 


زهير بن أبي سُلمى حكيم شعراء الجاهلية من قبيلة مُرّينة » عُرف بالرزانة 
الشعر » ويعتبر بيته وبيت حسان بن ثابت ( رض ) من أكثر بيوت العرب 


الدراسة الادبية : 
هرم بن سنان أحد ممدوحي زهير المفضلين » و كان له » مع الحارث بن 

عوف يد بيضاء في الاصلاح بين عبس وذبيان 4د امنا نان القعال«يدهها : 

والغبراء » وقد كلفهما هذا الاصلاح أموالا طائلة أدياها ديات لقتلى 
الفريقين » فكان من حق هذه المروءة أن تستحوذ على اعجاب زهير الذي 

يمت إلى الفريقين بصلات القربى » فراح يصفي المصلحَين خير مدائحه . 
تنيف عن ثلاثين بيتا » بدأها بالغزل والوصف حتى انتقل بعد ستة عشر بيتا 
إلى غرضه الرئيسبي من مدح هرم . 


١1١ 


إي 


يحشد الشاعر .في الييت مجموعة من أكرم الصفات فيفرغها على هرم , 
فهو المعروف بجوده الواسع » وسموه عن كل سوء » وقد غمرت فواضله 
حتى الأسرى فهو يفديهم ماله ويرفع عن أعناقهم أغلال 'العبودية . 
ثم إن هرما ذو عقل راجح يستقبل به أنباء الأحداث امور 
لا تضعضه | الملمات » سواء وردت نهارا أو ليلا . 


وبهذه المهمة يتفوق على الناس كما تتفوق الجياد الكريمة على سواها . 
وهو ثابت على امتيازه هذا لانه أصيل في طبيعته التي لا يغيرها شيء . 
مساء » طالبة عونه وخيره » وقد أثرت أقدامها في الأرض الموصلة إليه » 
خصو 3 جعلت منها طرقا معبلة . 

وهنا يلفتنا زهير إلى أخلاق ممدوحه فإذا هو في قمة الفضل » فانّى أتيته 
الطبع لين الجانب لزائره » وجواد سخي لا يغب عطاؤه مهما تكن حالته من 
العسين او لبور .. 
وليس فضله مقصورا على ناس دون ناس » بل يشمل أقرباءه وذوي 
ريه و كما يشمل العريبي. الذذى لا يضيلة ,سورض «الحانكة”.. 
وفي هذا الجو من السماحة والكرم يطل بنا الشاعر على جانب اخر من 
شائل ممدوح ؛ قري عياب ار ا ل كر ار 
ولا يهن . 
رطاف واندرو ا إنان كن حرم لقتال وين ينمال الى معالاعة الال ا ل 
ا .. فإذا عمد الخصوم إلى استعمال السهام عن بعد , تقدم هو نحوهم 
برمحه » فإذا عمدوا إلى استعمال الرماح بالغ في الدنو منهم حتى يخالطهم 

بالسيف » فإذا عمدوا إلى السيف » عالجهم بيديه معانقا مصارعا . 

ومن مشهد المعركة يخطفنا الشاعر إلى نذوة القوم » ليرينا هرما وقل 


حت 


تسنم عرش الفكر والبلاغة فكان مو ضع تعديرهم »2 يمدهم بالرأي 
7 7 

وأخيرا ييل الشاعر رأيه في هرم فيحكم بان منزلته جاوزت منازل 

تل ا 000 ١ 1 ١‏ 7 11ت / 

معاصريه جميعا » ولو كان بلوغ السماء ممكنا لاهل الفضل والمجد لكان 


تقدير المعاني : 


تؤلف الأبيات موضوعا واحدا ينصبٌ على وصف مناقب الممدوح » وقد 
أحسن القاغر اخبيار المغانى المناسية 6ه فابرزه: لنا مفلا أعلى لرجل القبيلة > 
يجمع من الخصال والشيم والماثر م يجعله محط أنظار الجميع » وقد 
تركزت هذه المعاني في ناحية ذاتية وأخرى اجتماعية .. ففي الجانب الأول 
نرى هرما وقد اشتمل على أحسن الأخلاق . فهو نقى الصفحة » حازم 
الرأي » سمح النفس سديد الفكر ء بليغ القول .. وفي الجانب الآخر نراه 
واسع الكرم » مبذول العون لكل ذي حاجة من القرباء والعبداء » مرهوب 
الجانب يمتاز ببطولة خارقة عندما يدعو داعى القتال . 
وقد رأينا إلحاح الشاعر على صفتي الكرم والشجاعة إذ أبرزهما في أروع 
الصور . وذلك لأنهما خير ما يتصف به رجل القبيلة في مثل تلك البيئة 
الجاهلية القائمة على التعاون والكفاح . 

وقد نحسب الشاعر قد أهمل بعض الصفات التي لا بد منها في مثل ذلك 
العصر وبخاصة من حيث النسب العالي الذي يبرز الممدو ح محاطا بالمناقب 
تليدها وطريفها .. والواقع أن الشاعر لم ينس هذه الناحية إذ عُنِيَ بعرضها في 
ما تقدم هذه الأبيات من أجزاء القصيدة . 

وفي عرض زهير لهذه المعاني تتجلى أهم خصائصه الفنية » نتبين ثقافته 
ثقافته الاجتاعية التى تضع يده على أكرم الصفات التي يقدرها العربي . 

هذا مع صدق في الوصف لا يخرج الممدوح عن حقيقته » فهو لا يفرغ 
عليه مناقب ليست فيه » ولا يصطنع له أعمالا هي عنه غريبة .. بل ان واقع 
الممدوح كما نعرفه من التاريخ يجعله أهلا لكل هذا الاطراء .. وميزة 


١1 


الصدق هذه هي التي جعلت أمير المؤمنين الفاروق يقول في زهير : ( إنه لا 
ع ار ا 


عاطفة الشاعر : 


وبمقدار صدق زهير في وصف الممدوح نحس حرارة الصدق في 
عاطفته نحوه » فنحن حين نتأمل معانيه نشعر أنه معجب به إلى أقصى حدود 
الإعجاب » وأنه يتحدث عنه في غمرة من الحب والتقدير العميق » ولا غرابة 
في ذلك فزهير إنما أحب هرما لفضله ولبذله أمواله في سبيل قومه » فمدحه 
تقديرا لهذه المزايا وإعجابا برجولته.. لاا رغبة فى جائزة» 
ولا ترقبا لمكسب . ٠‏ 


دراسة الأسلوب : 


أول ما نلاحظه في أسلوب النص دقة الشاعر في اختياره اللفظ المناسب 
للمعنى المراد » وقد اضطر من أجل ذلك إلى الاكثار من الغريب ‏ الذي 
شرحناه في مطلع البحث ‏ وهذا شيء طبيعي بالنسبة إلى شاعر يعيش هذه 
المعاني . ويسمع صباح مساء مثل تلك المفردات » فهي طبيعية 
بالسية إلناء 


أها هين فييك القرا كب فنلاحظ أنها مرصوصة بقوة 0 
وي وا وا 97 
ف اتطانيوة عقوا بولا القوا بي و كل من هذا دين إلى :البيت التاق يحيث 
نرى ذلك الايجاز العجيب » الذي استطاع أن يعرض لنا الممدوح في أحواله 
المتعددة وهو يصارع الأبطال » يبدأ بالرمي ثم بالطعن ‏ بالرمح ‏ ولكنه 
لا يابث أن ينتقل إلى الضرب بالسيف فالمعانقة باليد .. وكل ذلك في ألفاظ 


١١14 


قليلة و عبارات جد فصيرة » تصور رشاقة الممدوح وخفته الرائعة في ساحة 
الغزالمء تومت :ديك استعماله لحرف الامتناع ( لو ) في البيت العاشر حيث 
جاءت المبالغة بسبب ذلك مقبولة بل معجبة ولولا ( لو ) هذه لسقط البيت 
ا 0 الال يد 

اما الخيال يبدو في الابيات 008 فصَبير! .اد ا 
الكنايات وتشبيه واحد » وليس ذلك لضعف أصيل في خيال الشاعر » بل 
ار فا اا 0 0 هيه اليههة 
نحن رجعنا إلى تك ميت اله ا ا 
تصويريه مبدعة . وهذا يدلنا على أن عير عدن عقر يضم كل .د 


١.6 


إنهم أولو الأحلام الكبيرة » التي تصونهم من الطيش والاندفاع الأهوج 
مهما يحاول الجاهلون إثارتهم . 

وقد كمل الله امتيازهم بآن جعلهم جنود نبيه » الذي اصطفاه لهداية البشر 
وقيادتهم في طريق البر » فأسلموا إليه أزمتهم » لا يترددون في نصرته ولا 
يتاخرون . إنهم أطوع لرسول الله من البنان » يبذلون أنفسهم في رضاه 
ا 0 و3 0 اار ظ 
فهم مصونون بفضل الله من هذه المرالق بالتفافهم حول المعصوم المويد 
بوحي الله . 

وإنى لشديد الحب لهم » وبدافع من هذا الحب أصوغ فيهم مدائحي , 
التي يرفدها القلب المخلص بأجود المعاني » ويصبها اللسان البليغ في أروع 
القوالت :وال مالي 
الخلال النبيلة مهما تبدلت بالناس الأحوال . 


نقد المعانى : 


أبرز ما يواجهنا من مميزات النص صدق الشاعر في وصف ممدوحيه .. 
إنهم صحابة رسول الله عه من المهاجرين وإخوانهم الأنصار » ومهما يقل 
فيهم فلن يبلغ قول الله عنهم 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس » . 

لقد تتبع حسان فضائل ممدوحيه » من بالغ الشجاعة وسمو الفكرء 
والطاعة المطلقة للقيادة النبوية . فوضعهم في قمة المجد حتى أن كل سبق 
لغيرهم لا يداني أدنى سبقهم الو ترم ( فإنهم أفضل 
الأحياء كلهم ) . 

وقد مزج حسان في ذلك بين المعاني التقليدية » من ذكر القوة والبسالة » 
والمهابة » وبين المعاني الاسلامية من التقوى والطاعة لله ورسوله » والتفاني 
في نصرته . 


١48 


فالزبرقان يدور في حلقة ضيقة من العنجهية ا 
العمياء التي لا هدف لها سوى قهر الخصوم . وبذل الطعام الذي لا باعث له 
سوى الرغبة في | لخضول. على إعاراق الضيفان:: غابهة ‏ الشرف 6 «وقمة 
المجد ! .. على حين نرى أفكار حسان تتجاوز هذه المعاني الترابية إلى 
افاق لم تخطر على قلب الشاعر الجاهلي من قبل . إلا لمحات عابرة تبرق 

هنا وهناك ثم تغيب .. فليس غريبا بعد هذا أن تخرس ألسنة الوفد التميمي » 
إذ يتضح له أن الميدان من غير النوع الذ ف القوودو و انهم تحرف الصعير 
المحدود » إنما ينازلون الطاقة الروحية الكبرى » التي فجرتها النبوة في 
ضفون أو الكو الم ميد ليصححوا بها تاريخ الانسانية كلها » لا هذه القبيلة أو 
تلك . وقد سبقت الاشارة إلى بعض هذه || لفروق عند الكلام عن المناسبة . 


عاطفة 000 1 


در 17 إن لير الخدم والتجاوب الرو حي هي الدوافع الاولى 
القوم الذين شرفهم الله 0 50 رسوله بروح الوحي ٠»‏ فكانوا 

بذلك تال 0 حري الاعلى.» ا إذا هو استزسل مع عواطفه 
عباط الاضواء علئْ مناقب ‏ الضيحابة :دون إبذاء للمعارضين 1 


ءِ 1 1 1 0 س| 
اغالب أن القن اتدكق بهو عار انه عو السدافة جع رعية الفي 212 لي 
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تالف القوم . ولولا ذلك لأفرغ قصيدته في أسلوب ناري يلتبم كرامات 
الملتحرشين التهاما » ويحقق ما يقوله هو عن لسانه في مثل هذه المناقضات : 
( لو وضعته على شعر لحَلقه » أو على صخر لفلقه ) . 


اسلوب النص : 

يغلب على الأبيات طابع الجزالة في ألفاظها وتراكيبها . وهذا الطابع يمثل 
ل ل لت ليد 
سم كالذي نحن بصدلده . 

الألفاظ موحية بمعانها » على الرغم من الغريب الذي اضطررنا 1 
تفسيره لأن المعاني هي التي تفرضها » فتحتل مكانها دون تكلف أو شذوذ , 
وقد بدا أثر الاسلام على معظم أبيات النص ( سنة » شرع » تقوى » نبي » 
الهدى والبر» رسول الله مَك ) . 

راتت حبق الباتيين بع القاا كي كر جارد وضوحاج لا 
تعطيك المعنى اللغوي وحده » بل تضيف إليه إشارات روحية تتلقاها ظادلا 
وأشعة من خلال الدروف والتعابير » فتطل من خلال الكلام على افاق النفس 
المؤمنة » بما فيها من حب واخلاص واندفاع سام . 

وقد لاحظنا قلة الصور البيانية » لان وجود الموقف يتطلب التركيز على 
الأفكار والوقائع فلا تستعين بالخيال إلا بمقدار . 

وهكذا تقدم لنا الأبيات صورة حية لنفسية الشاعر المتحمسة للاسلام 
وحماته » ثم صورة أخرى للتطور الذي أحدثه الاسلام في الشعر المخضرم , 
الغ ,ينارق زاك الذالفلة .من .جحييت طريقة التير 6 لكت تمان الكت 
من اثار الاسلام في المعاني واللاصطلاحات الجديدة » وهي صورة نستشف 
من خلالها ظاهرة الاحتكاك بين العقلية الجاهلية » بما فيهبا من تصور مادي 
للحياة والمجتمع » وبين المفهومات العليا التى فجرها الاسلام في 7 
أبنائه » فأأكسبتبم نكر جديم ل اتنيائو لجاع نورين روش تن فال 1 
شاعرية حسان ضعفت بسبب الاسلام . 


ف 


اماس كر جد 1 كن 
هذا ابن اناميإ قرف امه 


؛ سه وليس قولك ( من هذا ) بضائره 


0 


8 عد كلتا يديه غياث 0 تنشعهم 
- أ : 0 - 
5 اسهل الخليقة لاا تخشي 


فى 


سس ها قال : الا قط إلا 'ق. تشهدة 
م 


لا له 
ليت 0 


[-ا ا 507 

حب لي حياء ويغضى من مهابته 

أل مشتشه من رسولن | لبعته 
ع 


والبيت يعرفه والجل والحرم 
هذا التقى النقي المفرد العلم 
نجده افيا “الله قل ختموا 
العرمة ترف اي لدم والعجم 
يستوكفانِ ولا يعروهما عدم 
نزيئف “كان معي للق لشن 
لولاا التشهد كانت لاءَه نعم 
عنها الغياهب والاملاق والعدم 
فلا >5 إلا حين | يبتسلم 
طابت مغارسه والخهم والشيم 


6 5 ا 0 


ا 


اشتهر بالفخر واأهجاء , وله خغير 


من المدح ونخاصة للخلفاء والامراء ع 


وأجود مدائحه ما قاله في أهل البيت المطهر » وقد قيل فيه ( لولاا شعر 


الفرزدق لذهب ثلث اللغة ) وقد اختلف فى نسبة القصيدة إليه 6 وممن عزاها 


إليه أبو الفرج في كتابة ( الاغاني: ]بر ايعة عق .ند إلى الشتعبى 


المفردات : 








عراه الشيء : 


0 


6 


الْعَدَّم : الانقطاع . 


ع 
١1م‏ إن الاها١ ‏ يي ١‏ 17 هن فل ييه اسح ارح ا كمه 
0 ( دفر لاغاني 39 5 0 ١‏ / ص 5-5 كان 0 7 
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الخليقة : الخلق 8 البواواو :: جمع بادرة » الحدة والنزق السريع . الغياهمب : 
الممدوح . الخيم : الطبيعة والسجية . الشم : ج شيمة العادة والخلق . 


الدراسة الأدبية : 
جو النص ومناسبته 


الأبيات جزء من قصيدة تضم قرابة ثلاثين بيتا » نظمها الفرزدق 
عقب حادثة » ملخصها ان هشام بن عبد الملك اعجزه الزحام ان 
يمس الحجر الأسوهة ران الصفوف تنشق لرجل فسان | د 
مرافقيه فانكر معرفته » وكان الفرزدق حاضرا فقال : أنا أعرفه . ثم 
أنشد في وجه هشام القصيدة أو أنشد مطلعها ثم أتمَها فيما بعد . 
بسط المعاني : 


و 


يوجه الشاعر الكلام إلى الخليفة الأموي هشام وكأنه رد على تجاهل 
صدر منه بحق ممدوحه الماشمى على بن الحسين زين العابدين فيقول : 

ليس الذي تسأآل عنه بمجهول يحتاج إلى معرّف » لقد اشتهر بكل فضيلة 
حتى لو أن من طبيعة بيت الله العتيق أن يتكلم لأعلن أنه الرجل الذي فضّل 
الناس جميعا بالعبادة » وكذلك مشاعر الحرم التي ما انفكت تستقبله في كل 
اند القادسنة بن ب السيثة قبط الواظى أقل تقديرا لضع أنه أيوا: محن . يخن 
يه صفات المتقين . 

ولا غرابة في ذلك فهو سليل أفضل الخلق قاطبة » والمعروف بخشية الله 
ونقاء السمعة » الذي لا يكاد الناس يعرفون له نظيرا . 

وإذا أصررتة عل كجاهلة قحسا أن تند كرك ينابم فاظية الزهرام بضعة 
المصطفى َيِه الذي كرمه الله بأن جعله خاتم أنبيائه . 


فد 


أما تجاهلك إياه بقولك ( من هذا ) فلن يضيره بشيء » لأنه الذي تعرفه 
وتعرف قدره العرب والعجم جميعا . 

ثم ينتقل إلى وصف أخلاقه العالية فيقول : إنه الجواد البالغ الذروة في 
السخاء فكأن يديه سحاب مبمر لا ينقطع خيرهما عن طالب أبدا . 

هذا مع لين في العريكة » وتماسك عند الغضب » وجمال في الخلقة , 
وجلال في الخلق . 

ويعود إلى توكيد جوده فيقول : إنه لم يقل قط لسائل فضله ( لا ) حتى 
أصبح ذلك منه طبيعة » ولولا وجوب استعمال ( لا ) في الشهادة أثناء 
الصلاة لحلت كلمة ( نعم ) محلها » لكثرة ما ألف النطق بها . 

وقد عم احسانه الأحياء جميعا حتى باتوا من فضله وخيره في أتم سرور . 
لا يشكون إملاقا ولا تعتريهم حاجة ! . 

وإن لينه وتواضعه وعطفه محفوفة بظاهرة من المهابة التي تملا القلوب . 
فبينا تراه مطرقا من الحياء » ترى الناس مطرقين طيبته » فلا يجرؤون على 
كلامه إلا أذا رأوا ابتسامته . 

وليس في ذلك أي عجب إذ هو فرع من رسول الله عَيُمِ قد حاطه الله 
بعنايته فاتاه خير الامهات . وزينه بخير الااصول -و خير الطباع . 

وأخيرا إنه من الذين أوجب الله حبهم حتى جعله من الدين » وقبح بغضهم 
حتى جعله من الكفر » فكل تقرب منهم وسيلة إلى النجاة من عذابه » وإلى 
الاعتصام بحبل ثوابه . 
قيمة المعانى : 

لقد وفق الشاعر إلى اختيار المعاني المناسبة لمقام الكلام فهو أمام رجلين 
أحدهما حبيب إلى قلبه » والثاني بغيض إليه » وقد لمسنا كرهه للثاني من لهجة 
الخطاب » إذ جعل النص ردا قاسيا على السبائل وعلى تجاهل هشام للمسؤول 
عنه » فجاء خطابه مشحونا بالهكم والنقمة والغضب من ناحية » ثم بالحب 
البالغ من ناحية أخرى » إذ اتخذ من هذه المناسبة فرصة لصرف أنظار الناس إلى 
صفات الممدوح التي لا يكادون يعرفون لما مثيلا . 


هد 


فالممدوح حفيد رسول الله مُه » ومن الأسرة التي تقدسها الشيعة وتبكي 
مصائيها » وتعتيرها صاحبة الحق الأول في حكم المسلمين » وتعد كل متصد 
للحكم سواها غاصبا معتديا .. ومن هنا كان توفيقه في تعداد مناقب الممدوح 
وخلاله المشتقة من نبعة النبوة .. فالتقوى » والبراءة » والجود الذي لا حد 
له » والتواضع المحفوف بأعظم المهابة » والنسب الأعلى الذي لا يسمو البصر 
ال امسكر اف تم لم ينس أن يربط هذا كله بالمعنى الديني الذي يجعل حب 
اللمدوح دينا وبغضه كفرا أحذا بظاهر الاية الكريمة ف قل لا أسألكم عليه 
أجرا » إلا اللودة في القربى #٠‏ 


عاطفة الشاعر : 


لا نستطيع الفصل بين معاني النص وعاطفة الشاعر » ذلك لأن المعاني 
نفسها دافقة من منابع الحب والاعجاب والتقديس لهذا الانسان المثالي » الذي 
يتقرب الشاعر بحبه إلى الله .. وقد غلب الهوى على لسأن الشاعر حتى لم 
يستطع التخلص من الغلو المستهجن كالذي نحسه في البيتين /. حيث يرينا 
الممدوح متجنبا لكلمة ( لا ) إلا في التشهد » وحيث يرينا الخلائق كلها غارقة 
في نعمته دون استثناء ! .. ومثل هذا الشذوذ لا يشفع به إلا فرط الحب الذي 
لا يعرف الاعتدال .. ولا تثريب على الشاعر في ذلك إذ المعروف عنه انه ل 
يلاق الدج عل كد منعة: حم الاق ال اليف الذين كان يقول. لني :: 
( إنما نمدحكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . 


دراسة الأسلوب : 


أبرق فاتك الأسلوين: اق هذا النص. سهولته وحونقلة الخريت» > بن الغدافنة 
في ألفاظه » وهي ظاهرة مستغربة بالنسبة إلى المألوف في شعر الفرزدق الذي 
فيل فيه :دلولا شسر الفرردق الذاهي تلت اللغة ‏ . ولولا تواتر الأخبار في 
نسبة القصيدة إلى الفرزدق لشككنا في الأمر مأواقلنا أنبا أعينة باسلوتت غيره 
ا مسار يق 
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فالألفاظ سهلة مأنوسة » أقرب إلى طبيعة الحضارة منها إلى طبيعة البادية 
التي فطر الفرزدق عليها » وإذا كان بيب ما يحسب في الغريب إلى حد ففي 
القريئة بيان لمدلوله » أما التراكيب فغاية في الوضوح والجزالة » وقد احتفظت 
برنة جميلة تقترب من الغناء بسبب ما يغمرها من حرارة العاطفة . 

وقد سكب الشاعر النص في قالب خطابي صرف تغلب عليه الحماسة , 
حتى جاء قطعة متاسكة تؤلف وحدة موضوعية » بخللاف لوف في شعر 
عصره من حيث تفرق الأفاكى القصيية: الواحدة حتى تكون الوحدة للبيت 
وا نض : 


وطبيعي أن تكثر الصور البيانية في موضوع عاطفي كهذا . كالكناية 
والتشبيه والاستعارة وبعض المحسنات البديعية التي جاءت عفو الخاطر كالطباق 
ا 


الخلاصة : 

إن أسلوب النص طبيعي منسجم مع غرضه » ومع البواعث العاطفية التي 
دفعت إلى نظمه » ولذلك خلا من أثر التكلف والتصنيع الذي عرف عند عبيد 
الشعر . 
فالالفاظ الاسلامية هي قوام الابيات ١‏ يخلو مها تعبير ( الحل . الحرم . 

ومن حيث المعالي فهي المسيطرة عل روخ النض با جمعه : وبنخاصة ف 
صفات الممدوح التي جاءت مجموعة من النماذج العليا للأخلاق التي دعا إليها 
الأساكف وتورن: سول افر علق هي أصبحاته التشناق اهكان ني ان 
بيئة: المظهر .١‏ 

ولقد يكون في المدي الاسلامي بعض الجوانب المشتركة مع المديح الجاهلٍ . 
ولكن الفرق يظل واسعا كبيرا بين الفئين » وبخاصة من ناحية المعاني التي لا بد 
أن تحمل من كل عصر طابعه المميز .. فإذا كان الكرم والقوة هما أبرز عناصر 
المثل الأعلى عند الجاهليين » فقد تطور هذا المثل في الاسلام فأضاف إلى فضائل 


حل 


الجاهلية تقوى الله والتزام طاعته » والوقوف بالقوة والجود عند الحدود التي 
ارتضاها إذ لا عدوان إلا على الظلمين » ولا تبذير. لأن المبذرين 
إخوان الشياطين . 


فد 


لمكي نو نوارب زع وق 1 اللو عند ونه 
ممق افده كلن.. لنيق. بوافنة قينا تقوم الخذاك: :آل «التراجي 
؛ فلله وقت ذوب الغشّ ناره فلم يبق إلا صارم أو ضبارم 
ه ل وقفتَ ما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نتم 
© يقن تلك الأبطال. كلمن .هري ووجهكا وضاح وثغرك باسم 
لا ضعية: جاعم عن, اللي ةا قوت الخوان. عمد دراك 
م حقرت الرّديّاتِ حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمحم شام 
8 ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم 
«الصاري كرف الأحنوب. كليتد © نرت نوق الفروبى الدراهد 
١‏ هنيكا لضرب الام والمجد والعلى وراجيك والاسلام أنك سام 
الوادت قليها هازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم 


سروا : مشوا ليلا . الخميس : الجيش ذو الفرق الخمس . الجوزاء : نجم . 
الزمازم : الضوضاء الشديدة . اللسن : اللغة . الحُدَّات : المتحدثون . 
الضبارم : الشجاع الجريء. كلمى : جمع كليم وهو الجريم . الخوافي 
والقوادم : من ريش الظيور: .: الرقيسات: : الرماح . البيض الصوارم : 
السو فت القاطعة . الاخيدب : جبل في الشام . 
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الشاعر : 
هو الشاعر أحمد بن الحسين الشهير بالمتنبي . ولد في حي كندة بالكوفة 
سيله 757 ه وقتل على ضفة الفرات عام 5 ه5” وقد تنقل بين العراق والشام 
ومصرء واتصل بأمير حلب البطل المجاهد سيف الدولة الحمداني فأعجب 
بشجاعته ومدحه بصفوة شعره 4 وقد وات 5 ديوانا ضخما خوخ بروائع 
الحماسة والحكمة ووصف القتال . 


المناسبة والابيات : 
هذه الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة يصف بها معركة خاضها سيف 


في الأبيات الثلاثة الأولى يصف جموع الروم التي هاجمت جنود سيف 
الدولة على جبل الاحيدب » حيث كان الامير يشرف على بناء قلعة الحَدَبُ 
لتكون مركز مراقبة لتحركات العدو على حدوده مع الروم فيقول : 

لقد تدفقت سيول الأعداء عليك بقوة هائلة تتراءى في الحديد الذي يجلل 
مهم كل شيء حتى خيولهم » فيحسب الناظر إليها أنها تزحف بغير قواتم . 


إل لحان لحب يكاد فلا اررض بعدده وعدده »؛ وقك ارتفعت ِو ضاوٌه 
حتى بلغت مسار الكواكب » وتجمع فيه أصياف البشر من كل أمة ولغة » فما 
يَفهم أحلٌّ منهم حديث الآخر إلا بوساطة الترجمان . ثم يأخذ الشاعر بوصضف 
المعركة الحاطمة : ظ 


فيا لها من ساعات رهيبة كالنار الجاحمة تذيب كل شىء » فلا يثبت على 


ويتقنت إل الأمين الفارس البق إعجابة الشديد. بطوالقه الفائقة * 


ارا 


يا لك من بطل حققتٌ الأعاجيب في ذلك الموقف » فقد ثبت بوجه الموت 
حتى كأنك نازل في مقلته وهو غافل عنك لا يحس بوجودك .. 
هذا على حين كان الأبطال الكبار يعبرون بك هاريين يحملون جراحهم لا 
يلوون على شيء » وأنت رابط الجاش هادىء الأعصاب تترقرق على وجهك 
وتذرك ملذع الاليعزان السجي». ظ 

وفي قلب هذا الحول كنت تجمع بقايا فرسانك الثابتين معك » وبحملة ' 
جبارة صاعقة انصببتَ على العدو المنتصر فحطمت بعضه ببعض » كانه الطائر 
الذي أصيب جناحاه فهوى من عليائه صريعا ممزقا .. 

في تلك الحملة الخارقة ألقيت بالرماح جانبا لانها لا تصلح للالتحام ‏ 
واكتفية» بالسيوافب التي لا ينفع غيرها في المواقف الحاسمة . 

وبذلك أثبتَ أن الانتصارات العظيمة لا يصلح لما إلا السيوف 
الخفيفة القاطعة .. 

لقد أخذت السبل على أعدائك فلم تدعهم حتى بعثرت جثثهم على أرجاء 
جبل الأحيدت ٠‏ فبدا وكانه العروس قد نثرت فوقها النقود ليلة جلوتها .. 

إن ظفرك العظم مختلف عن كل ظفر يحرزه المحاربون على أعدائهم » لأنك 
تمثل التوحيد مقابل الشرك . فكل انتصار تحققه إنما هو انتصار للحق على 
الباطل والايمان على الكفر .. 

وينتبي من هذا العرض المهيب إلى الخاتمة مسكوبة في قالب التهنئة » ولكن 
بأسلوب جديد يخالف المألوف » فبدلا من أن يرفع تبنفته إلى بطله مباشرة 
يوجهها إلى الحرب التي يرؤيها » وإلى المجد الذي يشيّده » وإلى طالبي معروفه 
الذين يغمرهم بافضاله » وقبل ذلك وبعده إلى الاسلام الذي وقف حياته على 
جهاد اعدائه .. ظ 


تقيم المعاني : 
القصيدة في أصلها تُعَدٌ واحدة من روائع شعر الجهاد والبطولات في الأدب 
العربي » وقد ضاعف من: رو عتها صدورها عن بطل شارك تمدو حه في 4 
تلك المعركة الحاسمة » فحملت طوابع رجولته وإعجابه برجولة بطله .. 
عد 


وقد امتاز شعر المتنبي في مختلف أغراضه » حتى مطالعه الغزلية » بصور 
القوة ممثلة بذكر السلاح وهمهمات امحاربين » وقعقعة الحديد على الحديد .. 
وهي أبرز المعالم في هذه الأبيات » إذ لم يخل بيت من اثارها .. ويلاحظ ذلك 
أيضا من عرضه لجيش العدو في تلك اليئة الرهيبة غارقا في الحديد » منتشر 
الصفوف حتى ليكاد يملا الفضاء » وتكاد ضجته تصل إلى عنان السماء » ولا 
يكتفي بإبراز كثرته وضوضائه » فيشير إلى جنسياته المتعددة من خلال تعدد 
ألسنة جنوده » حتى لا يتفاهمون إلا عن طريق التراجم » وهي صورة تؤكد لنا 
مدى الحقد الذي يغلى في قلوب هؤلاء الأعداء على أهل الاسلام » ذلك الحقد 
الذي جمعهم من أشتات الشعوب والأنحاء لقتال المسلمين تحت 
55 

وتبلغ الروعة ذروتها في وصف الشاعر لموقف سيف الدولة في الأبيات 
ه  ٠١‏ إذ أصيب جيشه الصغير بصدمة المباغتة من قبل جيش يفوقه بعشرة 
أضعافه ‏ 5 تقول الرواية ‏ وقد انفض من حوله معظم الافه الخمسة » ولم 
يبق حوله منهم سوى مئات خمس » ومع ذلك لم يتشتت وعي البطل » بل راح 
يراقب المعركة في تقدير القائد المجرب » حتى إذا وجد الفرصة المناسبة انقض 
بصفوة جنوده على قلب العدو » وما هي إلا صولة وجولة حتى انتبى العدو إلى 
مصيره الفاجع » فإذا هو بين قتيل ممزق الأوصال » وهائم على وجهه تتقاذفه 
الأهوال .. ثم جاءت الخاتة بتبقة القائد العظم بما حققه من الخوارق . 

وهكذا نشعر ونحن نتابع هذه المعاني اننا تلقاء مشاهد المعركة » ياخذنا منها 
ما يأخذ الشاعر من التفاعل مع أحداثها » والتقدير العميق لقائدها .. وقد 
ضاعف من روعة هذه المشاهد صدق الانفعال الذي استحوذ على المتنبي وهو 
يواجه وقائعها » ثم صدقه وهو يسجلها في هذه القصيدة » التي لا نعرف في 
شعر البطولات الاسلامية واحدة تفوقها قوة وصورا وتاثيرا .. 


أسلوب النص . 
من خصائص المتنبي المائلة في هذه الأبيات فخامة المفردات والتراكيب » - 


ل 


وقوة النسيج اللغوي الذي يدل على ثقافته العالية في البيان العربي الأصيل ‏ 
حتى لا ترى كلمة واحدة إلا وهي صالحة للاستشهاد بها .. ثم خيال المبدع 
الذي يتجلى أكثر ما يكون في انفعاله بمشاهد القوة والقتال » فلا يقف 
بتصويرها عند حدود الواقعية الخارجية » وإنما يستمد صورها من أعماق 
مشاعره الذاتية » فإذا الوقائع الحسية معروضة في غلائل الشعور » فهي من 
ناحية تُصّورها ما حدئت » ومن ناحية أخرى تبرزها ما أحسها هو من خلال 
ذاته المثارة . وذلك هو الطابع الملحمي الذي يميز شعر الحرب في 
قصائد المتنبي .. 


ونظرة إلى صوره البيانية في هذا النص تؤكد لنا هذه الحقيقة .. 


ففي حديثه عن كتائب العدو يرينا كل شيء فيها مجللا بالحديد حتى 
الخيول » مستعينا على ذلك بالكناية ( يجرون الحديد ) وبالتشبيه التخييلٍ 
( كأنما سروا ) ومن حيث الكثرة العددية يعمد إلى الكناية كذلك بتصويرهم 
لمكوة سابين الخر قرو الخري موقل حلفم إذان اشوداءء ويكني عن :تعداد 
جنسياتهم بتعدد لغاتهم حتى لا يتفاهمون إلا عن طريق التراجم .. وعلى عادته 
في تضخمم الصور يؤكد كنايته ب ( كل ) وهي من ألفاظ العموم » فتوهمك 
بان كن البشن عد غير التتلموريب قد معنا إى. هذا اليش دن 
الفرق الخمس ! . 

وعن موقف بطله في قلب المعركة يرينا إياه بمعزل عن الخطر في جفن 
الموت .. وهي بدعة من تعابيره التى لم يسبق إلمها » استعان لتصويرها بالتشبيه 
التخييل أيضا » كأنه يقول لك ( يخيّل إليك أنك تراه ماثلا في مقلة الموت ) 
وقد بلغ الخيال أقصاه بتلك الكناية التي ترينا البطل وقد أطبق بكفيه على 
جناحي الجيش الصليبي فضرب ببما قلبه .. ولم يكتف بهذه المبالغة الأسطورية 
حتى ارانا الصراع بين السيوف والرماح كل يريد انفراده بحق العمل » وحتى 
أسععنا السباب الحانق يوجهه السيف إلى منافسه الر .. 


أما تشبيهه المثيلي » بين قتلى العدو منثورة فوق الأحيدب . والدراهم 
المنثورة فوق العروس .. فهو إلى روعته الفنية » يصور لنا طبيعة المتنبي التي 


١١ 


الجميلة تترامى على ياب العروس . 

والمتنبي الذي اشتهر بروعة اللشيكمة حتى عذه المععري مع اق عمام م 
الحكيمين » لم ينس أن ينفح قارئه في البيت التاسع بتلك الحكمة الخالدة التي 
تؤكد أن العزة والمجد والكرامة كلها موقوفة على القوة التي هي وحدها 
مفتاح ا لخ ا راده .. وهو بيدا .نفسه الذي يواجه القارىء في سائر 
د ا ا ا 

وإذا أنت رجعت إلى أصل القصيدة وجدتها مبدوءة ببيتين من نوع هذه 
الحكمة » الممجدة للقوة ا محقرة للضعف ». وهو من تجديد المتنبي الذي خالف 
به طرائق السابقين » ممن وقفوا مطالعهم على الغزل ووصف الاطلال . 

بقي أن نتساءل عن حظ هذه الأبيات من المحسنات البديعية » والجواب أن 
لدي قليل العناية بهذا الجانب الجمالي » لأنه أبعد الشعراء عن الصنعة التي 

1 عن تصوير اف يه : ونظرة عامل إن ترينا هذه الميزة » إذ لا نكاد 
0 أي أثر بديعي , لأن الوارد منها هنا جار مع الطبع والمعنى وغير 
مقصود النفد..» ومن ذلك ما نرأه من المقابلة ف اليك السادس ( كلمى 
هزيمة ‏ وضّاح باسم ) ومن الطباق في السابع ( الخوافي ‏ القوادم ) وفي 

على أن الأبيات مشتملة على أروع محاسن البديع من حيث تناغم موءبيقاها 
وتناسب معانيها وانسجام مفرداتها وتراكيها . 

وأخيرا .. لقد تقلبت على المتنبي أحداث أدخلت بعض الاضطراب على 
عضن أفكاره +فكان فى .بعضها قرمطيا"" .وق ينها بأطناة) وق ببغضها 


)١(‏ بمثل قوله في ممدوح له لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لا أتى الظلمات صرن موسا 
أو كان صادف رأ “ها :سيفة في يوم معركة لاعيى عيسى 
)١(‏ كقوله في مدح باطني أنا مبصر, وأظن أفي حالم من كان يحلم بالاله فأحلما 
0-3 العيان على حتى أنه صار اليقين من العيان توهما 


هي 


هركو يولك اصع لفك الللر لوقه إن قط عه الاضيلة + زومرل تهنا 
كانت خاتمة أبياته هذه مميزة باللون الاسلامي الصادر عن قلب يوّمن بان 
الاسلام هو الحق الذي يستحق أن نخوض في سبيله الغمرات » ونبذل من أجله 
اياف 





(5) وذلك في قوله تبخل يدينا الأرواحنا 2 على زمان هن من كسبه 
فهذه الارواح من جوه وهذه الااجسام من تربه 


0 


زار الملك فيصل بن عبد العزيز ‏ غفر الله له الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة ‏ ودعي مؤلف هذا الكتاب للمشاركة في الاحتفال 
بلقائه » فكانت الاجابة قصيدة » اخترنا منها للدراسة هذه الأبيات ش 


! لقاوك اعد 0 به الظفرٌ فكيف ا شع ري وأعتذرٌ‎ ١ 
أخنق الود في ضدري وقد سنحثت له الظروف التى قد كنت انتظر‎  "؟‎ 
وليس أروع من مراك في حرم العلم الذي بك يا راعيه يفتخر‎ '* 


4 دهذي الحديقة من أغراس بيتكمٌ وقد أى ينعها واخلولق الثمر 
ه ردت إلى طيبة العظمى قيادتها فكل صقعم به من نفحها أثر 
3 ت بالام سارت مراياها تحررة واليوم أنوارها في الأرض تنتشر 
ل فانظر إلى أتثم الدنيا بساحتها في وحدة لم يشب إيلافها كدر 
4 لالحوة نسج الاسلام عروتها فلعرب في ظلها سيانٍ والخَرّر 
4 اجاءت طلابٌ الهدى من كل ناحية ظماى إلى النور تحدوها المنى الكبر 
٠لفيومها‏ دب في الدرس متصل ومعظم الليل في محقيقه سهر 
١لا‏ ترتضبي الرأي إلا أن تؤيده طريقة المصطفى والآي والسوّر 
5 جيل الحداة الذي تمهفو لمطلعه سوح الكفاح ويرنو نحوه القدر 
١7‏ جيل ء لال سعودٍ فضل نشأتِه فهم رعوه » وهم اوواء وهم نصروا 


١_4 


المفردات : 
أفى ينعها : حان نضجها . اخلولق : عسبى وأوشك . الصّقع : الناحية . 
النفح : الشذى . السرايا : جمع سرية » الجماعة من الجند الايللاف : الالفة 


الشاعر : 
هو مؤّلف هذا الكتاب . 


بسط المعاني : 


في مطلع الأبيات الذي يستغرق الأربعة الأولى » يوجه الخطاب إلى الملك 
فيصل قائلا : إن لقاءك فرصة سعيدة » هي بالنسبة إلى أشبه بالعيد الذي رافقه 
إنها الفرصة التي طالما تطلعت إليها من قبل » قد سنحت لي اليوم من حيث 
لا أتوقع , لعال اتركة فق مواجهتها وأكتم مشاعري بإزائها ! . 
وثما يضاعف جلال هذه المناسبة أن يكون لقاؤك في هذه الجامعة التي 
تتنيش يوهاندك إالقاء.ى والسية هذ الكائعة سورض حديقة أنهاها ال ستغوه 


فهي اليوم على وشك أن تعطي أفضل الثار . 


ومن هنا تمضي الأبيات في الحديث عن الجامعة وأهميتها » ومنزلتها . 
وطلابها » واثارها في تعليمهم وتوجببهم : 


لقد أعادت إلى مدينة المصطفى عَييْلُهِ قيادتها العالمية » إذ وصل خيرها إلى 
كل مكان من عالم الاسلام » فكما خرجت جحافل السلف الصالح من هذا 
البلد الطاهر لتحرير الانسانية من ربقة الجهل والظلم والشرك في الصدر 2 
الأول » هكذا انطلقت منها اليوم أنوار العلم تنشر هداية الله في 
ارجاء الارضن + 


١] 


وها هي ذي وفود العالم الاسلامي من طلبة العلم تملا جوانب هذه الجامعة 
قادمة من جهات الأرض الأربع » وعلى الرغم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم 
فهم في وحدة لا تكدرها العصبيات التي تفرق بين أنم العالم . 

إنها أَمحوَة الاسلام التي ألفت بين الأجناس بعد أن ألفت بين القلوب » 
فتساوى فيها العرب والعجم على اختلاف هُوياتهم .. 

لقد أقبلوا إلى هذه الجامعة من كل جوانب الأرض » يملوؤّهم الشوق إلى 
العلم » وتتفاعل في صدورهم الأماني الكبيرة بالمستقئل المجيد .. 

وقد أيقنوا أن سبيلهم إلى النجاح مقصور على المثابرة في طلب العلم فهم 
أبدا يين دراسة وتحقيق .. 

ولقد تحررت عقوهم .من التقليد الضرير + فلا يقبلون الفكرة ألا مؤيدة 
بالدليل القاطع من كتاب الله وسنة رسوله .. 

فلا غرابة أن يتكون من هؤلاء وإخوانهم الجيل الذي سيحمل إلى العالم 
جديدا من النور الذي تتطلع إليه قلوب البشر في كل مكان . 

إنه الجيل الذي تولى ال سعود رعايته ٠‏ بما هيكوا له من أسباب التوجيه 
الصحيح » وأمدوه بكل ما يعوز طلاب العلم من وسائل الحياة الامنة . 


المعافىي والمناسبة , 


هنا نوع طريف من المديح لا تدفع إليه رغبة ولا رهبة » وإنما هو ضرب من 
الثناء الخالص يفيض على اللسان تعبيرا عما تكنه القلوب من تقدير لهذا 
الرجل ب فيصل بن عبد العزيز ‏ الذي أنعش في حياته امال المسلمين » 
وكانت وفاته فيما بعد فاجعة أصابت أرجاء العالم الاسلامي بما يشبه الزلزال .. 
فالشاعر » مثل الكثيرين غيره من مسلمي العلم » يتوق إلى لقائه » والاستاع 
إلى أفكاره الحكيمة عن كثب » ولكنه لا يجد متسعا من الزمن لإاعداد قصيدة 
يشارك بها في هذا اللقاء » ولذلك نراه في صراع بين المشاركة وعدمها » حتى 
غلبت الرغبة على التردد فكانت تلك التحية الشعرية » التي عبر بها عن مشاعره 

ومشاعر جامعته باسرها في هذه المناسبة . 


كنل 


فالشاعر يصور في الأبيات الأربعة الأول تردده بإزاء هذه المناسبة فيشير إلى 
ود قديم في نفسه نحو هذه الشخصية المرموقة » وأن هذا الود هو الذي أعانه 
أخيرا على صياغة تحيته للملك في هذه المناسبة التي لن يجد خيرا منها .. إنها 
زيارة ابن سعود للجامعة التي أهداها ال سعود لعالم الاسلام .. 

ومن ثم يأخذ في إبراز الآنان الكيوة كله اللائرة ع بسو امسق مدي الرسول 
يه بخاصة أو في ربوع المسلمين بعامة » فالعالم الاسلامي كله ممثل فيها 
بطلابها الوافدين إليها من سائر الأقطار » وقد امتازوا بتلك الأحوة التي 
تحطم فروق الجنسيات كلها إلا جنسية الاسلام » وبالعلم المنير الذي يدأبون 
على تلقيه وتحقيقه ليل نهار . فيتيكون بذلك لدشر هذا الدين الحق ك1 بدأ في 
انطلاقته الأول فو هد اللفينةة امار كدي كنا سعدا لخن معد 
الوحي المصفى .. 

وإذا ما عاد القارىء إلى أصل القصيدة في ديوان ( همسات قلب ) ألفى 
نفسه تلقاء موضوع موحد يستكمل فيه الشاعر حديثه عن الجامعة واثارها 
وأهميتها » وها في تلك الزيارة الملكية من إيحاء بمواصلة الذطا نحو الحدف المنشود 
من الجامعة . ويختم ذلك بوصف الثقة التي يوليها العالم الاسلامي قيادة الملك 
فيصل تحت راية الاسلام » وفي ظل التضامن الاسلامي الذي يدعو إليه . 

وهكذا نجد في النص وبقية القصيدة عرضا وافيا لشخصية الممدوح . 
وعمله الدائب في سبيل الاسلام » إلى وصف 0 لرسالة الجامعة الاسلامية 
على مستوى العالم اد سلامي .. فندرك من ذلك أهم خصائص المديم الجديد 
الذي تجاوز مرحلة الت كسب » وعاد إلى موضعه الطبيعي الذي كان له أيام 
الجاهلية وصدر الاسلام » ثناءً على العاملين » وتقديرا للمخلصين » وتوجهها 
إلى كل خير » فيكون إيحاء لأولي العزم بالسير قدُماً في طريق العزة والمجد » م 
أوضح ذلك الشاعر المفكر أبو تمام حيث يقول : 
واولا عاة العس ىق الأرض نورق بيناة القل .هق أيق توق المكايةه 
اسلوب النص : 

الوضوح هو أول ما يواجهك في أسلوب الأبيات » فهي تجري على نسق 
الاصالة المعهودة في شعر العرب », فلا تعقيد ولا رمز ء بل بيان جلي لما يعتلج 


يفن 


في أعماق الشاعر من ود نحو الممدوح »وتقدير للماثرالتي يجمع على تقديرها . 
المسلمون » ولكنبا من حيث الصياغة ألصق بالجزالة منها بالسهولة واللين » فلا 
فيك القاز فى عتضموعا تان :إلا بقل انيلم عجاق بمقررة اغبا هل الويجة الاثم 

ولقة. كأن: .للحيال: آتره: الملقون. فى: أسلؤبه النض + إذ كرت فيه 
الاستعمالات البيانية فأخرجت المعاني في صور حية تعبر عن تفاعله معها .. 

فهناك الاستعارات امختلفة في البيت الثاني ( أخنق الود ) والرابع ( هذي 
الحديقة ) والسادس استعارة النور للعلم » والثامن في ( نسج الاسلام ) 
والتاسع حيث عبر عن الشوق بالظما .. 

وئمة من البديع التصريع في البيت الأول » ومراعاة النظير في الرابع 
والخامس » حيث ترى لوازم الحديقة من ينع ور ونفح » وفي البيت الأخير 
اقتباس من صيغ القران الكريم ( اووا ونصروا ) . 

إلا أن الطابع الرئيسي على هذه الفدون :و التجاضين كردا عقوية [اثر فيا 
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يقال : رثا الميت ‏ أي بكاه » وعدد محاسنه » ورثا للرجل . رق له 
ورحمه » ورَبْيي ‏ بوزن مع الرجل كانت به رَثْيّةِ ‏ وزن عطية ‏ أو 
رثية ‏ وزن جمرة ‏ وكلتاهما دالتان على الضعف والفتور » وقد يدل الوزن 

والملاحظ من معاني هذه المادة أنها متقاربة المدلول » فالضعف والفتور قد 
يحدئان عن حزن أو مرض » وقد ينتج عن ذلك اضطراب في صحة الفكر 
فيكون حمق . 

فإذا نظرنا إلى مدلوها الأدبي وجدناه قريبا من ذلك » فالرثاء في اصطلاح 
الأدباء نما هو بكاء الميت .. والميت لا يُبكى إلا إذا كان عزيزا » وهكذا بدأ 
الرثاء عند العرب فهم ‏ 5 يقول الرافعي ‏ ( قلما رثوا غير إخوتهم وأبنائهم 
في النفس ) . 


وقد سبق القول أن الرثاء فرع من المديج » وإلى هذا يشير قدامة بقوله : 
( ليس بين المرثية والمدحة فصل », إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على 
أنه لهالك ) . 


ومن هنا جاء تعداد محاسن الميت .. ويكثر هذا بخاصة لدى الجاهليين في 
وائوم أسنعخابه الماثر .مق الرعقال . جيه ايكون حديثف: الشاعر عن مداقت 
المرئيْ أكثر من حديئه عن أحزانه عليه » إلا أن يكون الشاعر امرأة كالخنساء : 
أي إكثارها من ذكر الحزن والتفجع تعبيرا عن طبيعتها الأنثوية أكثر منه وصفا 
لن ترثيه . 


١ 


ويسعمر هنذا اللون! مستحرذا: عل قن الزثالء حن التعر “الامو + إذ 
يستبحر النعم والاستقرار » ويكثر تشبث الناس بالحياة » فيكثر تفجع الشاعر 
على فقيده حتى ولو كان طفلا لاا شان له .. ويزداد هذا التطور في العصر 
العبام حت ري سير ليل امن لجرا بترن من 9 معرقة لتر ديعم ولا 
سابقة لهم تستحق الذكر » وإنما يفعلون ذلك تزلفاً إلى الأحياء من أهلهم . 
ورغبة في ما لدى هؤلاء من عوائد ! . 

على أن الاضطراب في أسلوب الرثاء لم يحل دون ظهور مراث حافظت على 
السوية العليا من هذا الفن » بما جمعت من حرارة الشعور » وصدق اللهجة » 
وحسن الصياغة » فانتظمت مع المفضّلات من روائع الرثاء في سلك واحد . 
نذكر من هذه القصائد المرائي التي بكى بها شعراء الشيعة شهداء أهل البيت » 
وما صاغه أبو تمام في أبطال الاسلام كمحمد بن حميد الطوسي » وكرثاء 
البحتري لناصر السنة الخليفة المتوكل . يضاف إلى ذلك مراني جرير الخاصة في 
زوجته وولده » ومثلها ما رثى به أبو تام أخاه وولده » واب الرومي بعض 
اهله » والمتنبي جدته . 

بيد أن هذا الرثاء على تعداد ألوانه لا يعدو النظرة الشخصية نحو قريب أو 
عزيز .. ولقد جدّت أنواع أخرى من الرثاء اقتضتها تطورات الأوضاع » ولم 
تكن معروفة من قبل » اتسعت فيبا نظرة الشاعر حتى شملت الجماعات بدل 
الأفراد .. ومن هنا جاء رثاء الجماعات » ورثاء المدن . 

ففى العصر العبابي تفجرت ثورات جائحة قضت على الالاف كغارة 
القرامطة على مكة حيث قضوا على الاف المصلين والطائفين والعاكفين في 
سائفة. اليف افق واسفاقياة الالآافه الأخرى. أمارف من .سكان 
مكة ومجاوريها .. 

ثم تلا ذلك ثورة الع التي ذهبت بأرواح مئات الألوف من أهل البصرة 
بين قتيل بالسيف وغريق في دجلة وحريق بالنار .. 

ثم جاءت الطامة الكبرى باجتياح هولاكو لبغداد بمؤامرة الرافضيين الوزير 
العلقمي والنصير الطومبي » فكان حصادها مليونا وملمئة ألفى. اناه 
وتدمير المدينة التي كانت عاصمة الدنيا . 

ولك الكيات ادن لاير لالد الل اقفيعه عق أنه وجييازة : 
1 


وكانت في الوقت نفسه مذابح أخرى على امتداد الساحل العربي المطل على 
المتوسط . حيث ذهب الحقد الصليبي بالملايين من شعوب الاسلام بسكاكين 
الصليبيين .. وتتابعت موجات الموت تجتاح الجماعات والشعوب في ديار 
الاسلام » حتى رأينا مجزرة حماة التى دمرت أعرق أحيائها على رؤوس عشرة . 
الاف مسلم ‏ بتقدير مراسلي وكالات الانباء العالمية بعد مجزرة تدمر التي 
أنت على سبعمئة سجين خلال دقائق .. وفي أعقاب مذبحة تل الزعتر التي 
قضت على الآف اللاجئين من الشعب الذي اقتلعته الصليبية الحديثئة من و طنه 
الذي توارثه من الاف السئية 0 لتررع مكانه ملايين المغضوب عليهيم من 
شذاذ الافاق .. 

وليس اخر هذه الجوائح مذبحة الغزو المودي القريب الذي كانت حصيلته 
سبعين ألفا من مسلمي لبنان وفلسطين .. وتدمير الاف المساكن على أجساد 
اهلها في بيروت وعخيمي صبرا وشاتيلا وعين الحلوة .. ولا تزال رحى الموت 
العام كله .. 

هذه اماي فجرت قلوب الكثير من شعراء العرب » والكثير من شعراء 
المسلمين » الذين زلزلتهم محن امتهم » فصاغوا عواطفهم المحترقة في ملاحم مم 
تخصّ فردا بعينه » بل عمت الجماهير التي ضاعت أسماؤها الشخصية » وبقيت 
هويتها الاسلامية » فكان من هذه الزفرات ضروب جديدة من الرثاء تتناسب 
مع الكوارث الجديدة . وحسبنا أن نشير منها إلى ميمية ابن الرومي في كارثة 
البصرة » ثم قصيدة سعدي الشيرازي ‏ الفارسبي ‏ في محنة بغداد » ثم نونية 
اللي البقاء الرندي في فاجعة الاندلس . ثم حائية شوثي في بكاء الخلافة . 

اما فواجع سورية ولبنان وة فلسطين الذبيح فقد صبعت معظم الشعر العربي 
المعاصر بلون الدم ‏ إلا من شغل بالشهوات عن الاحساس ببذه النكبات . 

وفي المختارات التي نعرضها في الصفحات التالية ما يعطي القارىء صورا 
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مقربة عن التطورات الاجتاعية التي مر بها شعر الرثاء منذ عهود الجاهلية إلى 
يومنا هذا » يتبين من خلاها أثر الأحداث الكبرى في تاريخ الأمة وفي أحاسيس 
شعرائها » الذين تفاعلوا مع هذه الأحداث » فكانت مراثهم مراة عاكسة 
لمشاهدها الرهيبة . 
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المفردات : 

صحراء العقيق ولوى الشقيق : مكانان . فتيان الحقوق : المدافعون عن 
حقوق- القبيلةت الاذماء تررك الغو الخرزاء: والاجية: الوتات. اقيق : 
الضخم . بكى : بالتشديد وبالتخفيف بمعنى واحد . أودى الرجل : هلك . 
تريد بالنعلين : عادة جاهلية إذ كانت المرأة تحلق رأسها وتعلق نعليها فلا تخرج 
ين البيّت أياف الفرن: .. 
الشاعرة : 
ارين مفازية وضيشر ع إإذ مين الأول للحتي الغارراك + و اضيب الناق. أثناء 
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رركو ا الي الصا رم 0 
القادسية حرضت أولادها الأربعة على الثبات في الجهاد . فما انفكوا حتى 
استشهدوا جميعا » فتلقت نعيهم بالصبر والحمد لله ثقة بوعده تعالى للمؤمنين . 


الشرح : 

توجه الشاعرة الخطاب لنفسها » فتطلب مها أن تكثر من ذرف الدموع 
لال ا ل ل اي ا 
تستدرك (ء فتنفي قدرتها على الصبر والسلوان . 

وهي لا تستكثر الحزن على نفسها لأن الذي تبكيه هو خير قبيلته طراً وفارسها 
الأول اولحر اطي لمعيل الح العم يدل حيو ذلك البعل. - 7 
عما إذا كان ثم من أمل بعودة تلك الأيام التى قضوها في لوى الشقيق » 
كانت أسرتها مجمع فوارس القبيلة وحماتها الحافظين لعزتها . وتخص بالذكر 
فقيدها معاوية ذلك البطل الذي كان يملا العيون قوة ومهابة . 


وتعود هنا لتطلب إلى نفسها أن تستمر في بكائها معاوية ؛ وكيف لا تبكيه 
وهو الذي ترك أطيب الآثر لاهن نينا سد عار قا يتحدثون باو ( 
وسداد وأبة ووفائه لأصدقائه . 


وتختم المقطوعة بتوجيه الكلام إلى معاوية نفسه » فتقسم له أنها باقية على 
ذكراه وعلى حزنبها عليه » فلا سبيل ها إلى سلوانه » لانها لا تذكر له سيئة ولا 
إساءة » ولكنها مع ذلك ستصبر ما استطاعت » لأنها ترى التصبر أفضل من 
إظهار الحزن على طريقة النساء الجاهليات . 

المعانى والعاطفة : 
الطابع الخالنة عل الأيات هو الزن والتفجع واللاعجاب بالميت » وهي 
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الميزة الأساسية فهى رئاء الخنساء لأخويها » فمراثيها هما على كثرتها تكاد 
تكون رودا لهذه المعابي , فهي 0 ذا بالكلام عن البكاء والدموع 
فتستحث عينهها لاطفاء المشبوب من أحزانها » ثم تاخذ في تعداد مناقب 
الفقيد » فتفرغ عليه أكرم ما يفخر به الجاهلي من الصفات المميزة » فهو 
الفارس الأول » وهو خير قبيلته » وهو البطل المهيب ذو الرأي والوفاء والذكر 
الحميد » البريء من كل شائبة . وهي المعاني التي تطالعنا في مراثيها جميعا , 
حتى إننا لنعرف رثاءها من هذه الخصائص دون حاجة إلى دليل آخر . 

وما يلفت النظر في هذا الرثاء انه يحتفظ بالطبيعة النسوية المسرعة إلى الحزد 
والتفجع » وهي الصفة التي لا نكاد نعثر عليها في رثاء الجاهليين » الذين 
غوؤوانا أن تعدو امن الرتاء فرضة لكيه عاثر المرل. » كون: الاستومال فى 
اخرن + أو الئل إل الاك ...و لفل اكمل عمقل الرنائهيي ذلك اقول ذوية: ين 
افده ل الخ شد 1 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدّدٍ 
فجئت إليه » والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد”"' 
تنادوا فقالوا : أرقت 1 0 فقلت : أعبد الله ذلكم الردي ! 
فإن يك عبد الله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد 
قليل التشكي للمصيبات ذاكر من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 

فدريد هنا يقص مصرع أخيه في لهجة تفيض بالإعجاب والاعتزاز » فهو 
يقدم استجابة لدعوة أخيه في قلب المعركة , فإذا هو فريسة الرماح تنهال عليه 
عن كل حاننه يو متحت أموائق القاتاية بان بطالة حوي 1١‏ يشاف باند 
أخوه » لما يعلمه من إقدامه , ثم ياخذ في ذكر ماثره التى يجد فيها بعده 
كن اعرف 

وهكذا يشعرنا دريد بالألم على أخيه » ولكنه لا يسمح لنا برؤية دمعة في 
جفنه . ولو نحن عدنا إلى معظم رثاء الجاهليين لابطالهم لرأينا شبه إجماع على 
هذا الاتجاه الذي يميز رثاءهم عن رثاء الخنساء وغيرها من النساء . 





د أن 0 : “مم صيصهة ء أن ةق اطوائرك ع تنواشة ال فاع تتكاء عه 
9 0 رمه 3 م م 4 ع يد 


الاسلوب : 
ضيقن شير التمباء بالقوةق نيان إفمعضن التقاد القدادى دمي فى ذه 
الناحية على الكثير من فحول الشعراء .. وهذه الميزة تتجلى هنا في وضوح 
معانيها » وسلامة تراكيبها من العيوب » وسيرها مع الطبع .. وتكاد الأبيات 
تخلو من الخيال لولا التشبيه الوارد في البيت الخامس وهو تشبيه عليه طابع 
العفوية والبساطة » وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحاسين البديعية » فهناك 
الصريم :اا الزيك: الأول وهو عو عالواقب كت اق اللطفات: الفضورة:: 
والطباق بين الطاقة وعدمها » ولزوم ما يلزم في بعض الأبيات » ولكنها بعيدة 
عن التكلف . ومنسجمة مع الطبع والمعنى .. لا نحس فيها أثر الرغبة في 
الدائق ها التاق توفة فق أسالنبب حية الشعر عن معاميا كارن ان سيور 
والنابغة وزهير . ' 
وقد احتفظت الأبيات باللون امحل » فمن آثار البادية أسماء الأمكنة , 
ويه الأنطان. بالتسان: د وي كن :يطفن تقاف ال قار رن قاف ار 
حيك: تلق امرأة شعرها » ولق هلها ولذالة:غل الترامينا البيش:. ظ 
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فبوركت يا قبر الرسولٍ 0 
وبورك لحد منك صُمّن طيبا 
هيل عليه الترت أيد وأعين 
لقد غيّبوا جلما وعلماً ورحمة 
وراعر بحرن ليس و بم 
تكون من تكن الستدو 
وهل عدلت يوما 5 هالك 
تقطّع فيه مُنرَلَ الوحي عنم 
يدل على الرحمن من يقتدي به 
فبينا هم في .ذلك النور إذا غدا 
فأصبح عيوذا: :إل الك براعها 
وأمست بلاد رم وشا بقاعها 
بكي رسول الله يا عين عبرة 
وما لك لا تبكين ذا النعمةٍ التي 


وما فقد اكاصود مث محمد 
وليس هوائي نازعاً عن ثنائه 
المفردات : 


يلوذ الوقن :فية “الرشيك. “الجدد 
عليه بناءع من صفيح منضد 
عليه وقد غارت بذلك اسعد 
غنية علوه الثرزرى لاا يوسد 


وقد وَهَثْ منهم ظهور وأعضد 
ومن قد كه الاريطن فالناسن ا كيد 
وليه يوم قات ٠فة.‏ مخمك! 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
وينقذ من هول الرزايا وينجد 
5 ورهم سهم من من الموت مقصد 
5-4 جِمَنّ المرسلاتٍِ ويحمد 
لغيبةِ ما كانت من الوحي تعهد 
ولا أعرفنك الدهرٌ دمعك يجمد 


المسدد : الذي وفقه الله للصواب . الصفيح : الحجر العريض . والمنضد : 


المسؤى والمرتب٠.‏ 


أهال الترب : ذَفْعَه . والعين الدمعٌ : 
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إيجاز حجذف . وغارت الأسعد : كناية عن ذهاب الخير . الناس أكمد : أي 
افك خزنا م الررية + المضيةم و21 ل مضدن معي فنع الترو لمر ويخور 
وينجد : كناية عن الانتشار في كل مكان . السهم المقصد : القاتل . 
المرسّلات : الملائكة . وبلاد الحرم : وبإسكان الراء وفتحها مكة والمدينة . 
والوحش والموحش : المقفر . السابغ المتغمد : الواسع الشامل . هواني : أي 
هواي وقد مد المقصور للضرورة . والشاء : المدح والذكر الطيب . 


المعانى : 


أضل «القاضيدة عقة وأريعوق .ينا يلاها الشاعر عقدمة حدينة ضعديف 
فها عن المدينة المنورة وما فيهها من اثار رسول الله يله وأفعاله » وبكائه 
لذكراه » حتى ينتبي إلى القسم الذي اخترناه . 
وهنا يوجه خطابه إلى القبر الشريف » فيسأل الله له وللبلد الذي أكرمه 
بإقامة نبيه فيه حيا وميتا . المزيد من بركاته ور حمته .. ويصف ساعة دفنه 
لكر كيت كافك الايد رع عليه التراليع ...حورن كانيف لا عون تنوف 
عليه الدموع .. ولا عجب فقد كان مشيعوه المفجوعون يدركون أنهم يدفنون 
الانسان الذي طلما وسعهم بحلمه » وهداهم بعمله » وعالجهم برحمته . فما إن 
نفضوا أيديهم من ترابه حتى عادوا مثقلين بالحزن الذي أوهن ظهورهم 
وأعضاءهم .. وم يكونوا وحدهم الذين يبكونه بل إن السموات والاركن 
لتشاركهم في ذلك البكاء وإن كان وجدهم لفراقه يفوق كل وجد .. ولم لا 
يبكون ويألون وهم تلقاء أكبر مصيبة عرفتها البشرية . وأَيٍّ مصيبة بفقيد من 
الخلق توازي مصيبة المسلمين بفقد نبيهم الأمين , عه . 

لقد كان موت رسول لله 2 نذيرا بانقطاع الوحي الذي أضاء وجودهم »2 
ونور طريق الانسانية جميعا » فهو القائد الذي ياخذ بيد آتباعه إلى الله : 
فينقذهم من خزي يوم القيامة » ويرشدهم إلى كل ما فيه خيرهم في الدنيا 
والاخرة . فبينا هم في ظله السعيد ينعمون » وبنوره الهادي يستضيكون » إذا 
بسهم المنون يفاجىء ذلك النور » فيرجع إلى ربه محمود الآثار مبكياً من 
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الملائكة الأبرار . وبذلك أصبح الحَرّمان يشكوان الوحشة لإقفارهما من أنس 
الوحي » الذي انتبى بموت رسول الله عَيك . ظ 

2-6 الشاعر عينيه لمداه بالدمع في هذه الفاجعة الكبرى » ويطلب 
لبها ألأ عفا أبذا:.. وكيس لأ يكيان شناحتث النعمةا التي أسبغها الله عن 
راودو ليس هن نعي لا نوهو برافل توم ادن اغا المصيية التى- ل يعرف 
انلق نا انوا بولج ,عرفو | أنناته درا عوك ميد رن عاو لبس كمحعد ف 
الأول ن ولا في الاخرين » فالمصاب لا مصاب مثله . 

وكا وقفت شعري عل امتداحه أثناء حياتي » ساظل ألهج بذلك وجاك أن 
يكدب ب الله لي به حظاً في جنته » فإن حب رسول الله وتعظم طريقته وسيلة 
المؤمنين إلى مرضاته عز وجل . 


تق ويم الأفكار : 

في مواقف الحزن او اللو 0 الواقع : 
فترأه يصور مرئيه في اكبر من حجمه المعهود » وهو معذور في ذلك لأنه ده 
ملامحه من خلال مشاعره وأخيلته دون حقيقته . أما هنا فإن لاذع الأسى 1 
يخرج بالشاعر عن نطاق الواقعية » بل لربما قصر به التعبير عن الإحاطة بكل ما 
يعلم من فضائل الفقيد العظيم . 

يعالج الشاعر في هذه الآبيات لونين من المعاني يتعذر الفصل بينهما . فمن 
العيةا رضكك» الو موده الملقينة القراق > اخي: تطلق الله اليانه وق الجانب الاخخر 
يعدد بعض المناقب والماثر التي بها استولى الراحل العزيز على كل ذلك الحب . 

نقد التها انار إل اللشيس ف رفوك هل القتوى بالطلل ليستعيدوا ما غاب 

من ذكرياتهم في أعماقهم . وليجددوا عن طريقها صلتهم بأعاي» ٠‏ ولكن 

حزية عية اللسرن إن قبرر ر سول الله يختلف عن تلك المواقف اختللاف ما بين 
اشانن : :آنه لق الذى جيه ترانه عن فزن ال مهن ا الاييان: الاعاء ٠».‏ 
الذي اصطفاه الله هداية القلوب » ونكشف الكروب وتمحيص الذنوب » ورد 
القطيع الضال إلى نور ربه » فمن حتى هذا القبر عليهم أن يدعوا له ويغبطوه , 
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ويبادروا إلى إلقاء النظرة الأخيرة على نزيله الأبر وهو يغيب عن أعينهم إلى يوم 
يلقونه في كنف الله . 

وتتداعى في قلبه ذكريات الماثر والمناقب التي تشد الشاعر وإخوانه إلى 
حييع. الحية 4 افهع الى يمرا واحدا من النانن زيما ,يكن شان لاك 
الواحد » بل انهم شيعوا الانموذج الأمثل لجماع الصفات التى أحبها الله ؛ 
والخبه لد احبهم من عباده أن يتخذوا منها المنار الذي به يستضيكون ». 
والاسوة التي بها يقتدون . 

اف الثل. الأفى للحلم .والغلم والرنمة:.,. .واقادي: السكة. إل :طريق 
الرحمن » ومختاره المفضل لانقاذ الانسانية من هول الخزايا في الدنيا والآخرة . 
وتطنيق اللقة عن المتيغات خصائصه فيكتفي بالقول : إنه المصطفى الذي فاق 
الأولين والاخرون »افلس كفقده. فصيةة ق النسابقين ,والالاتحقين ,وفك عرد 
كان كذلك أن يستولي حبه على هوى الشاعر فلا يفتأ يردد ثناءه ف إن 
ربه » ورجاء الفوز بقربه . وهكذا تتلاق أفكار الشاعر على الحقيقة الخالصة 
التي نعرفها من خلال القران الكريم والسنة المطهرة » فلا غلٌ ولا شطط » بل 
هو الحق الذي يتسع للكثير من فنون التعبير . 
العاطفة والاسلوب : 

وطبيعي أن الشاعر يطالعنا بهذه المعاني في إطار العواطف المشبوبة » فليست 


مجرد تعداد للفضائل » بل هي عمل أدبي كامل تتعانق من خلاله الفكرة 
والعاطفة والصورة جميعا . 


فهناك صورة القبر الزكي يبال عليه التراب بأيدي المؤُّمنِين » وقد شخصت 
إليه أعينهم في أسى لا يوصف » ثم صورة هؤلاء الحزانى عائدين كاليتامى الذين 
فقدوا أحنى الاباء» وقد خانت القوة ظهورهم وأعضادهم » حتى لا يكادون 
يطيقون السير .. ثم صورة الوحي وقد انقطعت صلته بالأرض » بعد أن كان 
حتى الآمس يعمها بالنور صاعدا وهابطا .. فإذا بالموت يسدد إلى ذلك النور 
ار الله فيكون الفاصل النهائي بين الأرض والسماء .. وأخيرا صورة الحَرّمّين ‏ 
المباركين وقد غرقا في غمرة الوحشة التي أعقبت انتقطاع الوحي .. 
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إنها لصور موفقة إلى حد بعيد . وقد ضاعف من قيمتها صدورها عن 
عفوية خالصة من أي أثر للتكلف » سواء في المفردات أو التراكيب » ثم 
مطابقتها للواقع الذي شمل الصحابة في ذلك اليوم الرهيب » يوم فراق الرسول 
الحبيب » صلوات الله وسلامه عليه . 

وأي مؤمن يقرأ قول حسان في وصفهم : 
وراحوا بحرن ليس فيهم نهم وقد وَهَنَثْ منهم طهور وأعضدٌ 

ولا يتذكر موقف الفاروق يومكذ شاهرا سيفه وهو بهدد بالقتل كل من 
يزعم موت رسول الله .. حتى سمع الصّدَّيق يعلن للناس الحقيقة الفاجعة » فإذا 
بقدميه تعجزان عن حمله فيبوي إلى الأرض . 

فيا للمصيبةٍ التي تزلزل الجبال»ء وتصعق الرجال» وتذهب 
بعزاتم الأبطال ! . 


الول 


ذا" عه م ' تقار 
الأمور 5 شاهدثها ذُوَل 
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فاسأل (بلنسية) ما شأن (مرسية) 


على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجدٌ قد صارت كنائسً ما 
حتى المحاريب تبكي +وعيىي جامدة 
يا .. من لِذْلَةِ قوم بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازهُْ 
فلو تراهم حيارى لا دليل هم 
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ات ( 


فلا يُعْر بطيب العيش إنسان 
من سرّه زمن ساءته أزمان 


كاجاة ق خال. الق غقاة 
فقد سرى بحديث القوم ركبان ! 
هوى له 0 وعد ثهلان 
وأين (شاطبة) أم أين (جيان) ! 
من عالم قد سما فيها له شأن 
ونبرها العذبٌ فياضٌ وملان 
عسى البقاء إذا لم تبق أركان ! 


كا بكى لفراق الإلف مَيْمادَ 
فك اقفررة مويق اجا كفو عمرا” 
فمن إلا نواقيسٌ وصلبان 
ع المنابر تر وهي عيدان 
اال حالهم جور وطفغيان 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
علهم من . ثياب الذل ألوان 


ولو ارأيكة. كاهي.. اعت يعه ‏ الك الأر «برايفوتك أحزان 
يا رب أم وطفل جيل بينهما 3 تفرق أرواح وأبداك 
وطَفَلَةٍ مثل حسن الشمس ان طلعت كانم هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج عند السبي مكرهة والعينٌ باكية » والقلب حيران 
لمثل هذا يذوبٌ القلبٌ من كمد ان كن في القلب إسلام وايمان 


المفردات : 


الدول جمع دُولة » وهي بمعنى التداول أي التقلب من حال إلى حال . 
أحد : الجبل المعروف في المدينة المنورة » وثهلان من جبال نجد . العتيق من 
الخيل الأصيل » والِقبان جمع عقاب من جوارح الطير . وني الأبيات 5 ١‏ 7 ؛ 
م » أسماء كبار المدن في الأندلس .ء الميمان المصاب في عقله من شدة الحب » 
أحال حاهم : غير حاهم » الطفلة بفتح الطاء : المدللة من النساء » العلج : 
الكافر . 


الشاعر والقصيدة : 
هو أبو البقاء الرندي نسبة إلى لايد 8307 الأديائيةى يجتو اسبانية » 
اشتهر بنونيته هذه في رثاء الأندلس الاسلامية وهي خير ما تركه من الشعر . 


في البيتين ١‏ » 5 يلقي الشاعر نظرة عامة على الحياة فيذكرنا بالسنن التي 
كتبها الله على خلقه » فلا تمام لشيء إلا وهو منذر بنقصانه . < 
ويؤكد ذلك بمشاهداته التى أرته كل شيء معرضا للتحول » فما من أحد 
تذوق السرور مرة إلا تجرع الحزن مرارا » فلا محال اذن للاغترار بأية نعمة 
ما دامت طيفا عابرا لا بد من زواله . 
خياله صورة أشخاص يلهون بركوب الخيل الأصيلة ٠»‏ فيلقي علمبم هذا 
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السوّال المشحون بالمرارة : ألم يأتكم نبا إخوانكم من أهل الأندلس » وما أنزل 
بهم عدوهم ثما تناقلته القوافل في كل مكان ؟ ! إن مصاب الاندلس لأكبر مما 
يتضون :: الو أحسن. ببولة جبلا احد وثهلان لانهارا من سّدة الالمى ! . 


وهنا يمضي في ذكر عواصم الأندلس المشهورة » بلنسية ومرسية » وشاطبة 
وجيان وقرطبة واشبيلية ‏ حمص ‏ فيخيرنا بسقوطها جميعا في قبضة العدو ‏ 
وبسقوطها انقطع كل أمل ببقاء الاسلام في تلك الربوع إذ كانت كأركان 
البناء » فانهدامها انهدام للبناء كله . 

وما إن ينتبي الشاعر إلى هذه النتيجة حتى ينقلنا إلى مشاهد الفاجعة 
الرهيبة » فيرينا الملة الاسلامية باكية معولة لخلو تلك الديار من اثار الايمان . 
وما أعقب ذلك من انتصار الكفر » وتحويل المساجد إلى كنائس » والمنائر 
أبراجا للصلبان والنواقيس » وقد خلت امحاريب من أثمتها » وتعرتالمنابرمن 
خطبائها » فهي .تشارك الإسلام في النواح والرثاء » ولا من سامع ولا من 
مشفق ! 

ويغتلي قلبه بالانفعال والأبى وهو يتطلع إلى مصير المسلمين بعد الكارثة » 
فيأحذ في التفجع على أولئك الأعزة الذين أذهم الطغيان » فهم بعد الحرية 
والجلال عبيد في قبضة الكافرين » قد سلبهم الهوان رشدهم فلا يعون ما 
يفعلون » يساقون للبيع كالأنعام وهم صاغرون لا يملكون غير البكاء ! . وك 
من أم فصلت عن ولدها » وك من فتاة مخدرة منعمة استولى علمها كافر » فهو 
يسوقها مكرهة باكية ذاهلة ! . 

نا لمعا عد هائلة من عنقا أن دري ارين 13 ادق بجذها القلومت فيه 
من روح الاسلام وحقيقة الإيمان .. 


المعاني والمشاعر : 
إن الشاعر لينقلنا بأبياته هذه إلى جو المساة التى ألمت بالمسلمين عندما 
على جماجم الشهداء » وسّقتها أجيال المجاهدين الغالي الغزير من الدماء . 
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لقد أرانا مشاهد الكارثة على أفجع صورها » فالمدن التي أضاءت ظلمات 
الغرب بنور الاسلام وما أنه من حضارة ومدنية » قد تقلص عنها ظله 
الظليل » والمسلمون الذين ورثوا ذلك العز العريض قد أصبحوا الان في 
غمرات الذل لا يجدون نصيرا » حتى أاخوتهم المسلمون خارج الاندلس 
مشغولون عن كارثتهم بمصالحهم العابرة » فلا يكادون يفكرون بهم » بل لا 
يكادون يسمعون بمحتتهم » مع أن أخبار محنتهم ملأت الشرق والغرب ! . 

وما أفجع صور أولئك البؤساء وهم يساقون للبيع في أسواق النخاسة , 
وقد ارتفعت أصواتهم بالبكاء الذي لا يملكون سواه ! . فلا نالك أن نردد مع 
الشاعر : 


لثل هذا ينوب القلب من كمد202 إن كان في القلب إسلام وإيمان ! 


وإننا لنستحضر مع أي البقاء مناظر الفاجعة الأندلسية البعيدة ونحن في 
غمرة فاجعة فلسطين الحبيبة القريبة » فتختلط علينا الحوادث » وتلتبس أجزاء 
الماساتين » فما ندري أنبكي لتلك أم نبكي لهذه ! 

إننا نكتب هذه الكلمات وأخبار الاذاعات تُكوّي في أسماعنا بأنباء المجازر 
التي ينزها الود في شباب عزة وخان يونس » وباخبار المشردين من أحفاد 
الفاتحين » يخرجون من الارض التي رووها. بدمائهم ودموعهم » وزرعوها 
باشلاء شبابهم فيقذفون خارج حدودها هائمين على وجوههم . قد ذهلت الام 

وكثيرون من أبناء ملتهم لا يفقهون المأساة التي تكتنفهم » فهم مشغولون 
يبلغهم نبا عن فجائع المسلمين من أبناء فلسطين ! 
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أجل .. إن المأساة الحية المستمرة برزت من قبل في سقوط بغداد ودولتها في 
مخالب التتار ثم انطلقت من قبل الأندلس » وتلتها وعاصرتها نكبات الصليبية في 
الشام ومصرء وهي اليوم تشتعل من جديد في الأرض المقدسة مرة 
اخرى ! . 

وتعاصرها نكبات ونكبات في كشمير وزنجبار والأريترية والمن » والقوقاز 
والأفغان وعشرات الأجزاء من وطن الإسلام ! .. فلا غرابة أن تختلط علينا 
المشاهد فما ندري أنتحرق على ذلك » أم نتلهف ذه » أم نبكي لأوليك 
وهؤلاء !! 

ولا ننسبى أن لعاطفة الشاعر أثرا كبيرا في تحريك مشاعرنا بكل هذه القوة » . 
فيو يغرض ‏ أحراة الماساة الآندلبية من خلال تفوراته اززهية وإحيابانة 
الثائرة » فنشعر بقلبه يتفطر » ووجدانه يذوب ألما وكمدا . ولو ترك لعقله 
وحده أن يرسم مشاهد النكبة لجاءت صوره باهتة باردة لا تهب للقارىء أكثر 

من العلم بوقائع الأحداث » دون أن فرك فيه شعور ا + أو عون قم هرا , 


الأسلوب : 
الألفاظ عادية لم يبذل الشاعر أي مجهود في انتقائها » وكذلك التراكيب 
يغلب علما البساطة » حتى لتبلغ مستوى الحديث اليومي » الذي يعبر به 
متوسطو الثقافة عن رزية الاسلام القائمة اليوم في سورية والأردن ومصر 
ولبنان وما تعانيه هذه الديار من اثار النكبة .. فلا تألق ولا افتنان » ولا تعمد 
لجرس أو صورة أو تحسين لفظي أو معنوي .. ومع ذلك فهو أسلوب بالغ 
الروعة لما يغمره من الدفق الشعوري اللاهب والبعد عن الصناعة المتعمدة 

لننظر إلى لون الألفاظ وإيحاءاتها .. فماذا نرى وماذا نحس ؟ حزن .. 
كا يد اسقان هيام .. جور .. طغيان .. ذل .. عبودية .. ور 
سبي .. كمد . ٍ ٍ 

فإذا عدنا إلى الجمل فماذا نرى وماذا نسمع ؟ الحان حزينة كانها نواح 
الشكلى تندب فلذة كبدها .. وكل شيء يشاركها البكاء على عزيزها » حتى 
الدين والمساجد والمحاريب .. وهذا شأن المفجوع إذ يخيل إليه أن صدى 
فجيعته يتردد في كل 'شيء حيا أو جامدا .. وقد كثرت الصور البيانية في 


65 


النص » ولكنبها طبيعية ساقتها العاطفة امائجة » والخيال المهزوز » الذي ضاقت 
إن ضده » والعام استحال نقصانا » والأركان لم تبق أركانا » والإسلام احتل 
مكانه الكفر ء والعز أعقبه الذل » والملوك أصبحوا عبيدا ؟ فأي شيء في هذه 
المتضادات سوى الوقائع المشاهدة ! ! وتامل معي في هذا النداء الموجه إلى 
المسلمين الآخرين . ( يا راكبين عتاق الخيل ) .. ثم في هذا الاستفهام الذي 
يعقبه : ( جاءى نبأ ؟ ) ألا تحس مرارة السخرية ولذ.ع التوبيخ يقطر من كل 
ور 

ثم تامل في هذه الاستفهامات الموجعة التي يريد منك أن توجهها إلى 
بينبن الدهر » فلا تعلم واحدة مقر الأخرى ! . 

أما أقسام النص فهي جارية مع حركة الفكر .. تبدأ بعرض تقلبات الحياة 
لآن الشاعر أمام أكبر مظاهر هذه التقلبات » ثم ينتقل إلى تحريك ضمائر 
المسلمين موبخا ومقرعا » فإذا استوثق من انتباههم راح يعرض أجزاء الفاجعة 
في تسلسل رهيب مهيب ! 

ولا يفوتنٌ القارىء أن هذه الآبيات جزء من قصيدة طويلة لا سبيل إلى 
تقدير قيمتها الحقيقية إلا بالعودة الكاملة إليها » وهو إذا فعل فسيرى شريطا 
عجيبا من الفواجع » كل حلقة منه نمهيد لما بعدها .. 

وأخيرا لا ننس أن القضيدة تستجل نوعا من الرثاء لا تغرف مكلة ف شعر 
الذي امتاز به شعراء الأندلس في أواخر عهدهم بتلك الجزيرة الحبيبة » إذ كانوا 
يشهدون سقوط بلدانهم في يد العدو واحدا تلو الآخر » ويبصرون الكوارث 
التي اجتاخت أمتبم + نتيجة للهزاتم. التى نزلت: عبيوشها .بسبب: الاختلاف 
الذي استحوذ على القادة والترف الذي قتل الرجولة .. فلا يملك أولىك 
الشعراء غير دموعهم يذرفوما بكاء على الشرف الطعين » وغير قلوبهم يذيبونها 
قرا لاولفك البو ساء المشردين .. وما أشبه الليلة بالبارحة ! ! 
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هم أطلقوا يده كقيصر فيهمو 


تو . قافا - التسلحين. قال 
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عادت أغاني العرس ربجم نواح وتُعيتِ بينَ معالم الأفراج 
كفنت في ليل الزفاف بثوبه وذفنت عند تبلج الإصباح 
شيعت من هَل بعبرة ضاحك في كل ناحية وسكرة صاحي 
ضجت عليك ماذن ومنابر ‏ وبكت عليك ممالك ونواحي 
المند والحةء ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح 
والشام تسأل » والعراق وفارس : أمحا من الأرض الخلافة ماحي ؟ 
يا للرجال لحرةٍ موءودة قتلت بغير جريرة وجناح 
ان الذين أَسَتْ جراحك حربهم قتلتك سلمهمو بغير جراح 
هتكوا اي ملاءة 0 وش سة بمواهب الفمقاح 
حَسَُب أن ل الليالي د قد طاح بين عشية وصباح 
وعلئقة مضييت لحي 0 كانت أبرٌ . علائق الارواح 
نَظمَتْ صفوف المسلمين وتحطوهم في كل غدوة جمعة ورواح 
ظ ( ب ) 
إن الغرور سقى الرئيسَ براحه كيف احتيالك في صريع الراح ؟ ! 
نقل الشرائع والعقائد, والقرى والناس نقل كتائب في الساح ! 
تركته كالشبّح مله أمة لم تسل بعد عبادة الأشباح ؟ 


ل يوجها غير النصيحة واح 


لل يكل أرض. عاض فض إن والكداي أن امات 


ولتشهدن بكل أرض 6 فتنة فهها يباع الدين بيع سماح 


المفردات : 


الرجع : صدى الصوت .» النعي : خبر الموت » تبلج الأصباح : إشراقه , 
الهلع : العجز الشديد » العَبرة بفتح العين : الدمعة , الواله : الذاهل من 
الحزن . السحاح : السيال » الجناح بضم الجيم : الذنب » أمبى الجرحً : داواه 
والاسى الطبيت:» التؤشى من الثياب::2. اقوش المرخرفن + والرقييين. نهنا 
مصطفى كال هادم الخلافة » الساح : هنا ساحات الحرب » الشبح الموّلهِ : 
الخيال المعبود » الكذاب : مسيلمة » وسجاح : امرأة ادعت النبوة أيام الردة » 
ويريد الشاعر ,هما كل من يشبههما من الكذابين . 


الشاعر : 


أحد شوق » أكير شعراء العصر الحديث » ولد فى مصر سنة ١86‏ 
وتوفي سنة ١١5١‏ » تثقف في مصر وأوروبة » وكان واسع الإطلاع على 
التاريخ » ويعتبر شعره مرجعا هاما لكبريات الأحداث في عصره » وله كثير من 
ا الاسلامي » وهو مع أستاذه الباردوي صاحبا الاثر الكبير في إحياء 
كاعر الا مير + 


جو النص : احتل مصطفى كل أعز مكان في قلوب مسلمي العالم لوقوفه 

في وجه العدوان اليوناني على مسلمي تركيا » وكانوا يعلقون عليه الامال في 
استرجاع هيبة الخلافة بعد الهزيمة التي حلت بالدولة العئانية في الحرب العالمية 
الأولى » ولذلك أحاطوه بحبهم ومعوتتهم بالمال والرجال » حتى إذا تم له ما أراد 
١4‏ 


من النصر عمد إلى الخلافة فألغاها » تنفيذا لأوامر أعداء الاسلام ويخاصة ‏ 
الهود » الذين يعود مصطفى كال بآصله إلهم » فكان ذلك الإلغاء ور 
الفواجع التي حلت بتاريخ الاسلام » لأنه مزق وحدة المسلمين » وفتح في 
صفوفهم النغرات لتسرب الأفكار الهدامة » التي عاك الآمة أمنا لوطه 
الواحد دولا . وكان شوق من مؤيدي مصطفى كل أولا » فلما ارتكب هذه 
الجريمة أعرض عنه » وبكى الخلافة الشهيدة بقصيدة تعتبر من أروع شعره ) 
وهي التي نقتطع منها هذه الابيات . 


المعاني : 

ل القبب الأول هق طلم الأراك بيدا القديك معفاطة الخلافة » ثم يأحذ في 
وصف مصرعها ء ووقع ذلك في ديار -المسلمين » ويعرض لاضي الخلافة 
واثارها في وحدة المسلمين وضم شتاتهم . ' 

يقول : إن الفرح الذي تذؤقه المسلمون بانتصار الترك على محتلي أرضهم لم 
يلبث أن انقلب حزنا عاما بما تناقلته الأنباء عن زوال الخلافة الاسلامية » فقد 
كانت أشبه بالعروس ماتت ليلة الزفاف » فكانت ثياب العرس هي الكفن 
الذي درجت فيه . 


وقد خضيّت الفاجعة أعصاب كل مسلم » فهم من جازع ذهب الألم بوعيه 
فراح يمزج بين الدموع والضحك » واخر لا يعرف كيف يعبر عن حزنه فهو 
كالغارق بين السكر والصحو ء وليس الناس وحدهم الذين زلزلتهم المحنة 
الفاجعة » بل ان المنابر والماذن والممالك قد جرفها سيل امول » فهي في 
ضجيج لا ينقطع » وهذه الشعوب في الهند ومصر والشام والعراق وفارس 
باكية تتساءل وتكاد لا تصدق جنا ننه الطري ارا 9011 واعابدتررها 


من الرجود © 


ويستسلم الشاعر إلى الأحزان » فيستثير نخوة الرجال لاغاثة هذه الحرة 
المووودة التي قتلت. بغير ذنب » وكان قاتلها أحد الذين طوقت أعناقهم 


'آ) 


إن الخلافة لهمي حصن الاسلام الذي ثبت في وجه الأعاصير طوال ثلاثة 
عشر قرنا » وهي الرابطة الربانية التي ألفت بين قلوب المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريها » فكانت أكرم الروابط وأعزها وأسعدها .. قذ فوجكت اليوم 
ينه الأيدي” اللازقاء. تصعلك سنا عابرى عفنة وضحافا أثرا يعد كيان + 
وخبرا بعد عياك... 

ومن هنا ينتقل الشاعر ليتحدثٌ عن ذلك الباغي الذي جرؤٌ على توجيه 
تلك الطعنة إلى تاريخ الاسلام » والذي طلما وجه إليه روائع المديح الذي نافس 
فيه أكابر الشعراء في الماضي .. فيقول : 

إن نشوة النصر قد ذهبت بوعي هذا الرجل » فانطلق يتصرف تصرف 
السكارى في أمر لا يفقه عنه أي شيء. .إن كل ميزته أنه.رجل عسكري يحسن 
قيادة الكتائب في ساح القتال » ولكنه لم يقف عند حدود اختصاصه » فظن 
أنه يملك حق تغيير الأمة كلها » م يغير أوضاع الجند في ميادين الحرب ! 

وهنا يقف الشاعر ليعلل الأسباب التي جرأت هذا العسكري على العبث 
بمقدرات الإسلام في الشرائع والعقائد والنظام الاجتاعي » فإذا هي محصورة في 
تأليه الجماهير العمياء لشخصه , ومبالغتهم الخرقاء في تقديره » ما ملأه غرورا 
ودفعه إلى الاستهانة بكل مقدساتهم 


وينتبي الشاعر من هذا العرض إلى تنبيه المسلمين في أنحاء العالم لعواقب هذه 
الجريمة .. يقول لهم : إليكم أوجه هذه الكلمة التى لا أريد بها سوى محض 
النصيحة . إن زوال الخلافة سيفتح على العالم الإسلامي أبوابا لفتن لا نباية لها » 
وأوها ظهور مشعوذين يحاولون ركوب أعناق المسلمين إلى أنواع من المطامع » 
كالتي وسوس بها الشيطان من قبل إلى مسيلمه وسجاح » وسيجر هذا على 
الوق انا وعدا شد عن دون الله سنلطة (الكاعترة .والمساومة:! 


الأفكار والأسلوب : 


يعتبر أحمد شوق أخصّب شعراء العربية انتاجا في العصر الحديث . 
وأكثرهم أغر انا بوره لفك اللون الإسلامي جانبا كيورا من انتاجه » حتى 
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ليعتبر سجلا لأهم الأحداث التي واجهها تاريخ الإسلام منذ أواخر عهد 
الخلافة العؤانية إلى عام وفاته » وبي هذا السجل حفظ لنا شوق رحمه الله صورا 
حية لأهم التطورات السياسية » والنحولات. الاجتاعية والقومية خلال هذه 
العقود من السنين . وعلى الرغم من كل التقلبات التى عاصرها هذا الشاعر 
الضخم ظل وثيق التعلق بالخلافة الاسلامية » على اعتبار أنها الرباط الروحي 
الذي يجمع شمل المسلمين بوجه الأعاصير التي تريد اجتياحهم .. وبهذا الشعور 
كح رمدت البلطان عبد احمية وان و ؛ وبهذا الشعور خصّ مصطفى 
كال - أتاتورك ‏ بأروع أماديحه إثر انتصاره على اليونان » الذي رأى فيه 
لامر ة الاسلام التي أنخنتها سهام الصليبية الحاقدة بالجر اح القاتلة .. وهذا 
كان المه شديدا عندما راى ذلك ١‏ المنقذ ) نفسه ينقلب فجاة هداما مدمرا 
ينقض على الخلافة » فيقتلع دوحتها الخالدة في ساعة جنون ! . 

ويكد كرك الرزنة وها أوآن. ااصيويره الواقع جره 40 ولوقعها وي ل 
جاتب من عالم الإسلام .. فجاءت قصيدته هذه لوحة شاملة تعكس للمتامل 
ماضي الخلافة بما حققته للمسلمين بعامة » وللأمة التركية الاسلامية بخاصة » 
من أمجاد ببرت الوجود » ومن روابط روحية مكنت المسلمين من الوقوف 
بوجه الأعاصير على مر القرون . ويتجاوز الشاعر بحدسه حدود الحاضر » إلى 
ما وراءه من وقائع المستقبل فيرى سيول الفتن التي ستفجرها جرية اغتيال 
الخلافة على مصاير الاسلام والمسلمين » وليس ذلك بمستغرب من شاعر 
كشوق .عرف بعمق الفكرة » وسعة الثقافة » وبعد الرؤية » والقدرة الفائقة 
على الاستنباط من عبر التاريخ » حتى لكأنه يشاهد عوارض الأحداث التي 
عصفت بالعالم الإسلامي عقب زوال الخلافة . 

والناقد المتأمل يلاحظ كذلك أن في هذه القصيدة عناصر الجودة منسجمة 
متساوقة » فالأفكار على مستوى غال من القوة والنفاذ » والعاطفة حارة 
متدفقة » وقد عرضا معا في أسلوب بلغ الذروة في الفخامة .. وذلك هو 
أسلوب شوق الذي أعاد به إلى الشعر العرني فنّ الففحول من أساطينه الماضين » 
وحقق من خلاله الصفات التي حددها هو للشعر الذي يستحق البقاء حين 
قال : 


كىن 


ولعمر الحق لد جمع رثاؤه للخلا فة عناصر الجودة والتفوق كلها ( فهي 
ذوب من الآسى اللاذع على الخلافة الفقيدة » وهي طائفة رائعة من التوقعات 
المحكمة المسددّة » وأخيرا إنها نفحة من الذكريات الغالية العزيزة على قلب كل 


ع 


0 


يحدل 


صم ة: انش_ىي الىي. 
252 تجح يل | 


الوصف في اللغة : 


ميزه عن سواه من الاشياء ' 

الوصف في الادب : 

فن يعني بعرض حالة الشيء المراد 5 نهو في ذاته وخواصه »أو ”م هو في تصور 
وإذا اكتفى بعرضه من خلال شعو ره وتصوره كان الوصف وجدانيا ذاتيا ع 


ناظر » ويصور شعوره له ؟ يمه هو في عواطقه وحيان ال ل 
حسيا معا . 


بين وصفين : 

قد يصف أحد الناس الربيع فيقول ( لقد حل فصل الربيع برطوبته 
رعرع + لبت نيان بالرماب ارش ارزع الجا +000 الزهور ١‏ 
فانشرحت الصدور » وانتعشت ت الأجسام . 6( 
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#6 الى 


ونقرأ في الربيع نفسه قول الشاعر البحتري : 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا2 من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النيرزو في غسق الدجى-20 وائل ورد كن بالامس نوما 
يفتقها ‏ برد الندى فكانه ينث حديثا كان قبل مكتّا 
ورقف نسم الريح حتى حسبته ١‏ يجيء بانفاس الاحية نعما 
فنرى بين الوصفين فرقا واسعا » ذلك لأن الأول يكتفي بالظواهر الحسية 
التي ترافق حلول الربيع » دون أن نلمس فيه أثرا لعواطف الناثر أو خياله » فلا 
ندري مقدار تفاعله مع ذلك الكو اسيل الخديد ,» فإذا التقلبا إلل. آيانت 
البحتري وجدناه يتناول الربيع من خلال عواطفه وتصوراته الذاتية » فالربيع 
بنظره طفل فرح ضاحك يختال مزهوا بحسنه لا ينقصه إلا الكلام » والنيروز , 
وهو يوم حلول الربيع » يراه الشاعر عاشقا لبراعم الورد التي كانت قبل ذلك 
نائمة » فجاء يوقظها .. وبروده الجو مخلوق واع ياني إلى هذه الورود فيفتح 
أوراقها المغلقة أشبه بصديق يهمس في أذن صديقه . أما النسم فقد رق ونعم 
حتى يظنه الانسان رسولا يحمل رائحة أحبابه الطيبة .. ْ 
وطبيعي ان السبب في هذا العرض الخيالي الجميل عائد إلى انفعال الشاعر 
جمال الطبيعة أثناء الربيع ».فهو فرح بلقائه » متآثر بمناظره ومعطياته إلى أقصى 
حدود التأثر » فوصفه للربيع إئما هو وصف لمشاعره وعواطفه وأخيلته » أكثر 
ما هو وصف لواقع الربيع نفسه . 


وذ كنا أن الأذناء ها وتون اق مواعيي» لحعبانناتت بارا الريم عليه 
ان لكل منهم طريقته الخاصة فيرى منه ما لا يراه الآخر » ولذلك لا يغني 
وصف أحدهم عن وصف .غيره ٠.‏ لمخللاف الوصف الحسبي الجرد من اثار 
النفس . فإن نصا واحدا منه يغنينا عن عشرات النصوص في موضوعه . 


بعض الشعراء تستهويهم الالوان فإذا شرعوا في وصف مشهد اثار إعجابهم 
أخذوا يتتبعون الصور البصرية مؤثرين إياها على غيرها » على حين نجد شعراء 
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اخرين يسحرهم جمال الأصوات فإذا هم يعنون بتتبع الصور السمعية في 
وصفهم » فيجيدونها أكثر من اجادتهم غيرها . واخرون قد تستميلهم الصور 
الذوقية أو السمعية أو الحركية » فيتأنقون في نسجها وتأليفها حتى تأ غاية في 
الروعة .. ولكن هذه الصور لا تتجاوز حدود الحواس من منظور أو مسموع 
أو مشموم أو ملموس أو مذّوق . على أن بين الأدباء شعراء وكتابا امتازوا 
بعمق المشاعر وسرعة الانفعال » وسعة الخيال » فإذا واجههم المنظر امثير م 
يقفوا عند حدود الجوانب الحسية »ع بل عمدوا إلى تصوير مشاعرهم , 

فأخرجوا لهذا المنظر صورا غريبة لا نعرف لا مثيلا في عالم الحواس .00 

اقرأ مرة ثانية قول المتنبي في وصف شجاعة سيف الدولة : 


وقفت »2 وما في الموت شك لواقف » كانك في جفن الردى وهو ناعم 


تمر بك الابطال كلمى هزيمة ‏ ووجهك وضاح وثغرك باسم 

فالبطل هنا ثابت في قلب المعركة » وقد أحاط به ال حول من كل جانب » 
وألقذت» الايظال. -تنطلق. من. خوله. تيرمة غرحة 4 وهو مظدقن. القليب 
مبتسم .. ولكن الشاعر لم يرض أن يعرض هذه المعاني مجردة من الاعجاب 
والدهشة فإذا هو يخترع للموت صورة لا نعرف لها نظيرا » صورة مخلوق 
هائل الحجم » يقف الممدوح في عينه دون أن يحس به لأنه نائم ؟ .. ثم يقارن 
بينه وبين الأبطال الآخرين فإذا هم في درك الحلع » وإذا هو في قمة المحدوء ؟ . 
وهكذا لم يكتف الشاعر بوصف الحادثة من الناحية الحسبة وأثرها في نفسه بل 
تغلغل إلى أعماق البطل فأشعرنا باطمئنانه وتفوقه الخارق على الأقران ! . 
' ومن هنا ندرك أن من الوصف ما هو حسبي محض » ومنه ما هو وجداني 
محض » ومنه الممتزج الذي تتلاق فيه الوقائع الحسية مع التفاعلات الوجدانية 
والخيالية .. 


الوصف في الشعر العربىي : 


موضوع ولا فن » فالمدح وصف للممدوح وأعماله وأخلاقه » والرثاء كذلك 
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وعرض لسيئاتها » والغزل وصف للمحبوب وللأشواق وللحوادث . وهكذا 
القول في كل فن وغرض .. فالوصف اوسع الابواب واكثرها تشعبا » وهو من 
الموضوع بمثابة السداة في الثوب . يربط بين أجزاء الفكرة ويؤلف الصور 
والأشكال التي تحقق مراد الأديب .. ولكنه في بعض الأغراض أبرز منه 
في بعض » وبعض النفوس أميل إلى العناية به من بعض .. ولذلك اشتهر بين 
الشعراء والأدباء وصّافون امتازوا على أقرائهم وتفاوتوا فيما بينبم » وعرف في 
تراينا الأدبي نصوص بارعة حفلت بالو صف الدقيق والتصوير العميق » الذي 
يسحر ويبهر .. 

والخمر وما إلى ذلك من مشاهد البيئة الجاهلية » ونجد شعراء امتازوا بهذا النوع 
أو ذاك من الموصوفات . وكذلك الأمر في صدر الاسلام والعصور التالية فقد 
اتسبعنة. .رقفة الارطن_ الغرية :وتتورضت. اوداك .وللشاهدات. والتجارت 
الشعورية » فكان لذلك كله أثره البعيد في تلون الانتاج واستبحار الوصف » 
والانية » والقصور , وأكثرها مما لم يعرف في أشعار الجاهليين . وفي أدبنا 
الحديث كذلك فنون كثيرة من الوصف جدَّت مع تطور المدنية » كوصف 
وفي الصفحات التالية سنعرض تماذج مختارة من الوصف ممثل نحات من هذا 


١ 


أمن أم أوف دمنة ' كَل 
ودار ها بالرقمتين ا 


بها العين والارام يمشين خلفة 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
أثافي سفطاً في معرس مرجل 
فلما عرفت الدار قلت لربعها : 


بحومانة الدراج فلمتلي 
مراجيع وشم في نواشر معصم 
وأطلاؤها ينبضن من كل محم 
فلأيا عرفتٌ الدارَ بعد توهم 
ونُوياً كجذم الحوض لم يتثلم 
ألاعم صباحا أيها الربع واسلم 


(0ب) 


ع سر 00 
يفا 


تبصر خليلٍ هل ترى من ظعائن 
جعلن القنان عن يمين ونه 
علون بأنماطٍ عتاق ٠»‏ وكلةٍ 
ووركن في السوبان يعلون متنه 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة 
كان..:فتات: ‏ العهن. فى كل. منزل 


فلننا. وؤودق . امام زرقا. حجان 


امغر دات : 


تحملن بالعلياء من فوق جرثم 
وك بالقنان من مجحل ومحرم 
وراد حواشها»ء مشاكهة الدم 
علين ذل التاعوي اللعسيب 
فهن ووادي الرس كاليد للفم 
نزلن به حب الفنا الم يحطم 
وضعن عصي الحاضر ا متخم 


أم أوفى : هي امرأة الشاعر القديمة . الدمنة : آثار الديار التي يتركها 
الراحلون . حومانة الدراج ولمتثلم : موضعان رحلت عنهما أم أوفى . 


لمكا 


الرقمتان : حَرّتان إحداهما قرب البصرة » والأخرى قرب المدينة . مراجيع 
الوشم : الوشي المكرر مرة بعد أخرى . نواشر المعصم : عروق اليذ التي عليها 
الوشم . العين : جمع عيناء » البقرة الواسعة العينين . والآرام : جمع رتم , 
0 ا 
ولد الظبية والبقرة الوحشية . امحثم : موضع الجثوم وهو الذي يستريم فيه 
الخلوق . اللأي : 5 والمشقة . الأثافي : جمع أثفية » حجارة القدر 
والسقم > بواضلتت للتحمتارة أن تعفر ف اللررث .هائلة "إل السواة .. المترس + 
مكان التعريس ٠‏ أي النزول في الليل » وهنا يعني مكان الطبخ وقت السحر , 
والمرجل :'القدر :. النؤي :. حفرة تبعل .نخول: اللذيمة لمن تسرب الماع إليها: : 
جذم الحوض : أصله وأسفله . لم يتثلم : لم يخرب ار 
بالسلامة م. لا اه مع الركب . 
جرثم : اسم الماء . القنان : جبل في ديار بني أسد . المجل والمُحرم : يريد 
باك مون عر اعون فيد 0 القنان. الحزن بفتح الحاء : الوعر . علون 
بانماط : نشرن قماشا في الموادج . والعتاق : جمع عتيق » الجميل النفيس من 
كل شيء » والكلة : الستر الرقيق يطرح على الودج . والوراد : جمع ورد , 
دق اللوث الاعير بح مشتاكية ‏ سشاية , التوريلة در كوبي م ضرة الدايةة. 
والسويان: :: مكان مغروف .مرتقع...والدل + الترفك والذلال...وادي 'الر 

مكان معلوم في نجد . فتات العهن : قِطع الصفوف المصبّغ . حب الفنا : كر 
وي من عب التقليد روطي أخبر البوزةي 81 لاع :+ اتصند لد حياد 
الماء : ما اجتمع منه في, الحوض أو البثر 0 بالزرقة كناية عن صفائه 
ووفرته ع سار عصاه : أمى تجواله ستقر . الحاضر : غير المتنقل . 


ا و لاس 


هو زهير بن أبي سلمى - بضم السين ‏ المزني » احد الاربعة المقدمين في 
عي 7 2 والتابغة وزهير 0 ار بيو ت 
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حكم شعراء الجاهلية . وقد وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه لا 
يعاظل في المنطق ولا يمدح الرجل إلا بما فيه . 

والابيات من مقدمة معلقته التي صاغها في مديح بعض المصلحين » وقد 
انطوت على عدد من الأغراض أهمها الحكمة ووصف الحرب . 


تلخيص المعاني : 

يحدثنا الشاعر في الأبيات الستة الأولى عن موقفه أمام منازل زوجته القديمة 
المفارقة أم أوفى » وقد غيرتها الأيام فلم تبق منها سوى اثار لا تدل على أصحايها 
إلا في جهد . ولذلك يتساءل : ليت شعري أهذه الاثار في حومانة الدراج 
وجارها المتثلم هي بقية منازل أوائك القوم ؟ .. ثم يتذكر منازهم الأخرى في 
الرقمتين فيقول : إن البلى قد أكلها فلم يبق منها إلا مثل الوشم المتكرر في 
عروق المعصم .. ويسترعي بصره هناك منظر الغزلان والمها ‏ البقر 
الوحشي ‏ .وقد مضت تتابع بعضها وراء بعض وخلفها صغارها » وقد أخحذن 
يثبن من هنا وهناك في منظر ساحر أخاذ . 

وهنا أخذ الشاعر يجيل بصره في تلك الاثار ليتحقق من أمرها حتى زال 
ريبه » فعرف أنها ديار أم أوفى نفسها التى فارقها منذ عشرين سنة .. وقد 
عرفها من تلك الحجارة السود التي ينصبون علها القبور » ومن تلك الحفر 
التي كانت تحيط بالخيام » والتي لم تزل سليمة كاصل الحوض لم يغيره كر 
السنين . فلما اطمآن إلى حقيقتها لم يتالك أن يلقي عليها تحيته ويدعو لها بكل 
خير . 

ومن ثم ينقلنا الشاعر إلى التصورات التى ساورته وهو واقف بتلك الاثار , 
وكانما اختطف من واقعة الراهن ليعيش مع تلك اللحظات العابرة » التي كان 
يشاهد فهها قافلة القوم وهي تمضي بزوجه العزيزة » مواصلة سيرها من مكان 
إل ا غير .. 

ويوجه كلامه إلى رفيق له موجود في مخيلته ‏ فيقول : « أيها 
الصديق .. حدّق جيدا في أقصى الأفق » لعلك ترى ما أراه .. هوادج تسير بها 
الابل في المرتفعات المطلة على جرثم » وقد جعلن جبل القنان وأوعاره عن 


من 


أيمانبن .. ذلك الجبل الذي يحتوي أصناف الناس من ضار ونافع . ولعلك ترى 
ما أراه أيضا من تلك الثياب الجميلة المنشورة على المحوادج » والستور الحمراء 
التي تشبه لون الدم . 

ويتابع الشاعر جخياله مسيرة القافلة فيراها تعبر مرتفع السوبان » في أواخر 
الليل وبواكير النهار » متجهة في دقة نحو وادي الرس © تتجه اليد إلى الفم لا 
تخطئه . ويمتد به الخيال برى اثار .ضوخي فى كل ديكا ابص اح . وده 
القافلة ؛ وخاصة ذلك الصو ف الأحمر الذي يتنائر من لوادج ظ أو الذي 
يتسلين بغزله عادة فيتر كن نتفا منه على أرض حللها » أشبه شيء بعنب الثعلب 
الذي ذا تخت للم يفلد جر ند ريا الوساحين تصوراته حض اليد 
القافلة ببن إلى ذلك الماء المتجمع الصافي الذي اتخذ القوم منه منزلا لهم . 


المعاني والشاعر , 


من الأصول التى التزمتها القصيدة الجاهلية أن يبدأها الشاعر بوصف بقايا 
ديا ر الأحبة » والتغزل بمن عرف فيها من النسوة » ووصف الطريق والناقة وما 
إلى ذلك حتى يثب إلى الموضوع الذي يريد . فلا تعني تلك المقدمات التقليدية 
أن الشاعر محب حقا أو مفارق لمن أحب » بل غرضه من ذلك هو دغدغة 
عواطف السامعين بعرض تلك المعاني التي تلامس كل نفس »..لانها تصور تجربة 
شعورية لا بد أنها مرت بأي إنسان » وذلك من أجل أن مبيئها لمتابعة 
موضوعه المراد . 
وهكذا صنع زهير إد قدم لأغراضه المنشودة في معلقته بمثل ذلك الحديث 
المألوف .. ولكن حديئه هذا لم يأت متصنعا ولا مجرد التقليد » بل كان موجة 
شعورية دافقة ني والذكريات . ولا غرابة في هذا فزهير يحدثنا في هذه 
فارقها 10 انيع الحياة مع ضرة » وكان هو مضطرا إلى الزو جة 
الأخعرى طلبا للذرية التي لم تكن أم أوفى صالحة لانجابها .. فأخلى سبيلها 
حسب رغبتها » ولكن لم يستطع نسيانها قط رغم السنوات العشرين التى 
انقضت على ذلك الفراق .. ومن هنا جاء وصفه للأطلال والفراق والطريق 


ا١ا/‎ 


والهوادج عملا شعوريا مشحونا بالحياة .. وبذلك ارتفعت هذه المقدمة عن 
مستوى التقليد الفني إلى أوج الروح والشعور » فاكتسبت بذلك قيمة عالية , 
يحدد مكانتها ما نحسه من مشاركته في تلك العواطف النقية ونحن نقرأ كلماته 
و عر ٍ 

حتى الامكنة التي عرض الشاعر لذكرها لم تات عملا جافا يقصد به مجرد 
التحديد » بل جاءت وعليها نفحة من عواطف الشاعر » التى أصبحت تتفاعل 
مع كل شيء لمسته أم أوفى أو مرت به 4 نظرت إليه . فالمعاني إذا من النوع 
الذي يموج بدفق العاطفة العميقة الصادقة ويبرز مكنونات صاحبه » فإذا هو 
إنسان عميق الشعور » كبير الوفاء » سريع التفاعل مع الذكريات » التي لا. 
تكتفى باستعادة الماضي 5 كان » بل تفرغ عليه بن تفاع الرجدان ها عله 
أجمل ما كان . ومن هنا تستمد هذه المقدمة الوصفية مفرةا لكا لدو : 
أسلوب النص : ظ 

روي عن زهير أن له حوليات » وهي قصائد طويلة أولاها معلقته التي قدم 
ها بهذه الابيات » وسميت كذلك لانه كان يستهلك في ابداع القصيدة الواحدة 
منها حولا كاملا » ينظمها في أشهر . وينقحها في أشهر » ويستطلع رأي النقاد 
بها في أشهر » فلا تصل إلى ألسنة الناس وأسماعهم إلا بعد أن يرضى عنها عقله 
وقلبه وسمعه .. وقد ورث زهير هذه الطريقة » طريقة التنقيح والتبذيب 
والتشذيبٍ » عن زوج أمه أوس بن حججر الذي يعتبر رأس ل 
سميت فيما بعد بمدرسة عبيد الشعر . وإنما تُبزوا بهذا الاسم لانهم خالفوا 
المألوف عند غيرهم من شعراء لي ار القصيدة 
حتى يلقوها إلى الناس ليتناقلوها ويتغنوا بها » فلا يكلفون أنفسهم إعادة النظر 
في شيء منها .. وعرف عن زهير كذلك أنه ذو قدرة تصويرية عجيبة » فهو 
دقيق الحس » ناقد البصر والبصيرة » إذا اجتذب انتباهه منظر أقبل عليه بكل 
مشاعره وجوارحه » فلا يزال يدقق في وصفه حتى لا يدع منه شيئا دون أن 
ينقله إلى قارئه» ممزوجا بالانفعال الذي استولى عليه وهو يعاجه . 

ونمن حين ننعم النظر في بناء هذه الآبيات نجد هاتين الصفتين التنقيح 
والتصوير » أبرز خصائص هذه الطريقة . 

هذ 


فآما التنقيح فيتجلى في الاختيار النني الدقيق للكلمة المناسبة » حتى إذا 
قرأتها وهي متعانقة مع أخواتها شعرت أنك تُنشْيد لا تقرأ » وذلك لما تشيعه من 
جرس عذب لا يشوبه أي تنافر أو تعقيد .. ومع أن الشاعر يكثر من الغريب 
الذي يتطلب التفسير لقلة استعماله في هذا العصر ء إلا أن غريبه نفسه من 
النوع الذي لا يخرج عن هذه الخاصة خاصة العذوبة وجمال النغم » فلا وحشي 
في اللفظ , ولا جفاف في التركيب ». بل انسجام واتساق متكاملان .. “هذا 
من حيث المفردات والترا كيب » فإذا التفتنا إلى ناحية الحاسة التصويرية وجدنا 
هذه الأبيات أشبه بصور متلاحقة لا تكاد تنتبي .. وفي كل منها طرافة 
وا نظ العة: 

فهناك صور الأطلال ممثلة في مراميع الوشم . ثم صورة المّها والآرام 
منتظمة السير في تتابع رائع » وقد تحركت صغارها يلحقن بها فوجا بعد 
فوج » من هنا وهناك وهنالك .. وهي صورة من شأنها أن تجذب نظر أولي 
المشاعر فيجدون فيهبا من الجمال ما لا يتاح الحديث عنه باروع من هذا 
العرض .. هذا فضلا عما تفرغه على تلك البقعة من الوحشة إذ لم يعد فيها ما 
ينفر تلك الوحوش .. ثم انظر إلى صورة الشاعر وقد وقف حائرا أمام 
الأطلال » يقلب النظر في أجزائها ومحتوياتها حتى زال تردده » فلم يتّالك أن 
حياها ودعا لها في شوق وطفة . 

ومن ثم ينطلق خيال زهير العجيب في استحضار الماضي الذي انطوت عليه 
السنون .. فإذا هو حي يتمثل في الظعائن » والأمكنة والألوان » والسكان . 
والمياه » حتى يصير بنا إلى نباية المطاف .. وكل ذلك في رشاقة وطرافة ‏ 
تذهل القارىء عن واقعه » حتى ليخيل إليه أنه يشهد عرضا سينائيا أو تلفازيا 
او مشهدا حقيقيا . 

ولا ينبغي أن تفوتنا الاشارة إلى تلك الصورة البارعة التى مثل فيها الشاعر 
لدقة السير » الذي سلكته القافلة فانتبت بها إلى وادي الرس بالدقة نفسها التى 
تتجه بها اليد إلى الفم . 

وفي الآبيات )١725.7(‏ ثلاثة تشبيبات تمثيلية على غاية من الدقة والروعة . 
والقثيل الناجح يعتبر دل الصور البيانبة على امتداد الخيال » لما يتطلبه من 


تهن 
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تراكيب أجزاء الصور وانسجام بعضها في بعض » وتداخل بعضها في بعض ٠‏ 


وعلى الرغم من الجهد البالغ الذي يبذله الشاعر في الصياغة والتنقيح كاد 
النص يخلو من ا محسنات البديعية » فلم نر إلا بعض الظواهر البديعية القليلة . 
ومرد ذلك إلى براعة الشاعر وعمق ادراكه لصفات الكلام » فهو لا يقبل من 
التحاسين إلا ما كان ذا أثر في إبراز المضمون وحسن التعبير » ومن أجل ذلك 
8 مركن تعله والكلايدت © قعل بعض المتصنعين الذين يقتلون المعنى في 
سيل تالبق اسنات .فاق كلامهمخافا راردا غير موث ف القلب , 

وإذن فقد تقرر لدينا بعد هذا التحليل الوجيز أن نشعر زهير يمثل بيئته 
ثيل » وقد مثل في هذه الآبيات طبيعة البداوة المتنقلة » وما يستتبع ذلك 
من انفعالات وجدانية يبعثها الفراق المتكرر في النفوس الشاعرة . 

ويمثل كذلك خصائصه النفسية والأدبية » إذ حددت لنا الأبيات شخصيته 
فإذا هو مرهف الشعور » كثير الوفاء » حار الذكرى ٠»‏ جميل الصبر .. ويبد 
هذا الصبر في عنايته الدقيقة بفنه الذي لا يكاد الناقد يجد فيه مغمزا . 

وهي صفات ينطبق عليها اريم مقاييس البلاغة التي تصف العمل الأدبي 
بأنه ‏ حسب رأي الشهيد سيد قطب - ( تعبير عن تجربة شعورية في صورة 
موحية ) فالتجربة الشعورية ملموسة في صدق العاطفة وقرة الاتفعال » التي 
يستقبل بها زهير الأحداث الموثْرة فتبز قلبه وتفجر مشاعره . وأما الصورة الموحية 
فهي ماثلة في ذلك التعبير الجميل » الذي يستطيع به الشاعر نقل احساساته 
وتصوراته إلى نفس القارىء لكانه يعيشها معه . 


غدونا عل الميمون صبحاء وإنما 
أطل بعطفيه ومرٌ كانم 
إذا زمجر النوني فوق علاته 
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 


وحولك ركابون للهول عاقروا 
غيل. “اناي حيبت مالك. -أكفهم 
إذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم 
صدمت بهم صيت العثانين دونهم 
نفودون. أسطولا كان 


كان صجيج البحر بين رماحهم 
ُقَارِبٌ من | زحهههم فكأنما 


فنا ربعت حي الدلث ادرب عع على 


المفردات : 


غَذَاء المركن.' امون ع المظفر 
تشر ف من هادي حصان . مشهم 
رأيت خطيبا في ذؤابة منبر 


2 


جناحا عقاب في السماء مهجر 


(ب) 


كوس الردى من دارعين وحسر 


إذا أصلتوا حد الحديد المذكر 


مما . إلاعن شواء مقتر 
سحائب صيفا من ججهام وممطر 


إذا اختلفت ترجيعم عَودٍ مجحرجر 


تؤلف من أعناق وحش منفر 


الميمون : اسم المركب الذي كان فيه القائد . المظفر : الذي اعتاد الظفر 
دائما . العطف بكسر العين : الجانب . 06 : أطل . وهادي الحصاك : 
عنقه . النوتي : ملاح السفينة كمساعد السائق للسيارة . العلاة : السندان 
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ومن السفينة أعلاها . ذؤابة الشيء : أعلاه وأصل الكلمة لضفيرة الشعر ثم شبه 
به كل رفيع . العقاب : طائر من الجوارح يستوي فيه المذكر والموؤنث . 
والتبجير : السير في الحاجرة » وهي شدة الحر عند الظهيرة . عاقروا الشراب : 
“تداولوه » ويريد هنا أنهم ألفوا وض المعارك . الدارع : لابس الدرع . 


والخاسس 6 لا در ع عليه أصلت اليش + شهره لبضوب :يه القعار 4 اقيدة 
الشواء . صهب العثانين : ذوو اللحى الشقر وهم الروم . الججهام من 
السحاب : لا مطر فيه . العَود : البعير المسن . والترجيع والجرجرة : ترديد 
البعير صوته في حنجرته . الطلى : جمع طلية » الأعناق . النقع : الغبار تثيره 
حوافر الخيل . وتطوحه.: تنشره . والصبًا بفتح الصاد : ضرب من الريح . 
والمقطر : المطروح على جانبه . 


الشاعر والقصيدة : 


هو الولية ين بيك اللمرالطان عدو الج فو نسة إل أن ا حداده» ولك ف 
منبج مال سورية سنة 7٠١"‏ ه وتوفي فيها سنة 7815 ه . تنقل بين منبج 
وحلب وحمص » واتصل بأبي تمام فأعجب بشاعريته » وزوده ببعض الوصايا 
الفنية » وأوصى به بعض الأمراء » ثم رحل إك بغداد واتصل بالفتح بن خاقان 
وزير المتوكل فقدمه إلى الخليفة » واستمر عندهماعدة سنوات كانت أسعد أيامه 
حتى قتلا أمامه بيد بعض العسكريين المجرمين .. ويعتبر أسحد الثلاثة المقدّمين في - 
شعراء عصره : المتنبيي وأبي عمام والبحتري . ظ 


والأبيات من قصيدة طويلة بدأها الشاعر بالنسيب على طريقته المعروفة في 
معظم قصائده الطوال » إذ عرف من بين شعراء عصره بالتزام عمود الشعر » 
أي سلوك منهج الجاهليين في هندسة القصيدة » وقد زاد على نسيبهم وصف 
الرييع . ويظهر من البيت الأول ( غدونا على الميمون ) أن الشاعر بين راكبى 
سفينة القيادة. مع الممدوح ابن دينار » وقد شهد المعركة » ولاحظ براعة 
الممدوح في قيادة السفينة وإدارة دفة القتال . 


لنن 


تلخيص العاني : 

ف الأبتاث الأربعة الأولى. يقدم. الشاغر الحديك المغركة بوضف لاجخار 

المركب » وبعض حالاته وأحوال من عليه فيقول : 

١‏ لقد انطلقنا على هذا المركب مطلع الصبح . في صحبة القائد الذي اعتاد 
النصر أن يرافق ركابه أينا اتجه .. ويمضبي في وصف المركب وهيئته لدى 
انطلاقه من المرفا فيقول : لقد أخذ يتايل على جانبيه أولا ثم ما لبث أن 
اندفع كمرور السهم » فيخيل للناظر إلى مقدمته أنه يرى حصانا رائع 
المنظر » وأول ما يواجهه منه رأسه ثم عنقه ثم سائر جسمه . 

وشترض: القناقه مكيف اللاعيق وقد أختوا' تعر الاشرعة 
وراحوا يصرخون من أعالي الصواري » فيشبههم بالخطباء وقد تسنموا 
ذرى المنابر .. وما هي إلا أن تمس رع الجنوب هذه الأشرعة حتى تمتد 
كان أجسعة المقناة نو قد عدت سيرلها قو الأعال فى انظ المان .: 
؟ ‏ وهنا يلتفت إلى ممدوحه فيقول له : إن حولك أبطالا مارسوا خوض 
الموت فشربوا منه وسقوا عدوهم سواء منهم الدارع والحاسر » وكآن 
الموت طوع اكفهم فإذا هم شهروا سلاحهم القاطع وقفت المنايا بجانهم 
ميل مع أكفهم حيث مالت » وإذا عمدوا إلى رمي العدو بنار النفط أو 
النايواة أضنايوا: ف تافر 1 تفاع ترادو اهاوه جلها سرام 
هولاء الأبطال هم الذي نازلت بهم عدو الاسلام من الروم » الذين 
عرفوا بالبسالة فلا يوصل إلهم إلا خلال قتال هائل كأنه الجحم 
المستّعر » فكيف وهم محصنون في أسطول من السفن الحربية كثير العَدد 
والفذوا» أضيه: حاتي الفيق فيا القاتل اللي زوة كل الاسلعسة 
الصالحة لمعارك البحر فهو كالغمام الممطر » وفيها المُّعَد لحمل الأعتدة 
والأمداد للمقاتلين فهو كالسحاب الجهام .. 

*؟ ‏ وبعد أن يرينا قوة كل من الطرفين واستعداده على هذه الصورة 
الزفينة »يقلن إن جو القثال يت قاقد المتساروق وق تدانها عه 
السفن حتى أصبح كل منهم في متناول رماح الآخر » وقد ارتفع بينهم 
أثناء ذلك ضجيح الموج كانه جرجرة الإبل المسنّة . 


هد 


وهنا تظهر براعة القائد المسلم » إذ يرينا إياه يوجه المعركة في 
تنظيم دقيق » فيستدرج العدو للاقتراب من سفنه » ويدفع بنواتيه 
لتقريبها من مراكب العدو » كشأنه حين يطارد الصيد ليجعله في نطاق 
الرمي .. وهكذا استمرت الحرب حتى أسفرت عن نبايتها المنشودة , 
فإذا العدو قد استحال جثثا قطعت أعناقها وطيرت رؤوسها .. فكانت 
معسركة لا كلمعارك إذ لم يرتفع في جوها غبار » ولم يشاهد على 
أرضها قتيل » لأن البحر ابتلع القتلى فلم ير منهم سوى تلك الأجزاء 
التي كانت تتطاير أثناء العراك .. 


المعانىي والشاعر 


عرف البحتري أنه شاعر الحضارة العباسية » ومعنى ذلك أنه لم يقف 
عند حدود الأغراض السابقة » بل عني بالجديد الطريف من مظاهر الحضارة 
رابع وفي بغداد » تلك الحقية 0 نصحت فيبأ الحضارة الاسلامية حتى 
وقل شاء الله هد ا الكثير من هذه المظاهر ‏ 05 
سنوات من حياته في صميمها » حيث القصور والزهور والمواكب 
والاستعراضات العسكرية » والأساطيل الاسلامية التي كانت تجوب البحار 
ف الشرق. :والحوي». تلناية: التعوون ع بو تامين. ‏ السبيل. ‏ التجاوية: مييق الدولة 
الاسلامية وسائر القارات المعروفة .. فكان هذا أثره العميق في نفس الشاعر 
ومن خلال هذ القسم من شعره نستطيع الاطلال على استبحار تلك 
الحضارة في مختلف جوانب الحياة » وبخاصة الناحية العمرانية التي افتن 
البحري في تتبعها وعرضها باسلوبه المنغم المائج بالحياة والانفعاللات . 
وهذه الأبيات التى. اقتطعناها من قصيدته في مدح أميرالبحر المسلم أحمد 


/ 


تعطينا دليلا جديدا على استحقاق الشاعر للقب ( شاعر الحضارة 
العباسية ) .. فال موضوع طريش:» بالنسية إلى ها الناة فى أشعان السابقين. » من 
وصف المعارك البرية وما تنطوي عليه من كر وفر خيل وغبار وطيور جوارح 
تراقب المعارك للانقضاض على الأشلاء » وما إلى ذلك مما لا نكاد نلمح له 
أثرا أثناء المعركة البحرية .. وذلك لأ طبيعة المغارالك البحرية لا تتسع هذه 
الأمور :وق تنظنب عاط أخرف: من الأسلحة والقيادة والآدارات: ..: 

وق أعبين التسترض: فعا ينه الف كلف بخلذل أمانة إد اران اول 
مركب القيادة وأعمال ملاحيه » واستعدادهم وصلاحية المركب نفسه 
للجري والانتفاع بالرياح كن مقدمته هذه كانت بمثابة محريك لقريحته 
التي ما لشت أن أقبلت على تسجيل صورة المعركة بما فيها من سفن وجنود 
وعتاد وسلاح ناري وتصممم بطولي . ثم براعة فائقة اتصف بها قائد 
المسلمين » إذ جعل يوجه السفن إلى الوضع الذي أراد ثم إلى المصير الذي 
خطط له فكان النصر 

فالصور إذن خدزدة و لأ الموضوع نفسه جديد . وقد امتازت صوره 
البارعة بما مازجها من عواطف الاعجاب برؤيته مركب القيادة وهو يتبادى 
في أببته الحربية » ثم مناظر المعركة وما تخللها من تراشق بالنيران وإعمال 
للرماح » وتدبير عبقري ساق النحاريين البسلاء إلى النهاية المقررة .. ولعل 
اعتجابه. بالبطولة كان أبرز شيء في هذا الوصف المتسلسل الدقيق » وقد 
تل ذلك في وصفه القائد بأنه المؤيد بالنصر دائما » ثم أرانا بعض أسرار 
انتصاره في قدرته الفائقة على إدارة المعركة والتحكم في حركات 
القاتلين .. ثم وصفه لجنود الاسلام فأرانا إياهم ركانين للفو مغر دي 
اقتحام غمرات الردى » متفوقين في تسديد الرمي إل. اعدف الذي 
يريدونه .. ثم بطولة العدو الذي لم يبخسه حقه » فارانا رايع الزعية: 
واستعدادهم الضخم . وإقدامهم المعجب .. ومن هنا جاءت قيمة هذا 
الوصف با امتاز به من طرافة الاحداث التي قلما شهدنا مثلها من قبل . 
والتي تذكرنا بالمعارك البحرية التي خاضتها أساطيل الدول الكبرى في 
عصور البخار الحديثة .. ثم بما يفيض على هذه المعاني من شعور الدهشة 


١/4 


والاعجاب » اللذين تولدا من مشاهدته الشخصية أو التصورية للمعركة » 
عات لقال عملا أدبيا يمثل صدق التجربة الشعورية التي واجه بها 
الشاعر هذه الاحداث . 

على أنه لا بد من الاشارة إلى نقطتين أوهما : أن الشاعر شغل بمركب 
القيادة عن بقية سفن المسلمين » فلم يتعرض ها بأي وصف », وإما نستدل 
عليها من خلال وصفه لزحف الفريقين في البيت الحادي عشر فنعلم أن ئمة 
ا 1 1 , 

والثانية : خلو النص من أي معنى إسلامي .. مع أن المعركة بين 
المسلمين والروم » والطابع الديني هو الذي يهيمن على كل معاركهما , 
وهذه من الماخذ التي تلاحق البحتري في الكثير من قصائده . والقارىء 
حين يرجع إلى أصل القصيدة لا يجد في أبياتها الأربعين أية كلمة تنقذ 
الشاعر من هذا القصور .. بل اننا لنراه في أواخر القصيدة يعلل انتصار 
الممدوح على الروم بكونه من أبناء الأكاسرة » وهم جديرون بقهر أبناء القياصرة . 
وأقل ما يقال في هذا الانحراف أنه من اثار الحضارة اللاهية التي أضعفت الشعور. 
الديني في الكثيرين من شعراء ذلك العصر » الا من رحم الله . 
اسلوب الأبيات : 
سلك الشاعر في هندسة قصيدته طريقة الأقدمين » فبدأها بالغزل والتشوق إلى 
( علوة ) التى أكثر من ذكرها في مقدمات مدائحه » ويقال انها امرأة حلبية 
تعرّفها الشاعر قبل قدومه بغداد » فاقترنت في قلبه بذكرى بلاده منبج وحلب 
وما قاربها من سورية » فإذا تغزل بها وتشوق إليها فإنما يرمز بها إلى وطنه 
الذي فارقه » وظل قلبه متلفتا إليه ؛ على الرغم من النعيم الذي أحاط به في 
جوار الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان في عاصمة الخلافة العباسية 
بغداد .. ومن الغزل يتخلص إلى مدح أمير البحر أحمد بن دينار » ثم يستمر 
في ذلك حتى النهاية . ولا شك أن في الابيات التى عرضناها في وصف 
المعركة والسفن والجنود ما يحمل ملاعم طريقة البحتري في التعبير 
والتصوير واتطلاق الخيال .. فقد عرف أسلوب البحتري بخصائص لا تكاد 
تفارقه في أي موضوع طرقه وتتمثل في الظواهر التالية : 
دما 


ع 


5 الاقلال من غريب اللفظ إلى إقصى حد ممكن ٠‏ 
كه الوضوح في إيراد ما يريد من الأفكار في غير تعمق 
ولا تللست 
ج ‏ نعومة التعبير التى تجعل من شعره قلعا غنائية » حتى قيل فيه ( أراذ 
البحتري أن يشعر فغثى ) . 
د سعة الأفق التى تفرغ الخيال على معانيه فإذا هي صور متحركة 
واي حواسه كلها من النظر إلى السمع إلى الشم إلى 
. ويكثر فيها التشخيص البياني من التشابيه والاستعارات 
ا وأنواع المجاز »ء وتتحلى بضروب التحاسين البديعية 1 
اختلاف أشكالها . كل ذلك في عفوية واقفة 1 سن بجنا الآذن 
ولا اللسان أي تكلف أو تصنع أو تنافر . 
ومجمؤعة هذه الصفات تؤلف ما يسميه علماء الدب ( الطريقة الشامية ) 
ال لني امتاز بها أبو تمام وفاقه فيها تلميذه البحتري » لأن أبا تمام لم يستطع 
التخلص من الغموض و«التعقيد » فتفاوتت منازل شعره بين الدنو والسمو » 
واعتدلت موازين البحتري فلم ينزل قط . 
ونظرة مدققة إلى الأبيات تكشف هذه الخصائص في يسر . فالالفاظ 
دأتونة.متقومة ع الا وكات اين فيا هري إلة الفليل ؛ كيادي الخصان: : 
والاصلات والعثانين » والجَّهام » والعود » و كلها ما يمكن استنتاج مدلولاتها 
من القرائن . والتراكيب سهلة ناعمة واضحة المعاني » فكأنها أنغام لا كلام » 
وقد الستعمن الضمون البيانية والتاسين النديعة ف رشاقة ولط #انرايت ) 
وهي دلائل بارزة على ترف الذوق, الفني لدى ذلك الشاعر » الذي أوني من 
قوة الحساسية » وامتداد الخيال » ونعومة العبارة ما جعله نسيح وحده بين 
أقرانه حتى قيل ( أبو تمام والمتنبيى حكيمان والشاعر البحتري ) . 
وفي النباية لا ينبغى أن تفوتنا ملاحظة جمعالشاعر بين نوعين متباعدين من 
بوه «أخدها سور لالد التعطللك ل اقصمدته معد حاكن ذا أكرتة + 
تي حملها من منبج جارة البادية الجميلة ٠‏ كصورة الحصان المشهر » وجناحي 
العتتاب والعود ‏ البعير ‏ المجرجر ء» والسحاب الحهام امعط وا جيرا 


ما 


صورة الصيد المنفرٌ الذي طالما شاهده في البادية وقد انطلق الصيادون يطاردونه 
إلى المكان المنشود .. وقد رصع بهذه المشاهد الصحراوية صور الأسطول 
والبحر وقواذف النار .. وما إلى ذلك من الأشياء الجديدة التي لا علاقة لها 
بالبادية . وهذا إنما يدل على صدق التجربة الشعورية التي رسم بها الشاعر 
مشاهداته » حمزوجة ببما انطوت عليه ثقافته وذاكرته من مختلف 
الالوان والاشكال ! . 

ع 4 . 1 ع ع ىن على 1 . . 5 

وأخيرا لاا نرى وصفا لاسلوب البحتري أدق وأوفى من قوله في وصف بلاغة 
ممدوحه الوزير بن الزيات وروعة أسلوبه » وإنما يصف في الحقيقة طريقته الفنية في 
أداء معانيه : 
في نظام البلاغة ما شك امرؤ أنه نظام فريي" 
مشق في جوانب السمع ما يخلقه. عَوده على المستجيد 
ومعان لو فصلتها القوافىي ‏ هجثت شعر جرول ولبيد" 
حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجبن ظلمة التعقهيد 


)١(‏ الفريد : هنا اللؤلو 
)١(‏ جرول : هو الحطيئة » ولبيد : هو الشاعر الصحابي المخضرم » ويريد أن معانيه لو نظمت لفاقت 


كما 


 :‏ وكلهم يصدمه عامذدا او تائه اللب بلا عمد 
ه ‏ والبائس المسكين مستسلم ‏ أذل للمكروه من عبد 
5 وما اشتهى ذاك ولكنه ‏ فر هن اللوّم إللىى الجهد 
افر إلى الحمل على ضعفه ‏ من كلحات المكثر الوغد 


المفردات : 

الأ والوهد : المرتفعات والمنخفضات . الجلد بفتح فسكون : الرجل 
القوي . الجمالات : جمع جمال . الجهد بفتح الجم : مصدر وجهد نفسه : 
أتعبها . الكلحات جمع كلحة : العبوس . المكثر : الغني . الكثير المال . 


الشاعر : 
هو علي بن العباس بن جريح رومي الأصل . ولد ونشا في يغداد ومات 
مسموما بسبب هجائه سنة 58 ها. وقد اشتهر بدقة الوصفف 


والاسهاب فيه . 
١7‏ 


نثر الأأيات : 


لقد لفت نظري ذات يوم منظر حمال يتعثر في المنخفضات والمرتفعات . 
وكان على رأسه ثقل ينوء بحمله الرجل السوي القوي . 

مسو انين انواع من االخلوقاك فى امال موقي يشر وقيوة اتفال 
سار كوس البعيد عن الوص والفشل. : 

وكل واحد من هؤلاء وأولئك يصدمه غفلة منهم أو تعمدا 

في حين يستمر الضرير المسكين في طريقه متحملا أذى الجميع ؛كالعبد 
الذي لا يجد مفرا من قبول الموان . 

بيد أن البائس ل يُقبل على ذلك الإرهاق رغبة منه بل إيثاراً للنصب على 
مهال الها : 


قد كا إل هد العدن اليلق ضمانة الفسه مرو التعرضن: لعيودنة الأعداء 
الأشحاء اللغام : ظ 


قيمة المعاني : 


لا يمكن فصل هذه المعاني عن طبيعة ابن الرومى » فقد نشأ هذا الشاعر في 
بيئة لاهية كثر فيها اجون والاقبال على متاع الغرور » من غناء وشراب وعناية 
باطايب الطعام واللباس وم يكن ذا مال يومن له حاجته من هذه المتاردفه 3 
وكل ما يملكه موهبة شعرية تطوع له التعبير فيمدح طلبا للمنفعة » ويهجو 
انتقاما من ممدوحيه الذين لا يستجيبون لمطالبه » فهو أبدا بين رغبة ونقمة . 
وهذا ما عطف قلبه على ا محرومين فعني بوصف بوؤسهم 5 عني بوصف 
المغنيات اللوالي يجد لديبن ما يشبع هواه .. وليست عنايته بهذا اللاعمى 
المسكين سوى تعبير عن نقمته من الأغنياء » الذين توافرت لهم أسباب 
الاستمتاع بكل ما يتطلع إليه من ألوانها » ومن هنا جاء صدقه العاطفي في هذا 
وصقت > أنه مين رهما 2 ل جكدرة عن نقد هل لفلف الدرقان نيو 
أولي النعمة » الذين يشبههم بالجمال لبعدهم عن التفكير بما وراء شهواتهم . 


4ما 


ولقد استطاع الشاعر أن يشر كنا في عطفه على ذلك المسكين من خلال 
صور العناء الذي يتعرض له » فهناك العمى الذي يحول بينه وبين رؤية طريقه 
المملوء بالحفر » ثم الحمل الضخم الذي يثقل رأسه , ثم الآذى الذي يصيبه من 
الشاق بالترفع عن استجداء الاثرياء البخلاء الاوغاد . 


الاسلوب : 
الملوصوف . حتى ليعمد إلى تكرار المعنى الواحد مرة بعد أخرى » توكيدا 
لمراده » واستيفاء للصورة التي يريد تقديمها كاملة . م فعل في البيت الأخير 
حيث أعاد معنى البيت الذي قبله » مع تكرار بعض ألفاظه تعميقا للفكرة التي 
يريدها اوعدا جاادها رمس القار إل اشر نيان ابن الرومي لا يحترم قارئه » 
لاكثاره فون التكرار. ظنامنه بأن القارىء لا يفطن إلى الغرض الذي ينشده » إلا 
أن يعرض أمامه كل شيء » وهي طريقة مخالفة لوف الشاعر العرني » الذي 
يعتبر البلاغة لَمْحا تكفي اشارته ‏ 6 يقول البحتري ‏ ويحسن الظن بفهم 
ونان ع فالالا عن امحذو ف . 
ويلاحظ القارىء أن الشاعر اثر لوصفه هذا سبيل التصوير الحسبي فلم 
يستعن بالخيال الذي عُرِف به » واكتفى بتتبع أحوال لأعنى عاثرا يد 
4 الوهد ) و(قوة ‏ الجلد ) د عمد ) وهي 
مطابقات اقتضتها صور التناقضش الذي يواجهه ويحسه ذلك الحمال المسكين . 


ما 


من! لو صيف! اند سيص 


ظ (1) 
١‏ وضراغم: سكنت عرينٌ رئاسة تركت خرير الماء فيه زثيرا 
؟ ‏ فكأنما غشّى النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورا 
#ابد انا .والقيمين قلق ليقن “ازا بوالبكية اللواخين نور 


جني 
؛ ‏ وبديعة الثمرات تعبر نحوها عيناي بحر عجائب مسجورا 
اتكرية ؤفية العةة إل سح يزلل و الى ال 
باقن .مولحت. أغضانة لكأن . «قنضت. عن هن النطتاد عورا 
وكأنما تأبى لواقع طيرها أن يستقل بنبهضها ويطيرا 
# جهن كل تواقعة ترق نتقارها. .مك كسلسال. اللجين . مرا 
1 خرس تعد من الفصاح فإن شدت جعلت تغرد بلمياه صفيرا 


المفردات : 


الضرغام : الأسد . والعرين : بيته » والزئير : صوته . النضار : الذهب . 
البحر المسجور : الممتلىء . النْهى : العقول ومفردها نُهية . صولج الغصن : 
عقف أعلاه. قنص الطير : اصطاده . استقل الطائر : ارتفع . اللجين : 
الفضة . الماء الفير : الزاكي الناجع . وشدو الطائر : تغريده . 


1/5 


الشاعر : 

هو عبد الجبار المعروف بابن حمديس ولد ونشأ في جزيرة 
صقلية ‏ بإيطالية ‏ وعندما سقطت بلاده في أيدي العدو رحل إلى 
الأندلس » وتجول في افريقية » وقد توفي بجزيرة ميورقة ‏ من جزر 
المتوسط ‏ عام /١7ه‏ ه عن بمانين عاما . ترك مجموعة من الشعر الحيد 
طبعت في ديوان » وأجمل ما فيها الوصف وبكاء الوطن المفقود . 
بسط المعاني : 

هذه الأبيات جزء من قصيدة طويلة نظمها الشاعر في مدح حاك 
بجاية ‏ في الجزائر ‏ وفيها يصف قصره وما فيه من المشاهد الجميلة .. وهنا 
يصف بركة في القصر ء أقيمت علهها تمائيل أسودٍ وطيور تتدفق المياه من 
أفواهها . 

لق القسم الآول:تتخديف الساعر عى عاقل الأسوة فقول * لقن تنمت 
هذه القائيل في قصر الحاكم وأجرى الماء من أفواهها فهو يتدفق وله دوي يشبه 
زئير الااسود الحية . 

ويلتفت إلى ألوان هذه القاثيل » فإذا هي صفراء كأنما طليت بمذاب 
الذهب وينظر إلى خيوط الماء المتسرب من أفواهها فإذا هي أشبه بقضبان 
البلور السائل . 

وإذاها أرسلة الشسين انض ا غل هله اقايل شيل إل الناظر الفييوض ناا 
ملتهبة » على حين يرى ألسنتها الدافقة بالمياه أشبه بالنور . 

ومن هنا ينتقل إلى القسم الثاني ليحدثنا عن تمثال آخر لشجرة غريبة الصنع 
ياخذ منظرها بالابصار . إنها ذهبية اللون » يفعل شكلها المتقن في العقول 
فعل السحر . وينصرف بصر الشاعر إلى أغصانها فيراها محنية الأعالى كأنما 
جعلت كذلك لاقتناص الطيور من الفضاء . 

وعلى هذه الأغصان تمائيل طيور تهم بالطيران » ولكنها تمسكها فتمنعها أن 
تطير .. ومن مناقير هذه الطيور يتدفق الماء أيضا نقيا ناصع البياض كانه ذائب 


اما 


الفضة .. ومع أنها خرساء لا صوت لا » فقد استغنت عن التغريد بالصفير 
الذي يحل نه اندفاع الماءِ من مناقيرها : 


ملاحظات أدبية : 


في طبيعة شعراء الأندلس وما حوها تشوف إلى الجمال عميق عريق » يفوق ما 
هو مألوف لدى غيرهم » ولا غرابة في ذلك فقد ولودوا ونشئوا في بيئة هي » 5 
رى من خلال أشعارهم » حديقة سحرية لا يسمع ولا ييصر منها إلا الأزاهير 
والألوان والأغاريد .. ولم يقف تشوقهم للجمال عند حدود الروائع الطبيعية » بل 
هاموا بكل جميل من الطبيعة والصناعة جميعا » ومن هنا كان اهامهم بالنقوش 
والزخارف والمُمَرئصات والبرك والنوافير » وإبداعات البناء التي يقف أمامها البصر 
مسحورا » والفكر حائرا في ما يشاهده من تداخل الحجارة بعضها في بعض على 
أوضاع يتعذر عليه اكتشاف أسرارها . 

ونحن هنا تلقاء واحد من تلك المشاهد » نطل عليه من خلال 
هذه الابيات . ظ 


نقد المعاني : 

لقد استطاع الشاعر أن ينقل إلينا مرئياته من تلك المشاهد الفنية في دقة 
بارعة"» حتى لكاأننا نراها بعينيه » وقد حاول أن يصور معها مشاعره بإزائها . 
فيرينا أنه معجب بذلك الاتقان العجيب الذي أبدع كل هاتيك المصنوعات . 

ومن خلال هذا الوصف البارع نتبين الكثير من ملام البيئة التي بلغت هذا 
البشرق دن اللاضازة القعة عرد تملع أن الم ع بور 1ا بوفا ولا يد أن 
يكون وراء ذلك قوة تتيح لاصحابها فرص الاستمتاع بمثل هذه الروائع.. على 
أن الذي يبعث عل الاستغراب هو ما نعلمه من أحداث التاريخ » الذي يو كد 
لنا أن الفترة التي نظمت فيها هذه القصيدة كانت تشهد طلائع الانميار الذ 
. بدأ يزلزل الأرض تحت أقدام المسلمين في صقلية والأندلس » وهما عل نات 
الجزائر .. فكيف فكيف وجد حكام بجاية في ظروفهم متسعا لهذه المتع » وكيف 
استطاع ا أن يفرغ لتصويرها على هذا النحو » الذي لا يتصل بواقع 


ىذا 


الماسي التى شهد بعضها في مسقط رأسه صقلية ! . 

وشيء آاخر نلمسه من خلال هذه الصور الفنية هو سطحية المعاني ) 
والوقوف منها عند حدود الحس وحده .. وهي ميزة تكاد تعم سائر الشعراء 
الأندلسيين الغربيين » ولا بد أن يكون لروائع الطبيعة من حوهم أثرها في إبعادهم 
عن التعمق » الذي عرف عند إخوانهم المشرقيين » فاكتفوا من الموصوف بالسهل 
القريني إكارا لهاة, لعي السد .. 


أسلوب الشاعر : 


ولا يبعد أسلوب النص عن ععانيه من حيث السهولة 
والوضوح والسطحية » حتى الصور البيانية تكاد تقتصر على أنواع من التشبيه 
البسيط كالذي نراه في الأبيات ”* و8 و" و 7و8 ثم بعض الاستعارات 
الخفيفة في البيت ١‏ و 1 و 4 واقتصد في البديع فلا نحس بوجوده إلا من 
خلال بعض امحسنات الصغيرة كالطباق في السابع ( واقع ‏ يطير ) وفي 
التاسع ( رس فصاح ) وأكثر ما نراه منها مراعاة النظير التي تعرض الشيء 
ولوازمه .. وكلها من النوع السطحي الذي يطبع الابيات باجمعها ٠‏ 


والناقد الذي يطالع هذا الوصف لبعض مظاهر الحضارة » التي عمت 
الأندلس والكانب الاتريقى أبافقك + سيدا كر حكوريا غدل رعضن: تعد انير قا 
المعاصرين هم ) وهم يتناو لون بشع رهم الوصفي مأ يواجهونه من تلك 
الحضارة التي استبحرت في ديارهم حتى كانت إحدى الظواهر المميزة . 


لقن عرق السروي وانه تناع التقنارة العائية بسب ما ساعد عرد 
القصائد في وصفها .. ولنقف قليلا على هذا المقطع من سينيته التي أبدعها في 
وصف الايوان الكسروي : 
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ويه برتيه بوفوتر ‏ يراد تحن الفترت تت ارس 
ف اخفران رق اللبانى عل اضفنر الحقال: اف «سيفسية .ورشن 
وعراكُ الرجالٍ بين يديه في خفوت منهم وإغماض جرس 
من مشيح يبوي بعامل. رمح ومليح من السنان بترس 
يغتلي فهم رتيابيي ‏ حتى 2 تتقرامم يداي بللمس 

إن البحتري هنا يقف مشدوها في إحدى قاعات الايوان أمام لوحة فنية 
تعرض موقفا رهيبا لانوشروان وهو يقود جنوده تحت اللواء الكبير في قلب 
المعركة » وقد أحاط به الموت من كل مكان .. فيتتبع جزئيات الصورة من 
الخضرة والصفرة التي تيز لباس كسرى ولون جواده .. ثم حركة المقاتلين بين 
يديه » من طاعن برمح ودافع بترس » وحتى أصواتهم نكاد نسمعها على الرغم 
من خفوتها وغموضها » وقد بلغت اللوحة من دقة العرض حداً أذهل الشاعر 
عن واقعة فلا يتّالك أن يمد يديه ليتيقن من حقيقتها . 

فأنت ترى أن الشاعر لم يقف عند حدود استقصاء المرئيات 6 تبينها بعينيه » 
بل يغوص بنا في أعماقه فنحس حتى دبيب الريبة في صدره . 

ولو عدنا كذلك إلى هائية البحتري في وصف بركة المتوكل لوجدنا أنفسنا 
تلقاء هذه الخصائص نفسها .. فهو يرينا كل الروائع التي صنعتها عبقرية 
البنائين والنحاتين والصنائعيين على اختلاف تخصصاتهم في تلك البركة » فمن 
السعة المائلة إلى العمق الباهر » إلى الأسماك السابحة » إلى الحدائق ذات الالوان 
الطاووسية .. وما إلى ذلك ممزوجا كله بدهشة الشاعر وتفاعله مع 
بدائع الفنون .. 

وهكنا يتضح الفرق في الخصائص الطبيعية ٠‏ ون الكتغن المشيرق الممتاز أبد 
بالعمق والتفاعل » وشعر الأندلس المميز بالألق والنغم الذي يجعله رامن 
الفناء العلل 


لل 


مهي 8 

قال معروف الرصافي : 

١‏ ل وقاطرةٍ ترمي الفضا بدخانا وتلا صدر الأرض في سيرها رَعْبا 
؟ اها منخر يبدي الشواظ تنفسا وجوفف به صار البخار له قلبا 
؟ س تمشت با ليلا تجر وراءهما- قطاراً كصف الدوح تسحبه سحيا 
4 فطورا كعصف الريح تجري شديدة << وطوراً رخخاءٌ كالنسيم إذا هبا 
وك لجارى: لديا الموسبل رالصست ل السرى كيلا انسسيات. مول أذ اتسيف نينا 
5س تلك . مون العزن. كاه يون ليع هل “الارضل. الي ورا عبن 
لا ل يمر بها العالي فتعللو تسلقا ويعترض الوادي فتجتازه وثبا 
م وتخترق الطود الأسْمَّ إذا انبرى وقد وجدث من تحت وقنته نقبا 
4 د يرن بجوف الطود صوت دويّها إذا ولجت في جوفه الَفَقّ الرحبا 
ا لا صيحة عند الولوج كأنها 2 تقول ها: يا طودٌ ل لي الدربا 
اه ومضي مضي السهمم فيه كانم ترى أفعوانا هائجا ‏ دخحل الثقبا 


المفردات : 


القاطرة : هي العربة البخارية التي جر العربات . 


القطار في الأصل : القافلة الطويلة من الجمال » وقد أطلقت في العصر الحديث 
على صف العربات المقطورة . الدوح جمع دوحة : الشجر الملتف . متن كل 
شيء : أعلاه وظهره وأقوى ما فيه . الحَرّن : ضد السهل . الطود الأشم : 
الجبل العالي . وقنته : قمته » والنقب بكسر النون : الطريق في الجبل . 


والثفق : الطريق المحفور في قلب الجبل . 
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الشاعر : 


هو معروف الشهير بالرصافي شاعر عراقي حديث » ولد ونشأ في بغداد 
وتلقى علم العربية على العالم الشهير محمود شكري الألوسي .. قضى شطرا 
كبيرا من حياته في التعلم » ونظم الكثير من الشعر وبخاصة الوصف 
والاجتاع . ترك مجموعة غير قليلة من ,الشعر فيها الكثير من الجيد معنى 
وأسلوبا » وفيها كثير من غير الجيد سواء في المعنى أو الأسلوب . 


المعانى : 


بدا الشاعر عن قافلة تجر من خلفها سلسلة طويلة من العربات فيقول : 

إنها تطلق الدخان أثناء اندفاعها.» وتكاد تشحن الفضاء بدويها المرعب . 
ومن مقدمتها ينطلق اللهب » على حين يكتظ في جوفها البخار .. ذات ليلة 
حللنا إحدى مركباتها فمضت تمر مجموعة من العربات كأنها صف من 
الأشجار الضخمة . واختلفت حركة سيرها فطورا تنقذف بنا كالري 
العاصف » وحينا تنداح في أناةٍ كأنها النسم اللطيف . 

إنها تجتاز السهل والوعر على سواء » فلا يتعبها هذا ولا يريحها ذاك » فإذا 
اعترضتها العقبات المصعدة علتبا بقوة حاطمة » وإذا واجهت المنخفض قطعته 
بسرعة فائقة . 

ويؤكد لها ذلك التفوق قائلا : 

إنها تحتل المرتفعات عن طريق التسلق » وتجتاز الأودية بما يشبه الوثب . 
وحتى الجبل الضخم لا يعوق سرها: آنا «تاعيك. ستليا" ف التق الع 
لها تحته . 

يي م ا 
متاخل :ذلك التقيه ترضل وعيقها غالبا قي أن يكون واخله أحدع فكابا 
يذلك الزعيق تأمر الجبل أن يخ لها الطريق 

وتستمر في انظلاقها الجبار داخل النفق بسرعة السهم » كأنبى أفعى هائلة 
قد اخحذت سبيلها إلى داخحل جحرها .. 
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نقد المعاني : 

لعل الشاعز فد كلب قضيلاته.. .ده التاق ريافف. الأو في القطار » وقد 
استرعى انتباهه كل تحركاته فلم يكد يغفل شيئا منه . ففي الثلاثة الأولى من 
الأبيات يصور دخان القاطرة وأثر دويها وما يتصاعد من مقدمتها ويغلى في 
جوفها .. وعرباتها المتصلة من ورائها » وكيف تتغلب على عقبات الطريق 
بانواع من السير يبطىء مرة ويسرع اخرى .. حتى يصل بنا إلى الجبل الذي 
المدعور وهي تطلق زعيقها المحذر .. 

إنه وصف جامع لأوضاع قلما تسترعي انتباه إنسان ألف رؤية القطر حتى 
فقدت أثرها في وعيه » ولكنه عندما يتصور رؤيتها وركوبها لآول مرة لا يسعه 


أسلوب الابيات : 
أبرز ما فيه دقته في تناول المرئيات حتى لا يكاد يغفل عن أي جانب منها » 
م تال الوص فيث تمدن تعر مواضع الأينااق + لفل الشفالة. يسم 
الواقع الحسبي هو الذي قيد خياله » فجاءت أكبز صوره سمعية تعرض أنواع 
الأصواات. و بصريه تر صد حركات الموصوف وشكله بجردة عن 
ومن هنا كادت صوره البيانية تقتصر على التشبيه الحسبي » ( البخار قلب ) 
الاخيرين تشبيبان من النوع التخييل . 
وقلت محسناته البديعية فهناك الطباق ( السهل والصعب ) و (العالي 
والوادي ) و(الاشم وححت ) .. وتمتاز بعفويتها التي عرفت في سائر 
ولعل أبرع صوره الحسية وصفه القاطرة ومجروراتها بانها تدك متون 
الحزن . فنكاد تلسمع وفع الدك 5 و تصويره دخحوها التفق بلفظ نخترق » 
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لكن ثم ملاحظة لا تفوت الناقد وهي أن أسلوب النص بالاجمال ألصق 
بقديم التعابير » وبخاصة في المطلع حيث بدأه بواو ( رب ) فابعد الابيات كلها 
عن روح العصر ». ولعل أليق الأساليب بمثل هذا الموضوع أن يكون تناوله 
بطريقة قصصية ».يحدثنا بها الشاعر عن رحلة ياني خلالها وصف القطار غير 
مقصود لذاته .. إلا أن عذر الرصافي أنه يعالم موضوعا جديدا لا أعرف شاعرا 
عربيا سبقه إليه .. وهو يتطلب كثيرا من المرانة حتى يُطْوْ ع له التعابير المألوفة 
في غير هذا المجال .. 
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الحكمة في اللغة من الحكم في الأصل . وهو الفصل في الخصومات بوقف 
كل عند حدهو») ومنعه من تجاوزه , ون اليب بفتح الحاء 
والكاف ‏ الحديدة توضع في فم الفرس لنعه من الجموح .. وفي الأدب ‏ 
خلاصة تجربة يستنبطها العقل من حوادث الدهر وتصرفات الناس . و خلاصة 
ثقافة يحصلها القارىء من كلام الله » و حديث نبيه عَييلُهِ » وكلام المفكرين من 
ذوي المعرفة والتجارب . فتكون لهم كالحكمة للفرس تنعهم الاسترسال مع 
الأهواء » وتردعهم عن الاندفاع وراء الضلالات . 


مصادر الحكمة في الجاهلية : 

وكانت حكمة الجاهليين صفوة تجاربهم الكثيرة » وملاحظاتهم الد 
العميقة للأحداث ونتائجها » وقد ساعدهم ذكاؤهم الحاد » وبصيرتهم النافذة 
على استخراج العبرة من أعمال الناس ووقائع الأيام » فراحوا يصوغونها في 
جمل من النثر قصيرة » يستسهل حفظها وتداوها » ويرصعون بها قصائدهم 
فتفرغ عليها جمال العقل » وصدق التجربة » فتحلو للقارىء والسامع » وتترك 


بذلك أثرها عميقاً في أخلاقهم وسلوكهم » لأنها تمثل أعرافا متفقا عليها باجماع 
العقلاء . 


الحكمة نتيجة المواهب : 
واهن شان الشكمة ن, ادانيه كل آبة أن غك .كواصنها النفسية :ودار كها 
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التقاية وتصيوررها لنعياة والكون .و الأ وف ويد لزه تعيف الى الذي لغيه 
في نطاق التفكير والمعرفة والانتفاع بمجرى الحوادث . فتعرف من خلالها 
الفرق بين مواهب أمة وأخرى » ونستطيع تعيين الفضائل التي تميز واحدة 
فخ يوالها . 


حكمة الجاهلية : 
ونوع تفكيره » وخلاصة نجاربه » ولذلك تختلف باختلااف هذه المخيزات 

لنتأمل في هذه الأبيات من حكم الأفوه الأودي وهو أحد سادات الجاهليين 
وقادتهم وذوي الراي فهمهم : 
إن النجاءَ » إذا ما كنت ذا بصر من أجة الغي إبعاد فإبعاد 
والبيت لا يبتني إلا له عَمَدْ ولا عماد إذا م ارقي أو تاد 
فإن تجمعم أوتادٌ وأعمدة ‏ وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرأة إذا جهاله سادوا 

فهو هنا ينصح للناس بالابتعاد عن الشر والطيش ويدعوهم إلى التعاون 
لتحقيق مصلحتهم المشتركة » وقد شبه المجتمع ببيت الشّعر » الذي لا سبيل 
للانتفاع به إلا بالترابط بين أجزائه وسكانه .. ثم يختم هذا الارشاد بالالحاح 
على الاستعانة باهل الكفاية من ذوي العقل والشرف والمروءة » لادارة شؤون 
الجماعة » لأن كل تباون في هذا الأمر يعرض الجماعة لتحكم الأشرار الذين لا 
يقدرون العواقب » وبذلك تعمهم الفوضى التي تنتبي بتدميرهم . وهى حكمة 
لا تزال صادقة » نرى براهينها قائمة في كل مجتمع»ءفحيئا تولى مصلحة الجماعة 
اولو العقل والخلق والشرف صلح أمرها » ونمى عزمها ؛ وحيما تولى الاشرار 
قيادتها انتبت إلى الفوضى والشقاق فالتخلف والاتبيار . 

والآفوه إنما استخلص أفكاره هذه مما يشاهد في مجتمعه القبلي الذي لا يشد 
إلى غير أهله . 
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واقرأ الان معي هذه الحكمة من شعر طرفة بن العبد : 
وتردٌ عنك مخيلة الرجل الهِرّيض موضحة عن العظم 
بلسان سيفك أو لسانك وال كلم البليعٌ كأبلع الكَلم 

فهو يصور هنا إباء الجاهلي في أسلوب النصح والارشاد » إذ يريد من كل 
رجل أن يكون عزيز النفس » لا يقبل الاهانة بل يردها بالسيف » أو بالكلام 
البليغ الذي يعمل عمل السيف . 

ومثل ذلك قول زهير بن أبي سلمى : 
ومن لاا يذد حوضه بسلاحه 20> بهدمٌّء» ومن لا يظلم الناسَ يظلم 

فزهير كذلك يصور حاجة العربي في الجاهلية إلى القوة للدفاع عن كرامته 
ووجوده » وقد مثل لذلك بحوض الماء الذي يرغب فيه كل طامع بسبب قلة 
الماء في البادية » فإذا لم يستطع صاحبه حمايته بالقوة اقتحمها الأقوياء .. لآن 
الحياة في الجاهلية قائمة على القوة » فمن لا يقدر على ظلم غيره ظلمه غيره . 

ومن حكماء الجاهليين زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد الحنفاء الذين 
هجروا الاوثان والخمر في الجاهلية » وراح يطوف في الجزيرة العربية باحثا عن 
الدين الحق . ومن حكمه المشهورة قوله : 
وأسلمتٌ وجهي لمن أسلمث له الأرض تحمل صخرا ثقلا 
دحاها فلما راها استوت- على الماء أرسبى عليها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المُزن تحمل عحذيباً زلالا 
إذا. هى. عسيقشه إلى يلنة: أطاعنت افضبت. علييا .سجالا 

فهو يصور أفكاره في الاستدلال على وجود الله تعالى وقدرته ورعايته 
لخلقه » فالأرض بما فيها من وسائل العلم والعبر» وما عليها من الصخور 
والجبال » والسحب وما تحمله من عذب الياه إلى الارض لتخرج نباتها , 
وتوفر للمخلوقات أقواتهم .. كل ذلك بنظره موجب للإيمان بخالق قادر حكيم 
رحمم » يحسن بكل عاقل أن يسلم وجهه إليه» خاضعا له معظما 
لخلاله سبحانه . 

وهو بذلك إنما يريد توجيه الناس إلى هذه الحقيقة » ليستعملوا عقوهم في 
النظر إلى ملكوت السموات والأرض » فينصرفوا عن تلك الأوثان التي لا 
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تملك ضرا ولا نفعا .. 

وهذه الأبيات تعطينا صورة: ذات أهمية تاريخية كبيرة عن جتمع العصر 
الجاهل » إذ يرينا تفتح “التفكير العربي » واشمتزازه من عبادة الأوثان ؛ 
والاستعداد لقبول الدعوة الالهية » التى بعث الله بها حمدا َيه » لانقاذ 
هؤلاء الضالين » ثم لاعدادهم لهداية العالمين . 


لقد أمد الإسلام الأدب العربي بروافد جديدة للحكمة لم يكن له بها عهد 
من قبل . وذلك بالايات الباهرة التى حملها إاهم كتاب الله وحكمة رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه .. فاتسعت افاق تفكيرهم » حتى شملت المعاني 
الروحية والاداب الربانية » فظهر ذلك جليا في شعرهم ونثرهم » منذ صدر 
الاسلام حتى هذه الايام . 

ثم كان للفتوح الاسلامية اثارها البعيدة في موضوع الحكمة » إذ أتاحت 
هم الاطلاع على ثقافات الأثم التي سبقتهم في مدراج الحضارة كالفرس 
واليونان » وبذلك أضافوا إلى التجارب الشخصية والمعاني الروحية مصدرا آخر 
هو تجارب الأتم وفلسفاتها .. وهكذا استكملت الحكمة في الأدب العرني 
عناصرها المثل » فمالت إلى العمق بعد السطحية » وإلى الشمول الذي يعم 
الانسانية » بعد أن كانت محددة بخواص البيئة العركئية وحدها . 


نماذج من حكم صدر الاسلام : 


من شعراء الحكمة في صدر الاسلام بجير بن زهير » وعلى الرغم من حداثة 
عهده بالاسلام ظهر أثره جليا في ألفاظه ومعانيه » ومن ذلك قوله : 
إلى الله لا العزى ولا اللاتِ ‏ وحده فتنجو. إذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لاا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم 
فهو يوجه نصحه إلى كل سامع وقارو ورف بان يجعل قصده عبادة الله 
وحده » فينسلخ من عبادة كل ما عداه » لأن توحيد الله بالعبادة وحده سبيل 
النجاة يوم القيامة 
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ومن أثر الاسلام في هذا الكلام الدعوة إلى .توحيد الله » والتذكير بالبعث » 
والاهتام بطهارة القلب .. ولفظة ( مسلم ) التي ما كانت من قبلها لتحمل 
هذا المعنى . ومن ذلك قول كعب أخيه : 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبومٌ له القدر 
يسعى الفتى لأمور ع يدر كي لفقي لاجد وحم امار 
والمرء ها عاش محدود له أجل لا ينتبي العمر حتى ينتبي الآثر 

ففي الابيات معان إسلامية بينة » إذ يشير إلى سلطان الله المطلق على الاجال 
والارزاق » فالمرء يجتهبد للحصول على مراده » وقد يدهمه الاجل قبل محقيقه . 
وهو معنى مخالف لما قرره أبوه في الجاهلية حيث يقول : 


رأيت المنايا خبط عشواء من تُصِبٌ ‏ تمته»ء ومن تخطىء يعمر فيبرم 


فزهير يرى الموت عاملا بغير تقدير ولا تعيين » فهو كالناقة التي لا تبصر في 
الليل » تطأ ما يواجهها فقط »وما عداه فلا علاقة لها به » على حين يرى ابنه 
عمره إلا في كتاب » وهو معنى إسلامي محض . 

ومن أصحاب الحكمة من شعراء العصرين الأموي والعباسي بشار بن برد » 
وقد تناول بجكمه مختلف الأغراض » وقلما خلت قصيدة له من أبيات في 
الحكية يقول في موضوع الشورى أثناء مديح للخليفة العبابي أو 
جعفر المنصور : 


إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن2 برأي نصيح . أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك عضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 
وأدنٍ علي "العرق تعرس الف ولا تُشْهدٍ الشورى أمرأ غير كاتم 
وحارب إذا لم تُعط إلا ظلامة شبا الحرب خخير من قبول المظالم 

فهو يقبم من نفسه مرشدا يدل الخليفة على الأسباب التى تشد 
ملكه » فيقول : 
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إذا: اعترتك الحوادث الخطيرة فعليك الاستعانة باراء ذوي الخبرة من 
الخلصين . ويحبب إليه الشورى بأنها قوة تضاف إلى قوته » كخوافي الطير 
مساعدة لقوادمه عند الطيران . ويشير عليه باستعمال امخلصين من ذوي 
الكفاية » فيقدمهم على ذوي القرابة . ويرى أن على صاحب الأمر ألا يخوض 
الحرب إلا لإحقاق حق أو دفع مظلمة » لأن الحرب لا بديل عنها في مثل هذه 
الخالة » ولأن الأهداف العظيمة لا تحقق بمجرد القني بل لا بد لتحقيقها من 
الجهود الكبيرة . 

ظ اي اا مناقية لآ عن ونين الو عو ويا ون 
ذات صلة وثيقة بالظروف التي تحيط بحكم المنصور . عبث: يكز المنا مون 


على الدولة العباسية » من شيعة وفرس وامويين . 


تماذج من العصر العبامي : 

ومع تطور الحياة في العصر العباسي نمت الحكمة وعمقت » وذلك بسبب 
انتشار الثقافة الدخيلة وشيوع العلوم الفلسفية » وقد امتاز من شعراء ذلك 
العصر كل من أبي تام والمتنبي وألي العلاء المعري ل ل 
عصره ما تجلى واضحا في حكمته 

تقول أبو تمام في وصف الحسد وأثره في الحاسد والمحسود : 


وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أتاح الحا لسان حسود 
لولا اشتعال النار في ما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودٍ 


فالشساع هنا يعسن اتيك بضتورة غون عالواقة .مح كانه مده وبوذلك 
لأنه كثيرا ما يكون سببا في الكشف عن فضائل المحسود » بعد أن تكون 
محجوبة عن الأعين . فالخسد عنده كالنار تلهب ما حوها » والفضائل كعود 
الطيب إذا مسته النار أظهرت مكتونه الشذيّ ».فلولا احتراقه ما استطعنا أن 
نميزه عن غيره من العيدان .. ولقد ظهر أثر المنطق الجديد في طريقة عرضه 
للفكرة» فقد رأيناه أولا يقدمها بصورة جازمة» ولكنها غير واضحة لناء إذ لا 
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نعلم كيف يكون الحسد . وهو من أكبر الرذائل النفسية » سببا في نشر 
الفضيلة .. ثم لا يلبث أن ياني بالبرهان المقنع » وذلك بمثل النار والعود . 
وهي طريقة لم نعرفها عند من سبقه من الشعراء . 
ويالي المتنبي بعده » وقد ازداد اقبال الناس على الفلسفة والعلوم الدخيلة , 
والكت بهو غلبا يلديهها الننافا > افكان ظهوريها ف سيره من حك العمق :. 
يقول المتنبي في إحدى قصائده : 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


فهو في هذا البيت يشير إلى المعلومات البديبية » التي يشترك فهها الناس 
جميعا » فلا يحتاج اثباتها إلى برهان , لأنها أوضح من أن تتطلب دليلا . ويقول ‏ 
في قصيدة أخرى وكل أبياتها في الحكمة : 
0 الثياة” تقيبى طن لعيدنا أضلا الشباتا 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجر أن تكون جبانا 
كل ما لم يكن من الصعب فيالأنفس< مهل فيها إذا هو كان 

فالشاعر يحبب الشجاعة إلى الناس مدللا على رأيه بالبراهين المنطقية , 
فالحياة ظل زائل » ولو أنها ما يمكن دوامه لكان الشجعان أجهل الناس » لأمهم 
يعرضون أنفسهم للموت بإقدامهم في المعارك . وما دام المت أمرا متا على 
كل حي » فالضال الحق هو الذي يجبن عن مواجهة الموت في ساح الشرف . 
ولكي يسهل علينا الاقدام » يذكرنا بان من سنن الله في النفس البشرية أنبا 
تتبيب الصعاب قبل اقتحامها » فإذا واقعتها وجدتا أسهل مما كانت تُتوهم . 

ومع أن موضوع الشجاعة والجبن قديم » تداوله الشعراء منذ أجيال 
الجاهلية فقد عرضه الشاعر باسلوب التعليم المنطقي الذي يستهدف الاقناع , 
وذلك من أثر الثقافة الحديثة . 

وللمعري ديوان كامل في الحكمة » تناول فيه كل ما يهم النفس الانسانية . 
بل تناول فيه حتى الحيوان » وعلاقتنا به . وهو عمل غريب لم يعرف مثله قبله 


الى 


لأن 'القتعزاغ عودونا أن بورهو كنيهي شلال عدلقن الأعراض :ول يفزهوا 
ها قمباتك خاضة م قضة عن النواويين . 
اقرا قوله : 
ني كلها" لكان كما أعسي. "إل .هن راغيد. ل ارداد 
إن حزنا في ساعة الموت أضعاف ‏ سرور في ساعة الميلاد 
خلق الناس للبقاء ‏ فضلثتك ‏ أمة يحسبونهم للنفاد 
أنما ينقلون من دار أعما ‏ ل إلى دار شقوة أو رشاد 
فالمعري ينظر إلى الحياة من زاوية الالام » فيراها سوداء ليس فيها إلا التعب » 
لذلك يتعجب من الذين يتمنون امتدادها . ولتوكيد فكرته يقارن بين ساعة الولادة 
وساعة-الموت » فيقول : إن الحزن الذي نكابده على ميتنا أضعاف السرور الذي 
نتمتع به عند ولادته . ثم ينتبي من ذلك إلى نان أهننة: العنك فتول:* إن 
الإنسان لم يخلق عبنا فلا تنتهبي حياته بهذا الموت العارض » وليس الموت 
بالنسبة إليه. سوى نقلة من دار العمل إلى دار الجزاء » فإما عمل صالح ثوابه 
الجنة » واما عمل فاسد عقابه النار والشقاء الابدي . 
فحكم المعري هنا تمثل حياته » التي كانت قائمة على التشاقم » فهو لا يرى 
في الحياة سوى شقاء مستمر خير منه الموت .. وهو يعلل رأيه بالمقابلة بين افراح 
الولادة وأحزان الوفاة ليقنعنا بمذهبه . 
وعندما يتكلم عن البعث إنما يريد تذكير الناس بمصيرهم ليقللوا من شرورهم 
ويكثروا من. عمل اخيرات » وبذلك تخف أعباء الحياة على عواتق الاحياء .. فهو 
إذن متشائم وواعظ ومرشد في ان واحد .. ولا عجب في ذلك وهو الذي يدعونا 
إلى الرحمة حتى بالبرغوث الذي يمتص دماءنا فيقول : 
تسر حح كفك برغوثا ظفرت: به أبر من درهم تعطيه محتاجا 
غماذج من حكمة العصر الحديث : وإذا انتقلنا إلى عصر النبضة الحديثة وجدنا 
الحكمة ترافق أعمال المفكرين سواء في نثزهم وشعرهم . ومن شعراء هذا العصر 
الذين عرفوا بالاكثار من الحكمة أحمد شوق » فقلما نقرأ له قصيدة لا تطالعنا 
بالحكم ترصعها » بل أن له قصائد برمتها في الوعظ والإرشاد » وهي ما يسميه 
بالشعر التعليمي » الذي أراد به تزويد الناشئة بالمعاني التي تساعد على حسن 
َك 


التوجيه » وتحبيهم بالفضائل والاداب . وقد أكثر شوق من العناية بالأخلاق فنظم 
فيها الحكم السائرة » ومن أشهر شعره في ذلك قوله : 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وكذلك قوله الاخر : 

ولس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 

فالأخلاق الكريمة بنظر شوق سر بقاء الأم » ولا أمل بتقدم أمة إذا فقدت 
المميزات الخلقية النبيلة » ومن حكمه المشهورة أيضا قوله في تزيين الجهاد ضد 
المستعمرين لبلاد الاسلام : 

وللحرية الحمراء باب بكل باب يد مضرجة يدق 

وقوله في وصف قسوة المستعمرين : 

وللمستعمرين » وإن ألانواء 2 قلوب كالحجارة لا ترق 

من هذا يتبين لنا أن في شعرنا العربي خلال العصور كنوزا من الحكمة » 
حملت من كل جيل خلاصة مصفاة من أفكار عقلائه وذوي المواهب العالية من 
أذكاتهوفكاتت برى ألحدي: الوستاكل فى يان" المرارية والفضائل 'النفسية:. .. 


”. 


يا أيها الرجل المعلم غيره ‏ هلا لنفسك كان ذا ا ٍ 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ‏ أبدا وأنت من الرشاد عديم 


0 


لا تنة عن خخلق. وتائي مثله ١‏ عار عليك إذا فعلت عظيمُ 
إبدأُ بنفسك فانهّها عن غيها ‏ فإذا انتبت عنه فانت حكمم 
فهناك يقبل ما وعظت ويقتدى20 بالقول منك وينفع التعلم 


تلخيص العاني : 

٠‏ .رةه الشاعر اللتطابيع : إن كل ااتو اذ .يعرض الفسبه' للتداقض. + بان لاطو 
الناس إلى الخير والبر والتقوى » وهو أبعدهم عن هذه الصفات في سلوكه 
الخاص » إذ يكون كالطبيب الذي يحذر المريض من التدخين لما فيه من الأخطار 
الصحية » وربما كانت الدخينة انذاك بين اصبعيه » ورائحته الكريبهة ترم أنف 
المروفن المسكين .:. أو كالواعظ الذي يحاول تقويم عوج الناس وهو أكزهم 
عوجا . ولا شك أن مثل هذا ( المعلم ) الزائغ جدير بمثل هذا التانيب البالغ , 
يذَكْرهِ بالحقيقة التى فاتته » وهي أن المادة الأساسية في كل دعوة إصلاحية إنما 
هي القدوة العملية ؛ ييا 0 لني ا نت ني لنونة ف 
يبلغ من التزويق أو البراعة . 
المعاني والشاعر : 


مَكلُ هذه المعافي كمثل النقد الذهبي يحمل قيمته بنفسه » وذاك لأنها تستمد 
أهميتها من واقعيتها التى لا يختلف عليبا اثنان » ولو أننا ترجمناها إلى لغات البشر 
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جميعا للقيت لديهم من الرضى والقبول مثل الذي تلقاه من قراء العربية » وهذا 
عائد إلى إجماع الفطرة على هذه الحقيقة التي يعالجها الشاعر » حقيقة التلازم بين 
الدعوة إلى الخير وشخصية الداعي » فكلما كان ذلك التلازم أشد تماسكا كانت 
نتيجة الدعوة أكثر نجاحا . 

على أن دعاة الاسلام أكمل الناس إيانا بهذه الحقيقة » فهم يعلمون أن نجاح 
الدعوة في عهدها الأول إنما كان ثمرة ذلك التلازم » الذي أول. ما تجلى في سرة 
سيد الدعاة عَكيَهِ » إذ كان في سلوكه الشخصي مثلا مجسسّما للمعاني الربانية التي 
و . 
امر بالدعوة إليها » حتى لتقول فيه عائشة رضى الله عنها إذ سئلت عن خلقة : 
و كان خطلقه الفران )0 

ثم أخذ ذلك التلازم سمته في سيرة تلاميذ المدرسة النبوية » الذين رباهم 
رسول الله على روح الوحي » فكانوا بالتوفيق بين عملهم وعلمهم ٠‏ خير أمة 
اخرجت للناس .. 

ثم هي نفسها السبيل التي سلكها النييون أجمعون في ميدان هذه الدعوة 
الخالدة » إذ كان في حياة كل واحد م منهم المَكلُ الأعلى لما يدعو إليه من الحق 
والبر . 

وبذلك يدرك الدعاة مدى مسكوليهم » ويعلموذ أن لا سبيل إل عفيق ان 
بعري ولو عسي لوو ناه ا 
إليه يدعون .. فيخسرون أنفسهم واحترام الناس أول ما يخسرون . 

والظاهر أن صاحب هذه الأبيات قد دفعه إلى ارسال موعظته ما لاحظه من 
انحراف بعض الوعاظ عن المعاني التى يحاولون نشرها بين الناس .. فرأى أن 
يذكرهم بالمبدأ الصارم الذي لا نفع لموعظة تجرد صاحبها عن التزامه . 

ومثل هذه التوجيهات السليمة كانت هي منطلق الامة في ذلك العهد , عنها 
يصدرون » ولتحقيقها يعملون » فلا عجب إذا جرت على لسان شاعر لاصلاح 
ذلك النفر الذي بدأ يزيغ عن الصراط المستقيم » فيجمع بين الكلمة الطيبة يقوها 
للناس » والعمل غير الطيب يرضاه لنفسه .. فكان من الخير أن يجد من يذكره 
بقول الله تعالى في أمثاله : ل أتأمرون الناس بالبِرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 


)١(‏ رواه مسلم وابو داود 


الكتاب .. أفلا تعقلون * ! 

وقد اختلف رواة الأدب في نسبة هذه الأبيات .. فردها بعضهم إلى أبي 
ارد الدؤي صاحب على كر الله رجهه , وأضاتها غرو إل الل الكاي . 
و نحن لا يهمنا إلا ما تحمله من حرارة الصدق . وقلق الضمير الموُمن » والرغبة 
الخالصة في تقويم العوج + وذلك بوضع المعوج أمام المعاني الإسلامية » التي لا 
ينبغي أن تغيب عن بال المتصدرين لمهمة الوعظ والإرشاد بين المسلمين . 


الأسلوب : 
م وجمله عل ان لد د يوخ أقرب السبل : فهي تباشر القلب 
والذهن دو نما إذن أو توقف »© وذلك هو السر الذي مهد ها سبيل الانتشار 
حتى لا يكاد يخلو منها كتاب في الأخلاق والتربية .. ومن حق هذه السهولة 
البالغة أن تبعث على التساؤل : كيف يتفق أن يكون مثل هذا النسج من صنع 
العصر الإاسلامي الأول » وهو الذي امتاز بأساليب الأخطل والفرزدق وجرير 
ومعاصريبم » من الذين حافظوا على جزالة البادية » وقنما فارقوها إلى مثل هذه 
البساطة » التي تكاد تنزل إلى مستوى النثر العادي .. 

ولكن ثمة إجماعا عند القدامى من مؤلفي الأدب على نسبتها إلى ذلك 
العصر » وهم أقرب إليه وأعلم بخصائصه . وإن اختلفوا على ناظمها » فلم 
يجمعوا على تعيينه .. فلم يبق إلا أن نبحث عن السبب الذي دعا الشاعر إلى 
إفازنهذا الأملويوه ولس السين يفيك #السناعر 6 تيناو هر كار رققه العقاءة 
أقرب إلى صنف الفقهاء والوعاظ » الذين يجتنبون ركوب الخيال » ويركزون 
موعظته في أسلوب خطابي يستعمل فيه النداء والتحضيض والنبي والامر .. ثم 
أن أخباره بد الا الانشائية في قالب 0 مستنل ند إلى الدليل , و 
ساي حو ا 
هو الذي يحكم نفسه فيصرفها عن الغي . ومثل هذا الاسلوب العقلي الشديد 
الوضوح من شانه أن يكون أطوع لافكار المصلحين وأغراضهم » وأسيرَ على 


ا 


الألسنة من أساليب الشعر الموروثة » التي قد تحول جزالتها أحيانا دون 
سيرورتها .. وأوقع النصائح في السامعين تلك الصادرة عن قلوب الأطهار 
المتقين . 

وهي كلها ملاح تشير إلى الفئة التي شَّمّرت أيامئذ لاصلاح المجتمع ‏ 
و نخصينه مر تلك الاوبئة الخلقية 6 التي جرها الترف واغجون والاقبال عل 
الذيااءوالاحد بعادات الأنم التي انهارت أنظمتها الفاسدة تحت سنابك الفاتحين 
المسلمين .. فالشاعر إذا فقيه من العاملين في حقل العلوم الاسلامية » وإن له 
يمكن تحديد هويته تحديدا كاملا . 

وما جرعي الانتباه في النص وفرة الطباق » كالجمع بين التعليم والجهل 
والصحة والسقم » والرشد والغي والنبي والخلاف' والضلال والحكمة .. 
المقنع .. وتلك هي ميزة التحسين البديعي البليغ » إذ يكون زائدا في قوة 
عن صمم المراد » إلى الببارج التي جلبها الأجهاد . 


مف 


اضاتك: الظرق اللوت أي القبلب اللتسبوح 
١-لدواعي‏ الخير والشر | دنتلو ون روح 


8 ل سيصير ال مرع يوماأا جسدا م فيه 6 
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اح كلقيا 5 غفلة والم وتا) يعلو ويروح 


5 نح على نفسك يا مسك > لين إن كنت توح 
27ت عو رةه وإن كك رت ما سد لوح 
الشاعر والقصيدة : 

نشأ أبو العتاهية صاحب هذه الأبيات بالكوفة في القرن الثاني للهجرة 
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فانتفع بح ركتها الأدبية والعلمية » فكان شاعرا » وكان في الوقت نفسه من 
ذوي الثقافة الواسعة وبخاصة في الفلسفة والكلام » وقد بدأ حياته مع الماجنين 
والخلعاء والمداحين » فنظم في هذه الأغراض » ثم تكشف له سوء ما ذهب إليه 
وتفاهته » فانصرف عنه إلى الزهد يدعو إليه ويصوغ فيه القصائد الطوال حتى 
توفي في بغداد سنه 5١١‏ هها. 


تلخيص المعاني : 


. في القسم الأول من القصيدة عرض لحالة الصراع بين العقل والهوى‎ ١ 
فهو يوُنّبِ نفسه على الاسترسال في حياة الغفلة » ويذكرها بما حولها من‎ 
عوامل الخير والشر وتقلبات الأحداث » ويحضها على التحرر من ذنوبها‎ 
بالتوبة النصوح . ثم يتساءل : ولكن هل من سبيل إلى إصلاح قلوب‎ 
أحاطت بها الذنوب من كل صوب ؟ .. ويختم هذا القسم بمعنى طريف‎ 
جميل إذ يقول : من فضل الله على الإنسان أنه لم يجعل للخطيئات ريحا‎ 
تدل عليها » ولولا ذلك لتعرض كثير من المستورين لفضائح تزيل عن‎ 
' . عيوبهم كل ستار‎ 

؟ ل وهنا يعرضٌ للموت فيذكرنا بفعله في الأحياء » فكم من عظم ملء 
السمع والبصر اختطفه الموت فنسيه حتى أقرب الناس إليه ! . وهذا 
قانرن شامل سينال كل حي » إذ يسلبه الموت كل مشخّصاته فيستحيل 
حندا هاندا لا ب كة فيه نول حمين :8 والقزيية انءيشى النامن هده 
الحقيقة وهى مائلة في وجه كل منهم كالعلم البارز .. لأن مجرد الحياة في 
اخلوق دليل على موته » وهكذا تعم الغفلة عقول الناس فلا يتذ كرون 
مصايرهم . في حين أن الموت صوال بينهم جوال لا يغفل لحظة عن التهام 
وين .. ظ 

٠‏ وينتبي إلى هذا الختام الطبيعي إذ يخاطب الإنسان فيقول له : إذا رأيت 
الموت قد نزل بأحد أعزائك فتذكر أنك وراءه على الأثر » وفي هذه 
لحان سعودد تساف أغى بالكاء نو سواه دوق لوانت كوم 
بالموت » ولا بد من تنفيذ هذا الحكم مهما تاجل موعله . 
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المعاني والشاعر : 


أجمل ما في القصيدة واقعيتها » فالشاعر الذي جرب حياة اللهو والنجون 
يرجع إلى وعيه فيرى. خطاياه وقد أحاطت به » ويتذكر الموت الذي لا بد 
متحتي اذ رجاتي ايل الو سعيرةة اشر وكر يس رن شهوة بورل 
غيره بالنصح والإرشاد واستعجال المتاب . 

فالمعاني إذن ذات صلة قوية بحياة الشاعر » وحياة رفاقه ممن سقطوا في حبائل 
الشيطان » فانطلقوا وراءه في طريق الغواية » حتى ردهم الله إلى الرشاد » فتبينوا 
ما هم فيه » فأسفوا على ما فات » واستأنفوا حياة جديدة رجاء أن يكفروا بها عما 
أسلفوه من السيئات .. والظاهر أن .خيال الموت قد ملا ضمير هذا الشاعر فهو 
يكثر من ذكره » ويفتن. في عرض عبره » ويراه أبلغ الواعظين وأقدر المصلحين .. 
وهو ضرب من من ردود الفعل لا نهد له نظوا إلا في ضمائر المؤبنين الذي هم 
بالاخرة موقنون » أما الذين أظلمت قلوبهم » وأغلقوا دون الحق عقوهم ‏ وكفروا 

بما وراء عالم الشهادة » فلا يزيد هم ذكن الموت: إلا إمعانا في الاستبتار » وإقبالا 
على الأؤزار والأقذار . د وقلدرر أينا مق مولام طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي » إذ 
يتخدذ من حتمية الموت فلسفة تدفعه إلى المغامرة وراء كل شهوة » وبها يرد على 
كل لاثم له فيقول : 
ألا أها ذا اللائمي أحضر الوغى ,أن أشهد اللذات .. هل أنت مخلدي ! 
فإن كنت لا تسطيع دفتَم منيتي فدعني أبادرُها بما ملكت يدي 


ولعل فلسفة طرفة هذه أشد ما تكون اليوم استقرارا في ( المذهب الوجودي ) 
الذي يدعو إليه ( جان بول سارتر ) الفرنسبي المهودي » وخلاصته أنه ما دام 
الموت هو نهاية النهايات لهذه الحياة » فعلى الانسان أن ينتهز فرصة وجوده المحدود 
للارتواء من معين الشهوات دون أي مبالاة . 

وهكذا نحس من خلال المعاني عمق التجربة الشعورية التى تبعث في القصيدة 
حرارة الندم وحرقة الاسف . فتطبعها باللون الوجداني الحزين القلق . 

الأسلوب : 
أماااهن صفيك الاسلوب: فنضور لنا آثر #الفرا اللضارق 6 ولع تعومة 


امف 


مفرداتها » وسهولة تراكييها » وقرب معانيها » فهي أدنى إلى النثر منها إلى الشعر » 
ولولا جمال القافية » وحلاوة النغم المتاتي من قصر الوزن » لما اختلفت عن الكلام 
العادي .. وهذه إحدى اثار التطور الذي تغلغل في كل شيء من حياة الناس في 
ذلك العصر العباسي .. 

وقد حفلت الأبيات بالصور البيانية اللطيفة الدالة على امتداد خيال أبي 
العتاهية » كالاستعارة والكناية والتشبيه » كذلك كثرت فيها التحاسين البيانية 
والبديعية وبخاصة الطباق الذي يمثل حالات التناقض التي نظمت القصيدة 
لعالجته .. على أن الجميل في هذه الصياغة البيانية والبديعية أنها تجري مع الطبع 
دونما تكلف أو إجهاد . 

وأخيرا لا ننسَ طرافة بعض الصور الخيالية التي تكاد تكون من مخترعات أبي 
العتاهية » كالذي نشهده في البيتين ‏ ه » 5 حيث يجسم الخطايا » ثم 
يجردها من الرائحة » ويعتبر ذلك من منن الله على عباده » الذي شاء أن يغطيّ 
بذلكِ عيوبهم الباطنية .. ثم صورة الموت برفع أعلامه على جباه الأحياء » ثم 
صورنه الأخرى وهو غاد رائح بين جماهير الغافلين » "م نرى ذلك في البيتين ل 
٠0و9١1-.‏ 

فالقصيدة إذن موفقة » فمن حيث المضمون جاءت موضوعا من الحكمة 
المستقلة » وهي ظاهرة طريفة بالنسبة إلى ما ألفناه من شعراء الحكمة السابقين . 
الذين ما كانوا يفردون الحكمة في قصائد خاصة . وإنما ينثرونها خلال الاغراض 
امختلفة في أنحاء القصيدة .. ثم إنها الحكمة عامة تمس قلب كل موّمن عاقل » 
لأنها اعلان للتوبة » ممزوجة بلذعة الندم » ونية الاقلاع » والتصمم على التطهر ) 
والدعوة إلى ذلك كله . 

أما من حيث الشكل الأسلوب - فقد أعطتنا مثلا عن براعة الشاعر في 
صوغ الكلام وحسن التصور », والقدرة على تصوير المعاني الدقيقة » وقد لمسنا من 
خلالها أثر البيئة وما وصلت إليه من رقة الحضارة التى سفت أسلوب الشاعر 
من كل أثر للخشونة أو البداوة .. 


قف 


نك تلوموا! لظلام 


١‏ أيها الساخطون جهلاا على الده 
رجه أيكنا تدعون ظلم المقادير 
+ ل هله الأرض تمن عرض الله 
احم شوهتتسة” ١‏ الامكسسع. ليق 
ه ‏ لا تلوموا الظلامٌ يفتك بالعيش 
ا انتم الاسعموة سترأ عل الفجر 
ال لو عَقلتم عالجتم الداءً بالبدا 
توقفلونها في صم 


م شمعهة 


الشاعر : 
هو موؤلف هذا الكتاب ١‏ 


معاني الأنيات 1 


أيبا التشائمون: الذين ' تيمونة النهر يما: تكرهون 


بساحاتنه ضروببت الجمماال 
أفقها النضر بالخطوب الثقال 
00 على رؤّاه الحوالي 
وأنتم جنسة هنذا الوهيال 
و وم تسلكوا دروب المحال 
الليل أجدى من شتمكم ليالي 


.. لقد جاوزتم الحد في 


فتلالكه :انكو لا تشكرن تتسبوق: الظلم إلى الأقذاز :ولو .رجهم إل انفسكم 
وتأملتم في تصرفاتكم لتبين لكم أن أحكامكم هذه ضرب من الخبال .. 

إن تشاؤمكم المفرط قد أفسد نظرك إلى الحياة » ولو صحت بصيرتكم لأيقنتم 
أن الحياة معرض مختلف أنواع الخير والجمال . 

هذه الحياة الرائعة قد شوهتموها بذنوبكم فحجيتم نضارتها الباهرة بالرزايا 
الفادحة . فما بالكم تصبون نقمتكم على هذه الارزاء التي طفحت بها الحياة » 
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تذكروا أنكم مصدر كل هذه التناقضات » وأنْ كل ما تشكونه من المنغصات 
إنما هو من صنع أيديكم . 

ومع ذلك ففي وسعكم إذا راجعتم العقل أن تعملوا لتغيير هذا الواقع بالعلاج 
الحكم بدلا من الاسترسال في هذا التذمر العقيم .. 

إنكم تزعمون أن الحياة استحالت ظلاما وفي الوقت نفسه تنسون أن الظلام 
يكافح بالنور » فإضاءتكم شمعة واحدة في ليلكم هذا أنفع لكم من أن تستمروا 
في توجيه السباب إليه .. 


نقد المعاني : 


في هذه الأبيات القليلة يعالح الشاعر قضية تبم الملايين من البشر » وتنعكس 
في تصرفات الكثيرين . فانت قلما تقرأ قصيدة من الشعر العربي إلا عثرت خلالها 
على نفئات شكوى الحظ والحياة والناس .. ومثل ذلك نسمعه من كل طالب 
بُخفِق في دراسته » وتاجر ينكب في تجارته » وعامل يقعد به العجز عن تحقيق 
بغيته .. وما أكثرٌ هؤلاء وأولئك في كل مكان ! . 

والعجيب أن أحدا منهم لا يرجع باللائمة على نفسه .. فيحاسبها على 
أخطائها .. ويحاول تصحيح مسيرتها .. 

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى تذكير هؤلاء الضائعين بما نسوه من واجبهم 
نحو الحياة ونحو أنفسهم , والأحذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح للتعامل مع الحياة 
وفق القوانين الالهية الحكيمة » التي وضعت كل إنسان أمام مسئوليته » فلم 
نُعيف منها أحدا » بل ألزمت كل فرد أن يودي حقوقها في حدود طاقته .. ولو 
فعل كل امرىء ذلك ل'نسجمت تصففاته مع تلك القوانين فلم جد حاجة 
للشكو والقتس «مييق التسورغيير الزطى والطنانية اق .سيئر أحزالف» فإن 
أصاب خيرا فبفضل .من الله , وإذا قصر عن مامل فبقدّر منه » فلا ندم ولا نقمة 
لا لجوء إلى ر لو ) لأنها تفتح عمل الشيطان 

فها هنا إذن مشكلة وحلها » ومن حق هذه المعاني الصحيحة أن تترك أثرها 
في نفوس أولئك الذين هم أحوج الناس إلى هذا الضرب من الموعظة الحسنة , 


يحف 


لوقف أخطائهم ٠‏ وتقويم نظرتهم » وتحريك قدراتهم ومواهبهم في السبيل القويم . 
و سن أخيرا صلة هذه المعاني بالمثل الصيني القائل : « بدلا من أن تلعن 
الظلام اط شمعة » . 


أسلوب النص : 

ما يسترعي الانتباه في أسلوب هذه الأبيات جريانها في تسلسل منطقي » فهي 
موجهة إلى المتشائمين الساخطين جهلا على الدهر » فيأخذ معهم في حوار 
إنساني يذكرهم بما نسوه » ويبصرهم بما جهلوه » ويكشف لاعن اثاز 
أخطائهم ثم يدعوهم إلى تدارك ما فات بتقوم ما هو أت .. 

وقد اختا رحبي سود بر سرع 
الأبيات ليذ 

وكذلك سلك في عرض معانيه الأسلوب التصويري فكثرت الاستعارات 
( الضلال ) و ( الخبال ) و ( تدجى أفقها ) و ( رؤاه الحواللي ) و ( الناسجو 
الظلام ) و ( شمعة توقدونها ) ويريد بالشمعة الكلمة الطيبة والسلوك القويم .. وم 
برداق النصن شبوي تطبه واج هله الأرض متحف ) وهو تشبيه موفق .. 

وفي الأبيات من البديع محسنات قليلة كمراعاة النظير في البيت الثالث , 
والطباق في السابع ( البو الداء ) والثامن ( شمعة ‏ الليل ) 

ولكن هذه الصور وا محسنات نزلت في مواقعها المناسبة دون أن يلمح عليها أي 
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عند الكلام على موضوع التجديد في الشعر لا بد من التذكير بالفروق 
الاساسية بين الشعر والنثر وتخاصة في الادب العربي الذي له مقاييسه وقوانينه 
الخاصة بين اداب الأثم . 

لقد حدد الشعر منذ القديم بانه الكلام الموزون المقفى » ثم تطور هذا 
التحديد فاضيف إلى الوزن والقافية عنصر الرشاقة والموسيقى في اللفظ 
والتركيب » ثم عنصر الخيال والعاطفة . فقد يتوافر للكلام الوزن والقافية ويظل 
أقرب إلى النثرءم أن النثر نفسه قد يكون أدخل في باب الشعر إذا توافرت فيه 
عناصره الأخرى من اللفظ العذب والخيال المْجتّح والعاطفة المؤثرة » كا هو الشأن 
في كثير من النثر الحديث » ونخاصة عند كتاب المهجر أمثال جبران والريحاني 
ومن يشبههما من أدباء الوطن » كمي و«المنفلوطي في بعض كتاباته ٠.١‏ , 

على أن تاكيد القدامى على الوزن والقافية في تحديد الشعر يظل هو الاساس 
الذي لا يصح تجاهله في كل تطور لهذا الفن » الذي شاء الحس العربي أن يمتاز 
عن شعر الأثم جميعا بالتزام هذين العنصرين حتى الآن .. فالكلام أيّا كان 
حين يخلو منهما لا يمكن أن يسمى شعرا في أدب العرب » مهما يكثر أنصاره من 
الذين ييرهنون كل يوم على أنهم يُغفلون خصائص الأم » فلا يستطيعون إدراك 
الصلة بين نفسية الأمة وانعكاساتها في أي عمل فني » ونخاصة حين يكون العمل 
الفنى هو الشعر ! . 

ولكن هذا لا يعنى أن الشعر العربي جامد على أشكاله التقليدية التي ورثناها 
من العصر الجاهل . فنظرة إلى تاريخ الأدب خلال عصوره الماضية ترينا أن 


دا 


التطور قد لعب دوره في أشكال الشعر » فأحدث فيها من القوالب ما لم يعرفه 
السابقون » وليست الارجوزة والدوبيت و«المزدوج والمخمسات ثم الموشحات .. إلا 
صورا من هذا التطور المتمرد على جمود الشكل .. 
ومن هنا نصل إلى الحديث عن أثر المهجربين في تطوير الشعر العرني 
الحديث . هذا التطوير الذي تناول الشكل والمضمون معا ؛ فلم يخرج عن كونه 
استجابة لطبيعة التطور العام الذي تفرضه البيكة والثقافة وعشرات 
العوامل الاخرى . ظ [ 
والناقد الحاذق عندما يقلب نظره في هذا التراث الضخم من الشعر الذي 
انتجه شعراؤنا المهاجرون يدرك أن وراء ذلك التجديد أصالة فنية » وعبقرية عميقة 
صانت هذا الشعر من العبث الرخيص » الذي نراه عند بعض المسوخ » ممن 
يدعون تجديد الشعر » وهم لا يفهمون من التجديد إلا أنه ضرب من ( خربشة ) 
الاطفال .. 
أجل لقد أدرك شعراونا المهجريون المفهوم العربي الأصيل لحقيقة الشعر » إذ 
علموا أنه التعبير الموسيقي المصور الخلجات النفس » فالتزموا لذلك قوانينه الثابتة 
من حيث المحافظة على روح الموسيقى فأنت تقرأ لهم الكثير من الشعر الذي 
خالفوا به طريقة الخليل » ولكنك تحس في كل ذلك أنك تقرأ شعرا أصيلا يسمو 
بك إلى ذروة التعبير الفني .. ذلك لأن تجديدهم في الشكل الشعري لم يسيء إلى 
موسيقاه » بل أضاف إليه ألوانا جديدة من النغم المتحرك المتنقل المنسجم معا .. 
اقرأأ معي هذه المقطوعة الصغيرة من منظومة طويلة عن « خيمة الناطور » 
الشاعر المعرس: الكسال رشي ابوكيم: 
لظلام الايل فضل في الحياة مثلما للنور 
أين لولا الليل حسن الرات- أبها المغروز 
فخذ الدنيا وما فيبا وهات<>< خيمة الناطور 
أفلا تحس في هذه الانتفاضة ضد المادية الأميركية طعما من النغم لا يتوافر في 
القصيد التقليدي ؟ .. إن الشاعر لم يتمرد على موسيقى الشعر » وكل ما فعله 
هو أنه تجاوز بحور الخليل المألوفة إلى شكل آخر » رتب فيه التفاعيل والقافية على 
طريقة أكثر عذوبة وانسجاما مع طبيعة الغناء .. فكأنه للانشاد لا للقراءة » وهو 


"55 


هو نفسه السر الذي دفع شعراء الأندلس من قبل إلى إبداع الموشح .. 
وما دام الشاعر أيوب إنما يصور بهذه المقطوعات الوجدانية أشواقه الروحية إلى 
الوطن المهجور » فطبيعي أن يتخير لمضمونه مثل هذه القوالب الغنائية الموحية . 
وإليك هذه القطعة الأخرى من شعر مهجري اخر من رفاق أيوب هو 
الأستاذ النعيمة .. إنه يصور لك أحزانه الموئسة بإزاء المصائب التي انصبت على 
أغاء وظنه انين تان الى اشرب العامة الارل : 
أخى إن ضججح بعد الى | رب غربىي باعمالة 
وقدّس ذكر من ماتوا ‏ وعظلم بطشَ أبطاله 
فلا تزاج رخ سادوا ولا ”تشهيكه. عخ. دانييا 
بل اركع صامتا مثل بقلب خاشع دامي 


لنبكي حظ موتانا 


وأحسبك تشاركني الشعور بما في هذا الوزن الرتيب » والقواني الثلاث المتغايرة 
المتساوقة من نغي وجداني . يحمل أثر الجراح العميقة التي فتحها الالم في نفس 
الشاعر .. واني لاحسب في هذه اطاء الساكنة ( له ) وفي هذه النون المستطيلة 
ل سا ل ا لونا من الاهات التي فرضتها 
خفقة القلب أكثر مما أرادها الاختيار المتعمد . 
وحن إذا عدنا إلى بجموع المنظومة النعيمية هذه نلاحظ ان الشاعر قد التزم 
الوزن الواحد في جميع أقسامها . ولكنه تصرف بالقوافي فلم يلتزم من حروفها سوى 
( نا) الذي يتكرر في كل قطعة مرتين .. أما بقية القوافي فهي في كل مقطع 
غيرها في المقاطع الاخرى .. 
وهذا طراز من الفن الإبداعي لم ينسج فيه الشاعر على أي منوال سابق . 
حتى الموشح . الذي هو أقرب فنون الشعر إليه من حيث تلوين القوافي جاء 
بعيدا عنه » من حيث عدم تقيده بقوانينه التامة . 
لأبي ماضي مطولة من الشعر الجديد باسم ( الطلاسم ) تتألف من أقسام 
رباعية يعرض فيها تأملاته الحائرة » بإزاء الأسرار التي تواجهه في النفس والكون 
والحياة . لكل رباعية قافيتها المستقلة في أبياتها الثلاثة الأولى » ولكنها تلتقى جميعا 


ينف 


على لازمة مكررة في البيت الرابع من كل قسم هي ( لست أدري ) 
أصغ إليه يعرض للك تاملاته المَعَرية أمام الموت فيسآل ويجيب على دأبه في 
هذه الرباعيات . 
لفك “قلت لتفسن. .آنا" دييق. ‏ المفايسين؟ 
فز ورايك ان بوالراضة إل فى اللتائر ! 
فأشارت » فإذا للدود عبث في المحاجر 
ثم قالت : أيها السائل.. إني لست أدري 


أنظري كيف تساوى الكل في هذا المكانٍ 
وتلاثى في بقايا العبد رب الصولجانٍ 
والتققى العاشق والقالليى فما يفترقَانٍ 
أفهذا” مقي ٠العدل‏ ؟ .. افقالت.. لسيق: آدرئ 
فأنت ترى اختلاف القافية بين الرباعيتين إلا فياللازمة( لست أدري ) 
ولكنك تلاحظ وحدة الوزن في كلتههما » هذه الوحدة التي يتقيد بها الشاعر في 
جموع المطولة 0 وطبيعي أن جرد إعادة اللازمة قا بين رباعية وأخرى يعتبر 
خروجا على قوانين العروض التقليدية » التي كرهت إعادة الكلمة الواحدة في 
القافية إلا على مسافة كافية لنسيان تكررها .. ومع ذلك فإن القارىء لا يشعر 
بأي نبو في هذا التكرار » بل إنه بيحس فيه انسجاما عجيبا يجعله كالقرار الذي: 
يريط المشاعر يفكرة الشاعر ىن 
ولنتتبع الآن ملام هذا التجديد في شعر الجنوبيين من مهاجرينا » ولنبدأ بمثل 
هذا الضرب من الشعر الذي تتكرر فيه اللازمة . إليك هذه الاهات يرسلها 
صديقنا الشاعر القروي في إحدى منظوماته الوجدانية : 
في ظل روض ظليل ولماء عن جانبينا 
وللنسم لعل روا تروف علينا 
لى يمحض غير القليل و«الحظ عبد لدينا 
حتى دعا للرحيل داعي النوى فبكينا 
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أين السعادة أينا ؟ِ 
في البيت في الوطن الأم «الغود غضٌ وريق. 
والشمل عقد منظ ام أب وشقيق 
أميركا .. ليتهبا لم2 تفتحم إليك الطريق 
من بعد ذاك اهنا سم لوعشنا فبكينا 
اين السعادة أينا ؟ 
فالنفس الحساسة إذ تقرأ هذه الكلمات على بساطتها تشعر في عمق أن لألوان 
القافية المتغيرة بين كل رباعية وأخرى أثرا هاما في أداء المعاني النفسية » التي يختلج 
بها قلب الشاعر في ظل هذه الذكريات العزيزة الحزينة .. ذكريات الماضي الحبيب 
في الوطن الجميل » وفي كنف القلوب الرحيمة » ممزوجة بلهثات الندم التي تلذع 
جوائح الشاعر لفراق ذلك العش السعيد . 
ولكن لا تنس إلى جانب ذلك وقع هذه اللازمة التي تنتبي بها كل باقة من 
هذه الاهات ( أين السعادة أينا ... ) إنه الاستفهام الحائر الذي يركز ذهنك 
على صورة القلق المر » الذي لا يعرف أين يستقر .. وهو مع ذلك تكرار لا 
يسيء إلى جمال التعبير على الرغم من مخالفته الصريحة لقوانين الخليل . 
والشاعر القروي كغيره من شعراء المهجرين يذوب حنينا إلى وطنه الذي لا 
يقف عند حدود ( البربارة  )‏ على الشاطىء اللبناني المنكوب ‏ بل ينداح حتى 
يعم كل ذرة من الوطن العربي الكبير » وهو إذ ينطلق في الحديث عن هذا الحنين 
لا يعمد إلى التعابير الضخمة التي تنتظم شعره القومي ٠‏ بل يترك لعواطفه العنان 
فتنثال نغما تحس , وأنت تتذوقه » أنك تعيش في جو موسيقي تتبادى في كل 
حرق .فيه ضور اللقس :لالهو شاك 
اسمع هذه الزفرات من « أنشودة الغريب » يتشوق فما إلى معالم قريته م 
يصورها الخيال الحزين ال حالم : 
حتام آأحي غريبٌ | ملي وطن 


حلف 


نشهم قبل الفروب ريح الوطن 

فنحن نستشعر في هذه الحروف قوة تفرض علينا أن نتلوها في ترنيم خاشع , 
نقف أثناءه على كل سكون في قوافها الست » بل العشر في مجموع مقاطعها 
الأرعة:وناتذلك :إلا لأ الشاغر سه قد«ضاغها :فق عو .من المتين الموحي + ثم 
راح ينشدها مع ألحان عوده الأثير غناء هائما باكيا .. 

ونظرة إلى نوع الوزن في هذين المقطعين تريك أن الشاعر قد مزج بين لونين » 
إذ جعل الصدر من تفعيلتين » والعجز من واحدة » وهو شلوذ واضح عن 
المسلك التقليدي . ولكن التزامه حرفي النون والباء الساكنين في المطلع ثم في 
البيتين الأخورين من كل مقطع يجعل المنظومة لونا من التوشيح القائم على الأبيات 
والأقفال » ولا غرابة في ذلك .. فالشاعر القروي يكاد يكون أشد شعاء 
مجن لاما قر 'الروقة ل نان التريقي: ابعر م معاد بيده جين عادر 
المعالم الموروثة ولكنه لا يتنكر لما » لذلك كانت الفخامة الكلاسيكية هي اللون ' 
المسيطر عل معظم دواوينه . 

ولعل أكثر شعراء المهجر الجنوني تصمفا في قوالب القريض هو فوزي 
المعلوف وهو يواجهك بذلك في معظم منظوماته .. اقرأ معي هذه المقطوعة : 

ولا منىّ في الصدر ‏ والفكر ‏ يلهو ببن الدهر 
كل "سين لزي ك1 ليق الى الف 

إذفونا للعلوف يكف لناتميةة”اللسناتك الرسقة أنفان القسية 6 تس 
حرارة المنى تعبث بها أكف الزمن .. ولكن على أي وزن يقيم هذه المنظومة ؟ .. 
فف 


هنا على النظام المألوف . من حيث الارتباط بواحد من البحور المشهورة » ولكنه 
خاضع لروح النظام ف التزام التفاعيل ف لدللك دراة مقيداأ كلماته بعدد معين 
منها » غير أنه متحرر في أمر توزيع هذه التفاعيل لا يرتبط فيها بالعدد المألوف في 
البحور التقليدية .. ثم اقرأ معي هدا النشيك يناجي به فتاة أخلامة : 

فهنا ترين على الاكم ‏ فجرا كاحلام الشباب 


غض الأهاب 
ملفت نواظره ضرم 
امنا اليتت 


فيه فباردة عِداب 
وعل الاناسييية خضاب من هسبح دمع دوي العذاب 


5 أنشودة راقية .. تتحرك فيها المقاطع وفق التموجات الشعورية دا بنغم 
متوسط الامتداد » ثم يطول . ثم يتقلص قليلا » ليعود إلى وزنه الأول » ثم ينكمش 
إلى أقصر نفس ثم يأخذ بالاستقرار على أطول حالاته .. وهو خلال ذلك ينتقل 
من قافية إلى أخرى » في تطريز شائق » ثم يعود ليستانف الاتجاه نفسه .. تماما 
كاغرودة البلبل حين يستقبل الصباح .. فالقطعة 5 ترى لحن موسيقى يوثر 
بنغمه أ كثر ما يوثر بمعانيه » وفي سبيل النغم يستبيح الشاعر الخروج على قواعد 
النحو المشهورة فيسكن ميم ضرم التي من حقها المد بالفتح » ك! فعل من 
قبل براء ‏ مضطر ‏ في المقطع السابق ؛ وكا فعل رشيد أيوب حيث وقف على 
هاء ( الحياة ) بجعلها تاء ليوفق بين ( الحياة ) و ( النيرات وهات ) » وم يفعل 
أكثر المهجريين في مثل هذه التجوزات . 

وبعد ٠‏ فهذه إشارات سريعة إلى بعض ملاح التجديد في أساليب الشعر 
المهجري » تبين لنا في وضوح أن هؤلاء الشعراء لم يكونوا في حركتهم تلك 
مصطنعين أو متكلفين » وإِنا كانوا مستجيبين لحوافز نفسية ضاقت بها الأشكال 
التقليدية للشعر العرني » كا ضاقت بشعراء الأندلس والعصر العباسي من قبلهم . 
فجاء تجديدهم عملا طبيعيا كلون من التطور الذي تصرر إليه الزهرة في مراحل 


أفف 


ويمكن تلخيص اتجاههم هذا بكلمة صغية : إن هؤلاء الشعراء يؤمنون بحرية 
الشاعر في كل ما يتصل بعدد التفاعيل وألوان القافية » ولكنهم في الوقت نفسه 
يوقنون بأن الشعر موسيقى وروح لا افتراق بينهما .. وأن الدفقة الشعورية هي 
التي تعين للشاعر نوع القافية وما يجب أن يختار لا من الوزن والشكل . 

وهم بذلك يختلفون أشد الاختلاف عن أولئك المساكين الذين تصوروا 
التجديد خروجا على كل مألوف من الوزن والشكل » فتاهوا في صحراء غرورهم 
لي ا 0 

وأكر ابن لولس أن تدك راز هدو الدرسة الوخرية ف القتهر القاضي م اذ 
لاتنكان اما كانت مصدر إيحاء كبير لكثير من الاتجاهات الفنية التي نشهدها 
في شعر اليوم ...عل أن .من التق أن نذكر كذلك. بن الشعر المهجري ل يكن 
يؤثر هذا المسلك الابتداعي دائما في القوالب وتوزيع القوافي » فهناك جزء كبير 
من تراثه المنشور يؤكد أن الطريقة الاتباعية القائمة على الفخامة والفحولة الماثورة 
كان لها أيضا حظها الوافر من انتاج كل شاعر . 

ونحن في هذا البحث إِتما نحصر الكلام في إحدى ظاهرني التجديد 

المهجري فيما يتصل بشكل الشعر دون مضمونه » أما إبداع المهجريين في ناحية 
المضمون من حيث المعاني والأغراض والعمق النفسبي فله حديث آاخر نرجو 
أن نفرغ له قريبا . 


حف 


١‏ كانت الحجرة إلى القارة الأميركية في العصر الحديث عملا اقتصاديا وأدبيا 
معا » فمن الناحية الأولى أمد المهجريون وطنهم بكثير من المنافع المادية التي 
كان في أمس الحاجة إليها » ومن ناحية أخرى أنشعوا لنا أدبا كان بنفسه 
ثورة في أدبنا العرني الحديث . وذلك لا تحى به من معانٍ جدبدة وقوالب 

وهناك عاملان في هذه المجرة . أحدهما اقتصادي دعا إليه سوء 
الأوضاع المادية في الوطن » فكانت الجرة تغذية للطموح », أما ثانههما 
فهو نزعة التحرر من الأوضاع التي كانت تضغط على سورية ولبنان » 
فكانت الحجرة متنفسا لحذه الصدور . وها هو ذا شفيق المعلوف » وهو 
أحد هؤلاء المهاجرين » يلخص لنا دواعي الهجرة في تعبير عاطفي مؤثر : 
ودعي و«اديا لنا وشبابا إن في ذمة الزمان الإيابا 
وانفضى عن جناحك اللهو يا نفسبي وقومي نغامر الأتعابا 
وطني موطن الشقاء ولا أملك منه حتى الحصبى و«الترابا 

؟" ل وكان بين هولاء الشباب المهاجرين ققة تحمل مبادئء صالحة من ثقافة 
افيه تلقتنا قي الوطم نعل اين الحيافذة من تاقينا او هين .فنا 
إن أحست بالجوٌ الجديد . وتفاعلت صدورها بالأشواق إلى الوطن 
المهجور » حتى اندفعت إلى العناية بالعمل الأدبي .. وهكذا برزنت 
الصحف العربية هنا وهناك » وأنشفت الأندية الأدبية كذلك . والذي 
يدرس أدب المهجر لا يستطيع أن يتجاهل اسم ( الرابطة القلمية ) في 


يفف 


المهجر الشمالي واسم ( العصبة الأندلسية ) في المهجر الجنوبي » 5 
لا يسعه أن يتجاهل أسماء الصحف اللامعة في المهجرين ( السمير » 
والسائح » والعصبة الأندلسية ) هذه المؤُسسات الأدبية التي كانت الوقود 
الدافع لكل نشاط أدبي في المهجرين . ونحن إذ نشير إلى هذه المؤسسات 
كمظهر من النكاء لا ننسبى ما وراءها من العاطفة الوطنية التي تفجرت 
طاقة من حنين » ضاقت به صدور هؤلاء الشباب » فإذا هو يفيض على 
ألسنتهم شعرا رائعا » ونا بارعا » أتحف الأدب العرني ويتحفه بضروب من 
الجمال والسحر والقوة . 

 »‏ استمع معي إلى شاعر الشمال الأكبر إيليا أي ماضي يصور لك هذا 
الحنين الذي يجعل سورية ولبنان أحب أرض الله إليه : 
الأرض سوريا أحب ربوعها عندي ولبنان أعز جبالها 
والناس أكرمهم علي عشيرها روحي الفداء لرهطها ولالا 

وهل أروع تأثيرا على نفسك من هذه الذكريات » تتداعى في خيال أبي 

ماضي » وهو يستحضر منازل الوطن وساحاته » ولا ينسبى أقماره وأطياره » فبرى 

أسمى أمائية أن تكتحل؛ عيناه برمال تلك الأأض قبل لحظاته الاخيرة : 

تلك المنازل .. م خطرت بساحها في ظل ضيغمها وعطف غزاها 

وشدوت مع أطيارها » وسهرت مع أقمارها ورقصت مع شلاها 


. تشتاق عيني قبل يغمضها الردى لو أنها اكتحلت ولو برماهها 


وهذا شاعر اخر شمالي هو ابن حمص نسيب عريضة » استمع إليه يحدئك 
عن أشواقه الجياشة إلى كل ما في مص من شجر ومدر » ويتلاق مع رفيقه إيليا 
أي ماضي في تلك الأمنية الحبيبة أمنية العودة إلى الوطن » وهو لا يتنازل عنها حتى 
بعد الموت : 
احفر افد ,فال البعاد عن الوطن هل عودة ترجى وقد فات الظعن ! 
عد بي إلى حمص ولو حشرٌ الكفن و«اهتف: أتيت بعاثر مردود 


وما أرو ع هذه النفحات يسكبها في مسامعنا مهجري آخر من رفاق نسيب 
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نبا "فزي انا تكرن: إلى سوشحات: .يعض . المردوع بعل قور اليل عن 
الآنةلسينت : ؛ فهي تتصرف في القافية وفق الإيحاء النفسبي ٠.‏ وتضرب بالبدخور 
التقليدية عرض الحائط . ولكنها لا تدع موسيقى الوزن .. أجل إن فوزيًا يتمرد 
هو رشيد و ؛ يتساءل عن تلك امعاهد الساحرة من طبيعة لبنان « الغدير 
والوادي ونسمات صنين » : 
الا"اليكه عري بن هل عدي أخده تعلمت منه النوح » ما زال جاريا ! 
وهل ذلك الوادي ‏ الذي بشماله 2 ترعرعت حرا يلكر اليوم نائيا ! 
وهل نسمات 00 مهينمة تدري بحالي وما بيا! 
- :انبا لفلد فيه القل الذي يلهبه الشوق إلى الوطن ؛ تذكرنا بنفحات ذلك 
الشاغر لزي ' مالك بن الريب وهو يصور طفته إلى نجده الحبيب . 


ولاب هيا عن مالابطلةضهرة أن الطنيفة: 3 هذا" الث هن قتع لحن 


إن كل خفقة نسم » ودفقة عبير » وتغريدة عصفور » تذكر هؤلاء المهاجرين 


وما أجمل ما نقرؤه من شعر نسيب الذي يجد في كل أوائك ما يحي في خياله 
مناظر لبنان » وأحلام الميماس وأطياف دجلة . 
أكلما هبت الأرياح خافقة ‏ تجر في ذيلها أنفاس ريحانٍ 
حسبتها نسمات. الشيح فانطلقت في إثرها زفرات العاجز الوالي ! 
وحلم يومك في الميماس محتفلا 2 بالغيد والصيد في أعراس ندمان 

وقد ان أن نطل على المهجر الجنوبينستمتع بمثل هذه النقحات » يسكيها 
شعراء ملئوا افاق ذلك المهجر بشعر الحنين والعروبة الصافية » تترقرق في اهاتها 
دكريات:الرطن المي بوانت الث المقضيية» 6 واللهقة إل مستقيل للعرورة 
عزيز مجيد . 

امي | ل الشاعر القرويئ يفيك للق عرقة .إن الناسن حول كتين ولك 
ما فائدة هذه الكثرة ؛ إذا كان لا يجد في أهلها أنس الروح ! الي هداك ل 
أنس” لروحه إلا معاني العروبة ولغة العروبة . 


نف 


. في وحشة لا شيء يؤنسها إلا أنا والوفجد و«الشعر 
0 أعاجم يرطنونت وما للضاد عند انهم قدر 

ثم هذه النفحة الأخرى تريك دموعه تترقرق على وجنتيه » لفراقه ذلك الوطن 
الذي يعتبر يوم وصله هو الزمن كله 

حتام أحيسا - مالي وظلن 

يا د وض .. أنت الزمسن 

ولقد مَنَّ الله على بحيو القروي فمتع عينه برؤية الأرض الطيبة التي طالما 


ناقت إلمها » إذ يعود من غربته الطويلة ليطأ بقدمه أغلى التراب عليه .. ٍ 
الوطن الذي احتكر حبه وأشواقه وأحلامه . ها شود ضور لنااتللق الشمر 
الستماوية ال ف اح وو عط مواقا اللاذقية : 

وبت ليل وعين الله كر سني حتى ‏ وضعت باعل الكرفت أقدامي 
في أرض قومىّ » في الدنيا التى كم أقطارها كل الامي بأحلامي 


وأي صورة أروع من هذه اللوحة التي يرسم فيها بهجته الروحية بذلك اللقاء ؛ 
الذي أنساه كل ماضي الشقاء » حتى ليحس أنه يعانق في يقظته أحلامه » فما 
يبالى بعد اليوم أن يختطفه الموت أو يمد له في الأجل : 
سيان بعد التلاقي يا بلاديّ لو خلدت أو خكم الطاغي بإعدامي 
أما رجعت ؟ ألم أنشق هواك ؟ ألم ألثم ثراك ؟ ألم أسمعك أنغامي 
أخين. بالراطة + الكرى. كان قد «لاسحيت ل الجر عتن, كن اناف 

هذه العواطف عواطف الحنين إلى الوطن » هي التي فجرت مواهب هذه الفئة 
فين اتتباتية. الغوت 6 فكاتكه 'الوانا: ين القعر الشتاخر # حل ق. غدل 
الأغراض .. ولعل أبرزها لونا وأشدها عمقا تلك النزعة التي تجلو الوطن العرني كله 
في أعين هؤلاء المهاجرين جسما واحدا حيا لا فرق بين عضو وعضو منه . 

فلنستمع في الختام إلى نسيب عريضة يحدد لنا هذا المفهوم .. مفهوم العروبة 
في وطنها الكبير الذي لا يعرف الحدود .. فالشام ومصر ولبنان وفلسطين ونجد 
ومكة ووهران » وما بين هؤلاء وأولك وطن واحد تؤلف بينه أواصر الأحوّة التي 
٠‏ غرسها الله . 


خف 


إذا ألقينا نظرة إلى البلاد العربية منذ مطلع عصر النبضة حتى اليوم , 
وبخاصة خلال النصف الأول من هذا القرن » وجدنا المطامع الاستعمارية 
تنشب مخالبها في مختلف أجزاء هذا |١‏ لوطن من مراكش إلى الخليج . فهناك دول 
وحكومات لا تكاد تحصى » موزعة هنا وهناك على رقعة هذا الوطن 
المنكوب » وأكثرها خاضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة للنفوذ الأجنبي . 
و طبيعي أن هذه التجزئة دخيلة على هذا الوطن الذي خلقه الله وحدة أقامها 
على أساس الروابط التي لا تقبل انفصاما » وإذن فلا بد لهذا الوضع غير 
الطبيعي أن يحرك الحمم للمقاومة بمختلف الوسائل . وهكذا رأينا الحركات 
الثورية تنطلق في كل مكان من هذا الوطن » معبرة عن تمردها ضد التجزئة 
الظالمة . فهناك الثورات المسلحة » وهناك التظاهرات السلبية . ووراء هذا كله 
تورات أدبية يؤججها فحول من رجال الفكر كتابا وخطباء وشعراء . ولقد 
حقق الشعر دوره الكبير في موضوع الدعوة إلى الوحدة العربية ديد 
التجزئة » في كل ميدان دعا إليه الواجب .. بل نستطيع || لكو روزن الشعر 
في هذا المجال كان هو الدور ا لرئيسبي بالنسبة إلى فنون ادح الأخرف:. 

فلنستمع إلى مارون عبود يصف لك هذا الكفاح الذي يطبع حياة العصر 
سعيا وراء الوحدة الكبرى : 
عصرا حريةٍ | شعب ‏ ناهض واععاد.. اللعاييتيا يصيرتب 
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حبذا اليوم الذي يجمعنا من ضفاف النيل حتى يرب 
وكيف لا تكون وحدة العرب هي الامل الذي يختلج به قلب كل عرلي . 


يفف 


ما دامت تجمع بيهم تلك الروابط الروحية » التي تجعل من العرب عل 
اختلاف أقطارهم جسدا واحداء, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعقداء بالشهر واخدى ! 

وهذا حافظ يحدئك عن هذه الروابط الأصيلة في ذلك التجاوب الأخوي 
الذي يربط بين أقطار الغرب بشكل يجعل للحادثة تلم بأحد هذه الأجزاء 
ناه التري 'ق .سسائر الاسواء الأخدرى:: 
إذا ألمت بوادي النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطربٌ 
وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألم أجابه في ذرى لبنان منتحب 
هذي يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح. نفسها العرب 


وهذا أمير شرا يظلق: ا ناقييده: اللتسامنة فق 8د" اناا قد فيد كونا بيات 
اشتراك الأقطار العربية في نكبة الاستعمار الأجنبي هو إحدى الروابط الجديدة 
التي توٌكد وحدة الصف » حتى تجعل الصوت الذي ينطلق في فناء بغداد يتردد 
صداه حتى عَمان : 
قد قضى الله أن يوؤْلفنا الجر ح وأن نلتقي على أشجانة 
كلما أن بالعراق جريحم ‏ لمس الشرق جنبّه في عمانه 
ولاتنسن أن الشرق ف 'لغة :شوق اهو «الوظة العرق:.ب البق .هو الاي 
يقول مخاطبا أبناء دمشق أيام الكارثة : 
نصحت ونحن مختلفوت دارأ ولكن كلنا في احم شرق 
ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق 
وهي الصورة التي يرممها المرحوم علي الجارم في قوله : 
فليست حدود الأرض تفصل بيننا لنا الشرق حد والعروبة موضعٌ 
3 ولعل الشبيبيّ كان أكثر توفيقا في تصوير هذه القرابة من الوجهة: الروحية 
عندما يرينا أنه يحمل هوية العراق ولكن قلبه موزع بين الشام وايمن 


ونجد وعدن : ظ 
الخ ذاك العرائي الذي ذكر الشام وناجى العنا 
انين أعتدٌ نجداً روضتى ده 5 00 عدني ‏ عدنا 


وحف 


لا حد عندي إذا جارت حدودهم ألشام شامي ومصر اخيف. لكان 
وفي فلسطين أقدامسي . وعاطفتي 2 في نجد والقبلة السمحاء إيماني 
لي العروبة أمشي في مخارفها من العراق إلى ما بعد وهران 

وهكذا يتضح لنا أن شعر المهاجرين كان ينبوعا فياضا بالحنين إلى الوطن 
والغرام بمعاني العروبة إلى أبعد الحدود . 


وهذا الزركلي شاعر الشام يحدد لك أواصر الاخوة التي تؤلف وحدة هذه 
الأمة » فتفرض على جميع أقطارها أن تتكاتف في كفاح موحد ضد الغاصبين , 
لأن القوة الفعالة إنما هي قوة الجماعة , أما الكفاح الإقليمي المجزأ فمصيره 
الاخفاق ثم الدمار : 
له والتاريخ والدم واللغفى ‏ حقى وللامال والأوطار 
ان الطباعة أن عون القاضيه: والقزة. .موفرقه عل الاقدار 
وإذا كان هنالك من تشغله النزعة الاقليمية عن القضية الكبرى » قضية 
المكافحة في جميع وطنها » فليستمع إلى فؤاد الخطيب يبرأ من هذه الوطنية 
الضيقة وطنية الميلاد التى تقف بأصحابها عند حدود الاقلم : 

ولقد برئت إليك من وطنية- عرجاء توؤثر موطنّ اليلادٍ 
ولنجعل الان نهاية المطاف عند أنشودة الزهاوي التي تصور الوطن العربي 
خميلة باسقة أصلها في مكة وفروعها في كل مكان من أرض العرب يستظل بها 
الجميع دون تفريق : 

أصل العروببة قد رسا كالطود في البللد الحرام 
والفروع منها في العرا ‏ ق ومصر يسمو والشام 
في | وحدة عرسي ة ليست > تهدده بان ففصم 


وهكذا يتضح لنا أهمية الدور الذي :بض به الشعراء » بالنسبة إلى موضوع 
الوحدة العربية التى لا تزال أحد الأهداف الكبرى هذه الآمة . 


إأحف 


السعدائ: 0 / 


١‏ اس تتم بر ور يس ل ص 


فتح الشاعر العربي عينيه في عصر النبضة على مجتمع مريض في وطن مهدم » 
وكل ناحية فيه تدعو إلى الترميم » وتبيب بالمفكرين والأدباء أن يعبئوا قواهم 
لتدارك ما فات السابقن من أعمال الاصلاح التي لا مندوحة عنها لاقامة 
تحت ل 

ومن حسن حظ الوطن العربي أن رواد شعره الحديث كانوا من ذوي الفكر 
الحر والاخلاص لقضية أمتهم » وبخاصة بعد أن تحرر الشعر من قيود 
التكسب » فأصبح الشاعر داعية اصلاح وحامل رسالة . وهكذا كير الشعر 
الاجتتاعي » الذي نستطيع القول بأنه لم يدع جانبا من أمر هذا المجتمع إلا تناوله 
بالدويي امات .. 

وأشعر الشعراء الذين عنوا بمعالجة هذه القضايا الاجتاعية حافظ والرصافي 
ثم شوق . ظ ظ 

كانت الأخلاق أهم شيء يستدعي الاصلاح » ذلك أن عصور الجمود بم 
تراك فيها من النوائب حطمت بناء الخلق الذي اشتهرت به هذه الأمة » فكان 
لا بد من تعهد هذه الناحية . وهكذا كير الشعراء الذين تحدثواءعن الأخلاق . 
ولعل أبعدهم شهرة في هذا الجال. أحمد شوقي الذي يعتبر الأخلاق أساس 
الجتمع » فلا يتصور بقاء أمة جردت من فضيلة الأخلاق : 


وإنما الأمم الأخلاق ما بقيثُ ‏ فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ف 


حضارة هذه الأمة » وهو الذي أفقدها قيادة العالم . وما رأيك في أمة انتشرت 
فيها الأمية حتى باتت الطابع الرئيسي في وجودها ء بعد أن كانت أيام ازدهارها 
أمة العلم والفكر .. لهذا كان على الشعراء أن يثيروا هذه القضية » وأن يحذروا 
الناس من أخطار هذا الجهل . ولا نحسب شاعرا استطاع أن يجسم تلك 
الاخطار باقوى من هذه الصورة التي يعرضها لنا الرصافني » إذ يرينا عمل 
الجهل في تشويه الحياة وقلب الفهوم : 

إذا ما الجهل خيم في بلاد ‏ رأيت أسودها مسيخت قرودا 


ونحن لا ننسبى قصيدة شوفي التي وقفها على حديث العلم والتعليم .. وفيها 
يقول موجها الخطاب للمعلمين » ليكونوا جديرين برسالتهم : 
ربوا على الإانصاف فتيان الحمى 2 تجدوهمو كهف البلاد كهولا 
الطفل وأعميته ووجوب العناية به » كلا يكون شُقاوٌه سببا في شقاء الأمة 
كلها . فيرى أن انقاذ الطفل إنقاذ للأمة » وقد يكون لطفل من المواهب 
المعطلة ما يمكن أن يجعل منه واحدا من عظماء التاري : 
أنقذوا الطفل .. إن في شقوة الطفل شقاءً لنا على كل حال 
أما المرأة فلها في الشعر الحديث نصيب ضخم من الاهتام » إذ عليها يتوقف 
مصير الأجيال ولا سبيل إلى إصلاح وضعها إلا في التربية الصالحة » والعناية 
باللاخلاق الفاضلة التي تجعل منها مَذْرَسة جديرة بتخريح الابطال . فاستمع إلى 
الرصافي يؤكد أن لا سبيل إلى تمائل كريمة إلا أن ينا الانسان في ظل أم 


: اللخلاقق: عتى. محل يدها" كحضن الأموببيات 
وها هو ذا حافظ يؤكد بدوره هذه الفكرة » إذ يعتبر الأم الصالحة هي 

المصدر الأول لكل تقدم حضاري في العام : 

اذم “اتبعاة الأمافدة الأول اتشليعه سادرهم. مد الأداف 
وبدمبي أن الدعوة إلى تعليم المرأة و تأهيلها للحياة الكريمة ليست دعوة إلى 

ف 


خروجها على الاداب العامة » ولا إغراءً لما بمفارقة مُتُلِنا العليا .. لهذا ترى 
الشاعر القروي ينعى على المرأة سوء تصرفها بالحرية التي انتبت إليها » فيندد 
بتجاوزها حدود الحشمة في ثيابها ومظاهرها » في أسلوب يفيض بالسخرية : 
حذ. الركسيين. تتريسيينة يربك آي جر تعريشيعيا! 
تظفيق الرعنال ‏ عل" خصو الأنق. يريا .له تكتعريبصسا! 
وماذا ينفع التبذيب نفسا تحارب فيك إبليس اللعينا ! 

وكان على الشعر الحديث أن يعير موضوع الانحرافات الدينية بعض عنايته » 
إذ كانت ولا تزال مصدر الكثير من البلاء الذي خلفته عصور التأخر . ولقد 
نمض الثثر بواجبه في هذا المضمار على يد المنفلوطي وغيره» فلا يحسن 
بالشعراء أن يقفوا مكتوفي الأيدي بإزائه » وهم يرون إلى الخرافات تنفث 
سمومها في روح الأمة » وتلقي بحجهها الكثيفة على جوهر الدين » فتحول بين 
القلوب الساذجة والتعاليم الإلهية الصافية . 

هذا صوت الرصافي يرتفع من بغداد ثأئرا بعبّاد القبور ودعاة 
البدع المضللة : 
بدَعٌ في حياتا مسكراتٌ عَضِبُ الله فوقها مسدول 
ونزججي إلى القبور نذورا فضحايا مسوقة وحمول 

وهذا صوت حافظ ينطلق من القاهرة بالثورة نفسها » ولكن في قالب من 
من لي بحظ النائمين بحفرة 2 قامت على أحجارها الصلواثٌ ! 
ضعي الآناة: نذا * وجري سحولياة ٠خر‏ 0 وتقبرا. الايات 
ويقال هذا القطب بابُ المصطفى- ووسيلة تُقضى بها الحاجات 
وأنا المعذب في الحياة وليس لي يا أم ذَفرٍ ما به أقتات ! 
ونختم هذا الحديث بوقفة قصيرة على مشكلات الفقر والبؤس التي كانت 
أحد أعباة المصلحين الكرى اق. .عضر .اليفية +..وللرضاق: فى هذا الآفق 
صيحات لا تزال أصداؤها تتردد في قصائده عن الأيتام والأرامل وا محرومين . 
ولعل قصيدة حافظ في الغلاءو دعوة المسئولين إلى : تصحيح الأوضاع الاقتصادية 
من أروق 'الأعلة عل موقن "الشاعر من فضا الشعنت: اق عغصر التيضة + 


هف 


لقد امن حافظ ألا سبيل إلى تكوين المجتمع الصالح ما دام هناك قلة تعيش 
في القمة » وكثرة تعيش في الحضيض .. وما دام الغني يجد كل شيء » والفقير 
المحروم لا يكاد يجد شيئا . لذلك يوجه هذا الانذار إلى المسكولين في مصرء 
أعا الملعون .. ضاق بنا العيش ولم تُحسنوا فيه لليتاما 
ً 0 ذر “قر بيد 2 5 
اصلحوا انفسا اضر بها الفقر واععيبحتسيتا وما الااثامتستيا 
واغيثوا من الغلاءع نفوسا2 قد ثَمَنَت مع الغلاء الجماما 

وهكذا يتضح لنا حجم الدور الذي نبض به شعراؤنا المحدثون على مسرح 
الحياة الاجتّاعية » كاشفين مواطن الضعفء داعين إلى محاربة الفساد » عاملين 


لبناء امجتمع السلم : 


نهف 


/التحئيه 


١ صلذكث‎ 





ب 


ا دآفيافك. أآبا. العرن: نيرع تتكيية ظكوله .وذ المواضئ 
مرزأنتك.. © هيدتق. اله قال يكين انظاهر التق لاض 
# حعضورك يلغ كيين  .‏ الأذان #وصاز ان الأقاصي 
؛ فلا رحب القصور غدا بباق 2 لساكها ولا ضيق الخضاص 
هد جغر عقر جنر 
جاتنا ختضيتان 2 اذو بصول اطول . .تواخمرن. ندى الحيال:. وافضاصن 
* بداتواضوا” يك كأن. بوبيالا بإذلالا فنا ذاك' ‏ الصواضي 
دعاقم للاسلةة ‏ واضنات. رطسي شد «الساصاض 


المفردات : 
النواصي : شعر مقدم الرأس . وشيها : كناية عن شدة امول . العبث : 
اللهو . الرخاص : جمع رخيص ويريد بها التوافه . الخصاص : جمع خص 
وهو الكوخ . الحول : القوة . والطول : الغنى . والاقتناص : هو القنص 
أي الصيد . 


الشاعر : 


هو إبراههم عبد الفتاح طوقان من أسرة معروفة في نابلس ولب عام ١٠١5‏ 
جمِعَ في ديوان باسمه » ويمتاز شعره بالرقة والجزالة وصدق الشعور » ويخاصة 
في قصائده التي عرض فيها لقضية العرب الكبرى فلسطين . 


"4 


المعانى : 
يوجه الشاعر الخطاب إلى كل عربي يهمه مستقبل وطنه سواء في فلسطين أو 
في أي مكان من بلاد العرب » فيقول : 
إن وراء الحاضر أهوالا رهيبة تنتظرك من شانها أن تغير الوقائع وتجر إلى 
إن الأخطار || لتي تستهبدفك أصبحت معروفة عند كل ذي بصيرة سواء كان 
قريبا أو بعيدا . 
وإنها لاخطار كاسحة لن يسلم منها غدا عربي » بل ستلتهم بنيرانها سكان 
ومن ثم تفل الشاعر العرض الوافع الرهييه الذي يواجهه العرب قائلا : 
لقد تواطات علينا قوى البغي ممثلة في الانجليز ؛ بكل ما يملكون من وسائل 
الفتك والقهر من جانب » وفي حلفائهم الربود » بما يحملون من مواريث الخحيلة 
وقد برزت طلائع هذا التواطؤٌ علينا من أولكك المجرمين » بما نعانيه من 
اذاف البلذم بو ارادلان كل ابتدبي:: 
وها هم أولاء يعون امنونها" دلت الوسدان] مه اغراف تاوف مو اسار 
والحديد قار 


المعاني والشاعر 


اجعا تي حير يننها راسامر ل مما ترنه لدي هم ع 
كثة ما يعانون وما يكافحون ‏ لا يزالون مقصّرين بإزاء ما يجب علمهم نحو 
أنفسهم وأجياهم القادمة » ونحو وطنهم الذي هو أمانة التاريخ في أعناقهم .. 

وقد استطاع الشاعر 7 الخيص. لواقم الكالح والمستقبل الفاجع » في هذه 
الآبيات القليلة بما يغنى عن عشرات امات 

وقد خخص بالتقريع تلك الفئة الغارقة في غمرات اللهو والعبث » غافلة عن 


">06 


المصير الرهيب الذي يخططه الانجليز والمبود لإبادة الجميع ؛ دون تفريق بين الغني 
والفقير » والعابث والجاد . 

ويما يضاعف من أثر هذه الصرخة الخطابية حرارة العاطفة التي تغلفها » حتى 
ليستشعر القارىء والسامع لا أنه لا يواجه كلاما بل لوعة وثورة وغليانا ٠.‏ 

وتذكرنا هذه المقطوعة بقصيدة مماثلة في تاريخ الأدب الجاهلي من عمل الشاعر 
الإيادي « لقيط بن يعمر » وجهها إلى قومه قبيل معركة ذي قار » يدق بها 
ناقوس الخطر الذي يعده لهم ملك الفرس » وفيها قوله : 
قوموا جميعا على أمشاط أرجلكم 2 ثم افزعوا .. قدينالالأمن مرفزعا 

فإن كلتا المنظومتين لتصدران من منطلق واحد هو شفقة كل من الشاعرين 
على قومه » ومحاولة إيقاظهم لمواجهة العدو بالاستعداد الذي يدفع عنهم شه 
وكيدّه .. ومن غريب الاتفاق بين الموقفين أن كسرى علم بقصيدة كاتبه لقيط 
فنقطع لسانه ثم قتله » ولكن إهابته الدامية حركت نخوة قومه فتبيئوا للقاء قوات 
الفرس » حتى ردوهم على أعقابهم حائبين في ذي قار . 

أما إبراهيم طوقان فقد عاقبه الانجليز على شعره في إثارة قومه بأن أقصوه عن 
الإذاعة » ولكن قومه. ‏ العرب ‏ لم يكونوا على مستوى بني إياد » فلم ينتفعوا 
بصيحته .. ووقع كل ما حذرهم منه بل أكثر منه أضعافا مضاعفة .. 

وإني لأكتب هذه الكلمات وفي أذني أنباء الغاز الذي سمم المهود به خمسمعة 
فتاة من أهلينا في جنين » ولما تندمل بعد جراح الإسلام من مذابح ضرا 
وقناتئلا» ,وعتقرات الالاق مو متجايانا: :نوردت يونا تحوما + بابلحة أميه 
التي دفعت لقيطتها الغادرة لاكتشاف فاعليتها في القتل والتدمير .. وإنما لجا 
اغرموة إل لسعم بالقان بعد أن سيفوا أن لس مويق لل الك من نايت 
المسلمين » سوى لغو الكلام فالاحتجاج لدى هيئة الأثم الراكعة تحت أقدام 
الفيتو الأميركي .. وليس ذلك كله إلا تنفيذا لبعض مناهج الإبادة التي حذر منها 
إبراهيم وإخوانه من شعراء الأرض المباركة » وسقط في سبيل مقاومتها الالاف منذ 
عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني وبقية الأعلام من شهداء الإسلام .. 

ولا تزال بقية تلك المناهج الجهنمية في طريق التنفيذ .. 


ضف 


أسلوب الأنص 

هذه الأبيات واحدة من عشرات القصائد التي احتواها ديوان الشاعر في 
ناساة لبط ب وامكتفاز العرمي :اميق لراتكهة المزامرة الصلئسة الموقيةع 
التي نحاك لتشريدهم واستكصاهم .. وهي على قصرها تُعَد من عيون الشعر الذي 
ولدته قضية فلسطين منذ نباية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم » ومرد ذلك إلى 
ثميزات عديدة.» منبا نجاح الشاعر في تعريف القضية الكبيرة في كلمات قليلة , 
ولكنها موحية بكل ما يختلج في قلب الشاعر من غيرة ونقمة وتوقعات .. ونظرة 
متانية إلى هذه الالفاظ ( تشيب غوله . مصير . حول وطول . احتيال واقتناص . 

بال وإذلال . مناهج للإبادة . الرصاص .. ) كافية لتوكيد هذه الحقيقة . 

يضاف إلى نوعية الألفاظ والتعابير ذاك النغم الثوري الذي يتألف من مجموع 
الكلعات مع دك الروي (١‏ ص) الذي يختم كل بيت ببما يشبه طلقة 
الرقناض ٠.‏ “فتقي وانك رك ناتك هه انلك لذ للق أن«تشارك الشامر كن 
تفاعلاته الوجدانية » فتحس ما يحس من ألم لذلك الماضي وجزع لهذا الاتي , 
الذي بتنا نعيشه فى هذه الايام وقائع دامياتٍ لا نملك ها محويلا ولا تبديلا . 

افيا الخيال فمديد متموج ولكنه لم يعتمد الاكثار من الصيغ البيانية القائمة 
على التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع النجاز الأخرى . فليس ثمة سوى كنايتين في 
الأول والثاني » ولكنه خيال تصويري لم تخل منه عبارة » فإلى جانب الول 
المُشَيّبٍ » والغفلة العابئة » هناك المصير الملموس والحديث السائر » والاجتياح 
المسوي القصور بالاكواخ . ونتائج المؤامرة الصهيونية الصليبية » والابادة المتعددة 
الوسائل .. وكلها صور ناطقة باهوال الماساة . 

غل. أن :اسنات. البديعنة- مائلة'ق, اللبات. .وأكذها من المتضناذات 
المشخّصة للمعاني . فالطباق منثور في ( الآداني والأقاصي ) و ( القصور 
والخصاص ) و ( الحسنى والرصاص ) وهناك جناس واحد في ( الحول 
زالطول نوق ضاعفت من جمال الأ ت لانسجامها مع المعالي دون [ كراه . 

والقياة ل[ أن ننس أن لقصر هذا النص ميزة فنية أخرى هي تيسير حفظه 
للجماهير التي هي أحوج ما تكون الحضور هذه الصور واستيحائها .. 


يفف 


ينهد 


فا 


كم اللا ا حر 0 فقدم 


من بين أكوام القلوب 5 الملذى بالحسرة 


يبخرج طفل .. حاملا بندقية 


ل يخرج وعيناه متقدتان 


عيناه .. عينا رجل .. يغلٍ 


وظله يمتد إلى الأفق 

وصدى نبضاته يجلجل في الأصقاع 
يصرخ : سأحررك أمي الأض 
ان أقبل الأسر في عقر داري 

فقبر في أحشائك أيتها الحبيبة 


أرحم من صدرك الأخحضر 


وقد شقته حراب نهجمة سداسية 


أها الغضب .. مرّق عدوي إربا 


فأنا أولد الآن 

سأحرق أغصان الزيتون بين يديك أيها الغادر 
هق كبام اليضاء . 

مللت السلام في أسرك المارد 

سكمت استجداء دموع الذئاب 2 


ماعلن الخريه عل" كل قلي أسود 


٠‏ على كل عضلة تداخلت ونامت من أبناء جلدني 
١‏ - ساعلن الحرب على أجفاني 
5 - فلن أطبقها إلا وقدمي على جبينك أيها الأفاق 
؟؟ - كل ساعدي من حملك يا غصن الزيتون 
4 سيت أورافلك 
- وقلبي لا زال يَخضر بالأمل 
 >5‏ كل أطفالك يا أماه .. قد فطموا عن الاستسلام 
لالانه هارا زا اللملال: الذعيية 
1ب اللتمسن فى العراء 
9 - أقرب ما يرضي عزمهم الوليد 
كنت أتتبع النفئات الأدبية التي أرسلها الشعراء والأدباء في أعقاب المذبحة 
الكبرى منبحة السبعين ألف شهيد في ببروت وجنوبها » وني امخيمين اللذين شغل 
ذكرضا ايا يكل ابيبي.. 
أريد اختيار قطعة تصور مردود المنجحة » أو المذابح » في أعماق القلوب التى 
استوعبت فجائعها وم تجد لها متصرفا برق الكلية إلى الصيورة + لكل ضيه 
إل كتان الدية دز العاويية ف الأدب 1 
لقد عثيت بالكثير من هذه الكلمات » وأخذتني الحية بين ما ينبغي أن اخذ ‏ 
منها وما أدع .. حتى أسقط القدر بصري على هذه الفلذة الحارّة في جريدة 
الرياض » فما إن قرأت بعضها حتى وجدتني ألتهمها ثم أعيدها مثنى وثلاث 
ورباع . ٠‏ وبعد ركه فريك أن أقندسها ال قراو هذا الكتاني ءالا لاعا غير نا ذأت 
أو خير ما كيبٌ في موضوعها , ؛ بل لتآثري بها من جانب » ولنوع الصياغة التي 
اعدرك اميق انانب الاخر . 
ولنحاول الآن استخلاص مضمون هذه المقطوعة التى اثرثُ لما عنوان 
( جيل العمالقة ) تقول صائغة هذه الكلمات ‏ نورة الغدير ب : 
ان النكبات التي ملأت قلوب المظلومين الالام الجسام . 
قد تمخضت عن جيل جديد حمّلته الأقدار كل حصاد الماسي , 
فهو مصمم على الثار بكل وسائله وأسبابه . 


ضف 
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إنه جيل عجيب التكوين .. كل ما فيه ننبىء بتصميمه الرهيب » على 
الثآر الكبير .. 


نقد ملأت الرزايا مشاعره 000 بسب 
الحنين إليه » سعيد بتقبيل ترابه . 


إن عزيمته تمد اماله إلى أعالى الأفق .. 


وقد تدافعت نبضات قلبه نقمة من أعدائه حتى لتكاد تسمع من 
بعيد . ظ 

إنه هتف بأرضه المقدسة المغصوبة : أماه ثقي اني سأحررك . 
لقد قررت أن أعيش فيك حرا أو أقضي عزيزا .. 

قَلانْ أدفنَ ف أعماقك أيتنا لآم الغالية . 

اد ل وأرحم في من أن أتحرك فوق ل حر مذللا . 

وأنا أنظر إلى شعار غاصبك يجرح كرامتك بنجمته السداسية . 
ومن هنا يلتفت لمناجاة الغعضب : : 

ما أحوجني إليك أيها الغضب لتساعدني على تمزيق عدوي وتحويله 


ظ أشلاءٍ 


فأنا خلوق ' جعدرة 8 الوجود قبل اليوم . 


تنضني على كل مصطلحات الأمان 5 


ظ ف فد ألاعيب المناشية الذين يرفعوك شعار العفو وهم يرسفول 


0 نفسبي من ملقهم إك الذئاب العاسا أ متهم 1 
وصممت ع مزاج 3 م غادر بالحرب الساحقة 
ا 0 يا 0 » فلا أعمم لها 0 1 
أطا 0 جبينك أيها الأفاق .. 
إل مت أخدع نفسبي بالا صغاء للكلام عد السلام إٍ 
لقد فرّغت دعوة السلام من معناهاء وطال انتظاري لذلك الأمل 


الخيالي دون جدوى . 
فيا أرضي الحبيبة امخضبة بدماء الشهداء والمثقلة بعشرات الماسي .. 
أبشري يا أماه .. فكل أطفالك قد تجاوزوا مرحلة العبث » وارتفعوا 
على كل محاولة للإستسلام . 
لقد ملوا فترات الراحة ووطُنوا أنفسهم على مقارعة العواصف . 
لقد ربطوا تطلعاتهم بالأعالى فلن ترضى عزائمهم الجديدة مستقراً أقل 
من دارة الشمس بعد اليوم 
دراسة المعانى 
قبل البحث في قيمة هذه المعاني على أن أتساءل : أتراني شرحت مضمون 
تلك الصرحة الثائرة أم اكتفيت: زديل نداها المطبوع على صفحات 
مشاعري ؟ ! . 
وهل ثمة من سبيل لعرض ذلك المضمون بأفضل ما فعلت ! ؟ 
ألحق ان الكثافة الشعورية في هذا النص ا قوراط أن تخضع .محاولة 
الشرح والبسط . فالكلمات هنا أشبه بالرموز التي يراة ميا أن توحي بما وراء 
احتّالات اللغة .. ولا تعليل لذلك إلا عمق الانفعالات التي فجّرتها النكبة , 
فاعدرت | لمعه 1 أعجزت قدرات ( الصمود ) في. عزاتم الكماة 
المد ججين بانواع السلاح : 
إنها حمم دافقة من مصهور الشعور . استعصت علٍى إرادة التنظم فجاء 
معظمها فلذا ملتهبة كصرحات الخطيب الذي يشاهد: الخطر الزاحف » مهمتها 
فقط أن تحرك كوامن الغضب و«الحذر في الصدور » أكثر من إثارتها لبواعث 
التفكين .» 
على أن فمها من طريف الدكر م :ونديع التضور : ما يرتفع إنى مستوى الفاجعة 
في تجارب الأم » ولكنه الأم الذي يفجر الأمل » الذي هو أقوى من الفاجعة . 
أجل كان دن الاساة 1 فوق الوصف » بك أن أعقب فا شوانياً لذلك 
لان ظله الجيل الجديد الذي سينبض بعبء الثآر المكافىء .. الجيل 
الذي صفيّتٌ إرادته من أدران الضعف والانخداع ٠‏ فلا تغريه الوم ؛ ولا تخلبه 
الأعاليل , ؛ بل سيمضي إلى هدفه بقوة الموت الل لا يرّد ولا يقهر . 


وكفى بذلك رحا يضاهي الخسارة بل يفوقها . 
4" 


نظرة ف الاسلوب 
أول خطوة في تحليل هذا الأسلوب هو تحديد نوعيته في معايير الأدب » التى 
تحصر النتاج في أحد القسيمين الشعر أو النثر . وعلى هذا نتساءل : أنثر هذا أم 


يه 


. إن فيه من النثر انطلاقه من نظام الأوزان المعهودة في القريض » فقد كاد النص 
يخلو من أي فقرة موزونة. بأحد المقاييس الخليلية » إلا تُتَفَأ هنا وهناك تلتقي عفويا 
على بعض التفاعيل » أقل مما يعرض للنثر الفني حيث تتجمع تفعيلاتُ وزنٍ ما 
اج ار وريه ار حيرالاه كان سيا حدر مي حرام 
التقطيع الشعري 

ولكنه مع خلوه من ملاعم الوزن في النظم الاتباعي » ومن التزام ال 00 
على طريقة المتمردين على نظام الخليل » حمل من خصائص الشعر الاصيل القه 
التعبيري الذي ييز لغة الشعر » فيجعلها لونا خاصا من أنماط الكلام .. يفر 
على قارئه التفاعل معه » دون أن يتيح له الُرصة لاستيعاب إشاراته المكثفة. في 
تحديد حاسم » وهي خاصة لا تتوافر إلا للقليل من موروث الشعر » ولكنها تكاد 
تتوافر لسائر ما يكتبه الجمويرد من أولئك المتمردين 

ذرق هنا كان خقيتا بهذا الضب من :قنوث القول الخديفة أن يُحَدّد مرقعه 
ومسمّاه الاصطلاحي في نطاق الدراسات الأدبية .. فليس هو بالشعر على 
اختلاف نوعيه الاتباعي ذي البحور , والحر الملتزم لنظام التفعيلة » وليس هو من 
النثر المطبوع بفطرته على الوضوح و«الموضوعية والعناية بضروب التفكير . 
عل أي. سخال. موتجود: :ولة د المميزة » وفي مكنته أن يفرض نفسه بقوته 
الإيحائية على الكثيرين . وعلى سّدَنة الفكر والأدب أن يمنحوه جواز المرور إلى 
ساحة الأدب ع تحت العنوان الذي يتفق مع مشخّصاته » وليكن مثلا باسم 

( انر ) بإزاء الآخر المتحرر من بحور الخليل والذي أسميه ( النظيم ) في مقابل 
شعر التراث .ولنسمٌ القطعة من النثير ( نثيرة ) تمييزاً لها عن الشعر والنثر. 
جميعاً ؛ وهي ميمّة أحسبها جديرة بهذا النوع المستحدث من الأدب » لما محمله 
د عدوي رحا وجا حل العبرل و سروم وى بسعر وضطاحها ل 
الاذهان .. 
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يقول الدكتور حسن ظاظا في ( الرياض الأسبوعي ) ١4.7/4/6‏ ه 
عن الشاعر العبري ( أودي صبي جرينبرج ) : إنه أشد تطرفاً لا في فكره 
السيابي فحسب » بل في الشكل الفني . فالموسيقى في شعره حرة مرسلة 
تسخر من الوزن والقافية .. ) . 

وتردني كلمة الدكتور هذه إلى نصوص مشاببة في ( نشيد الأنشاد ) 
االسو بد :زرا بس إلى لمانا قفي ايك القضول. .مقطنات: كاد 
نحا تصاقد :زات رن بولألكن» ولد حيفت لق ثرت أخيه نالا شظار 
المتناظرة المتفاوتة معأ .. فهى ضروب من التعبير يختلف عن النثر المعهود في 
العربية من حيث اهوج الخيالي الغارق في غمرات المجازات والتشابيه ويفارق 
الشعر المقيد بحدود الأوزان والقواني . وما أحسب ذلك العبريإلا مأخوذا بهذا 
الاسلوب . الذي لا يقتصر على نشيد الانشاد » بل تتراىء ملامحه في مختلف 
نصوص العهد القديم .. ولقد يبعث هذا على القول بأن لأسلوب ذلك العبري 
'وأضرابه أثره في هذا الضرب من الصياغة » التي أكثر ما نراها هذه الأيام في 
أعمال شعراء الضفة الغربية » كمحمود درويش وسميح القاسم » وعن 
طريقهم تسرب إلى السنة المحدثين من شبابنا وفتياتنا .. وقد استهبواهم بما فيه 
من القابلية لاستيعاب انفعالاتهم المكثفة دون قيد يحد من حريتها .. 

راان فك اما إلى القطع بهذا الرأي بعد أن قرأت تلك المقالات 
الأخرىء :القن شرا الرياسن اللوميةا تب :1204/8/81 عدت يقلي الأسعاذ 
مدل البلكر وجول الفرات؟ الموجيهة :التي النقاها موه در ويك و جيم العاستم 
واخوانهم في معاهد العدو حيث حجبوا عن تراثهم الإسلامي » واغرقوا في 
درقون توزاق لبك أن ضيغ انتاخوب بالكثير من تعابيره » ولا بد أن يطبع 
أسلوبيم بالكثير من خصاءٌ الفنية.. أضف إلى ذلك ما يقوله 
المرحوم الععقاد من أن الكثير من الشعر غير العربي لا يلتزم القافية والوزن » وأن من 
الشعر الانجليزي ما تمحي الحدود بينه وبين النثر حتى لا يُقطع النقاد بنسبته إلى 


اي النوعين .. 


ومهما يئر من خلاف حول هذه التطورات في أساليبنا الحديثة » فلا ينبغي أن 


حي 


يصل إلى حدٌّ التنكر لحرية الاخذين به من.شباب 2 نحس من خلذل اتارهي انين 
على مستوى رفيع من المواهب الصالحة للعطاء » وإن كنا سدم عه 
. الشباب تنكرهم ل ال ا ا الت ببعضهم إلى تفضيل 
نزار قباني على المتنبي » واعتبار من يسمّي نفسه ( أدونيس ) نكاية بالإسلام 
والعروبة » أحدّ نماؤج التقدم الثوري في أدبنا العربي ! . 
وإلا فباي حق تيز لانفسنا رفض مثل هذه المصوغة التي نحن بصدد 
دراستها » على ما فيها من عمق في التجربة الشعورية يفتقر إلى بعضها الكثير من 
المنظوم الإتباعي في هذه الأيام » لسبب واحد هو أن كاتبتها لم تلتزم 
السلف ان مب 1 0 
وهذه الأخرى من منظومة للنازح الفلسطيني أحمد محمد الصديق » يستعيد 
بها ذكريات ليلة في إإحدى خيام اللاجئين . 
وَتَمَلْمَلَتْ أطراف إخوتّيّ الصغار ‏ من بين هاتيك الخرّق 
وتثاءب المصباح من طول الْأرق 
ويطل في صمت الدجى صوتٌ يُعيد : 
لا بد يا ريح الشمال 
يا عطرنا المسفوحَ في يافا .. وزهرٌ الرتقال | 
يا بيتنا المهجور . يا ريحانة الاسلام » يا صمت الرمال 
لا بد من روح . وإيمان جديد 
لا بد من بعث 2 جيل 
والليل إن عصفت به رج الشمال فلن تكن 
ندا لكين والأمل المغرّدٍ في العيون 
والتين والزيتون في أرض القداسة لا يزال 
يزكو على وهج النضال 
إنبا ذكريات مأساة لا تخص الشاعر وحده » بل تعم كل قلب يتفاعل معها 
ف أرط الاشاذف> وسحسر تمق التاثتر أنبا تعيد لنا صور تلك الليلة التي أعقبت 
نزوح هؤلاء المشردين » وتنضح ببلال الروح نبتة الأمل التي توشك أن تختنق في 
أعماق الصدور . 
ومع ذلك فإن بعض ذوي الغيرة على قداسة التراث يريد أن نغلق قلوبنا دونها 
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وأمثاها لغير سبب سوى أن أصحابها يريدون أن يتحرروا من عبودية الشكل ‏ 
ليفسحوا لمواههم مجال الرؤية .. انسياقا مع سليقتهم العربية » التي لم تر في 
البحور الستة عشر سوى جزء من رحلة الشعر العرني » الذي يأبى أن يُحجر 
عليه فلا يتجاوز أوتار الأولين . 

أجل إنبا السليقة العربية الأصيلة تفرض نفسها على مفهوم الشعر » فتلقي في 
روع موهوبيه أنه قرينُ الحياة » فهو مثلها ينكر الجمود على القالب الواحد ء 
ويستوحي سنها الحية في حرية الحركة » مع الالتزام التام بخصائص الجمال . 

ولعمر الحق لو أن خطى الاسلاف من صاغة هذا التراث قد وقفت عند 
حدود ذلك المحجر الصارم » الذي يتشبث به محافظو اليوم » لما تجاوز شعراقهم . 
نطاق الرجز والرمل والهزج والخبب .. تلك الأوزان العاكسة لعلاقتهم بحركات 
الإبل في صحرائهم الواسعة . 

ورضي الله عن حسان شاعر الإسلام » الذي استطاع أن يصور لنا حقيقة 
الشعر في أوجز تعبير حين جاءه ولده يشكو إليه عدوان زنبور عليه » ولم يك 
يعرف اسمه فوصفه لأبيه بقوله : ( لسعني طائر كأنه ملتف في بُردَيْ حية ) 
فنسبي الوالد ألم ابنه في غمرة الإعجاب بتلك الشذرة الفنية وهتف : قلت والله 
الشعر . 

ورحم الله كذلك أبا العتاهية » الذي ضاق صدرا بقيود الخليل » فراح يبتف 
من اعماق: قله + أنا كر من العروض. . 


وأخخورا ب اليس كن .عق بعاد الظيرييه مق الشضرغالف النديفة أن يدها 
باصطلاح حديث يمنحها حق الانتظام في موكب التراث الفني ؟ ! . 

لى .. ولذلك أقترح أن نطلق على الواحدة من هذا النسيج الحي اسم 
( النظيمة ) بإزاء ( النثيرة ) و( القصيدة ) فيكون لدينا ( النظائم ) 
و( النثائر ) و ( القصائد ) إلى جانب الموشح والمسمط والعديد من الأنواع 
التي أضافها المبدعون السابقون . وفي ذلك غِني وغناء لأدبنا العربي الخالد 
والمتجدد أبداً إن شاء الله . 
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الفداةنالعظيه 





في موضوع ( الشعر والنثر ) تتبعنا أثر الإسلام في تنمية الشعر 
العرني على اختلاف فنونه » وفي الحديث الآخر ( النثر الفني لفابدة ) 
أدرنا الكلام على تطور النثر العربي بخاصة » وعرضنا لبعض نماذج من كلام 
الجاهليين تمثل أدق مميزاته » ومن ثم مضينا مع رحلة ذلك النثر إلى 
أيامنا هذه .. فيحسن بالقارىء العزيز آن يعود إلى ذينك الحديثين قبل مطالعة 
ها الفصيل + الذي سنحاول به اعطاء صورة مجملة عن كتاب الله » الذي كان 
التبع الأعظم لكل التحولات التي تناولت حياة العرب ومن تأثر بهم من شعوب 
العاير. . فبالجمع بين هذه الأقسام تتوافر للقارىء عناصر الرؤية المتكاملة 
للموضوع . 

والان إلى النبا العظيم . ظ 

إنه الذكر الحكم الذي ختم به الله تبارك وتعالى رسالاته المقدسة » وضمن 
بقاءه سليما غضاً ع أنزله حتى نباية الحياة 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 إ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حكيم 
حميد # أوحى به الله إل “نه من بن عبد لله مله هدي للناس وموعظة 
وذكرى لقوم يؤمنون .| ' | 

وقد كان نزوله منجّما وفق الوقائع والأحداث » وحسب ما تقتضيه رحمة الله 
بعباده » الذين أراد سبحانه تنشئتهم على تعالهه الحادية » فلم يبادرهم بها جملة 
واحدة » بل تدرج بهم من حال إلى حال .» حتى ختم لحم رسالته بعد أن 
امتحرت عتوالية بعد تلاق وعشرين منة : 
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وبدأ نزول الوحي على رسول الله عدم في مكة , وانتبى بالمدينة » وقد استغرق 
ف المريلة الأول قلقت كه مينة + وعدا ما مسمن اليم المكن > وعتر 
سنوات في المرحلة الثانية بعد الحهجرة » وهذا ما يدعى بالقسم المدني م عدد 
السور المكية ثلاثا وتسعين » والسور المدنية إحدى ورين -- ف أرجح 
الروايانت د 
ولكل من القسمين خصائص تتصل بأحداث الدعوة » وعلاقتها بأهل كل 
من البلدين المكرمين . فابرز خخصائص المككىي أنه دعوة إلى التوحيد الخالص 
وإبطال للشرك » وإثبات للبعث » ووصف للجنة ونعيمها » والنار وعذابها . 
وينطوي هذا القسم على الكثير من قصص الأنبياء السابقين وأثمهم » من المؤمنين 
والكافرين » ومصير كل من هؤلاء وأولفك » لتسلية الرسول والمؤمنين ٠‏ ولترغيههم 
في الصبر على البلاء الذي سيعقبه النصر الإلهي أخيرا . 
ويمتاز أسلوب هذا القسم بالشدة والعنف » وقصر الايات » وكثرة السجع في 
الغالب . 
أما القسم المدني فأبرز خصائصه في المحتوى أنه ينطوي على الكثير من 
التشريعات المتعلقة بتنظم المجتمع » سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو 
الأخلاقية » وكذلك تنظيم علاقة المجتمع الإسلامي بما حوله من المجتمعات 
الأخرى .._إلى جانب الاهتام بموضوع العبادات وتحديد الحقوق الأسرية » 
وتثبيت الاداب التي تميز الحضارة الأسلامية » والحديث عن أهل الكتاب : 
وبخاصة المبود الذين لم يكن لهم أثر هام في مكة , و«المنافقين الذين اختص بهم 
الوسط المدني » وكان لهم أثر كبير في مجرى الدعوة » وفي حياة النبي والمؤمنين . 
ومن ينك الأسلوت امتاز 'المدق ب عل الغالب:.ب. يطول الاي + والهلوء:: 
والبعخلاض الغير فين اللحداة ٠‏ وكثة النداء للمؤمنين بأحب صفاتيم 98 يا أيبا 
الذين. اموا يا عبادي الذي أسفرا حل الفسهم ...4 
والسورة في القران هي مجموعة من الايات . متفاوتة العدد » فمنها الطويل 
الذي يبلغ مئات الاي كالبقرة » ومنها القصير الذي لا يتجاوز بضع ايات 
كسورة الاخلاص .. ومن الايات كذلك الطويل الذي يبلغ عدة أسطر كاية 
المداينة »و القصير الذي لا يتجاوز الكلمة الواحدة ( مدهامتان ) . 


يكف 


وقد جمعت ايات كل سورة بتوقيف من قبل رسول الله َيه » إذ كان هو 
الذي يعين للكتاب والحفاظ موضع كل اية من أنه سورة بور كك للق فيجنا 
يسمعونه منه في الصلاة » وما يضبطونه عنه في القراات » فترتيب الايات في كل 
سورة إذن إنما هو بتوقيف الوحي . وقد توفي َه والقران كله محفوظ في 
الصدور » ومكتوب في السطور » ولكنه لم يكن مجموعاً في مكان واحد إلا عند 
الاقلرق هن المهيانة + انلها كانت حروب الردة وكثر ثر القتل في حفاظ القران » 
اقترح عمر على الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يجمع صحف القران في 
موضع واحد خشية أن يضيع منه شيء » ففعل بعد تردد » ثم في عهد عثان 
اتسعت البقاع بالمسلمين » وأخذ كل اقلم القراءة عن واحد من مشهوري 
الصحابة رضوان الله علمهم » فلما تجمع هؤلاء في جيوش الفتح اختلفوا على 
القراءة » كل فريق يدعي الصواب » ويُخَطيء غيره حتى أصبح الخلاف منذرا 
بالخطر ء ٠‏ فكان لا بد للخليفة من تداركه .. وهكذا أمر عئان رضي الله عنه 
فنُسخ عن صحف أبي بكر عدد من المصاحف احتفظ بأحدها » ووزع الباقي 
على الأقالم .. وفي نسخ عثان هذه رتبت السور على الشكل الذي تقر الآن : 
وببذا الجمع الثاني حفظ القران من اختلاف الناس في قراءته » إذ كتب على 
صورة واحدة » وبقيت القراات الاخرى يتناقلها الحفاظ عن طريق التلقين شيخا 


"1 


قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان : 


ولقد اتينا لقمان الحكمة : أن اشكز لله .. ومن يشكر فإغها يشكر 
لنفسه . ومن كفر فإن الله غنيّ حميد )١7(‏ وإذا قال لقمان لابنه وهو 
يعظه : يا بني ... لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظمم )١(‏ ووصينا 
الإنسان بوالديه .. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين : أن اشكر لي 
ولوالديك . إليْ المصير )١54(‏ وإن جاهداك على أن تشركَ بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما . وصاحبهما في الدنيا معروفا .. واتبع سبيل من أناب 
إليّ .. ثم إليّ مرجعكم . فأنبدكم بما كنت تعملون )١5(‏ يا بنيّ .. إنها إن تك 
منقال حبةٍ من خردل فتكنْ في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأتٍ بها 
الله .. إن الله لطيف خبير )١5(‏ يا بني 7 أقم الصلاة » وأمر بالمعرواف .2 
وانة عن المدكر . واصبرٌ على ما أصابك إن ذلك من عزم الأغور ١١‏ ولا 
تُصَعْرٌ خدك للناس . ولا تمش في الأرْض مرحا , إن الله لا يحب كل مختالي 
فخور )١18(‏ واقصدْ في مشيك , واغضض من صوتك , إن أنكر الأصوات 
لصوث الجحمير )١9(‏ .. 


المفردات : 
الوهن : الضعف . والجنين ضعيف لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب للها 


نفعاً » والرحم الحامل له ضعيف لا يستطيع حماية نفسه » والأمُ الحامل في ضعف 
مستمر حتى تضعه , الفصال : الفطام » أناب إلى الله : وثق به واتكل عليه 
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وفوض أمره إليه » صعْر خده : أماله عن الناس استكبارا » والمرح : الفخر 
والخيلاء » القصد : الاعتدال بين الافراط والتفريط » غض من صوته : خفضه 
تأدبا . 
تلخيص المعاني : 

في هذه الايات الكريمة تركيز عجيب لدستور كامل في أصول التربية والتعلم » 
يروي الله تبارك وتعالى معظمه عن لسان معلم صالح اتاه الحكمة فعمل بها . ومن 
العسير استيفاء البحث في مضمون هذا الدستور الجامع المانع » لذلك نكتفي 
بالاشارة إل أصضولة الكرف: . 

الموضوع هنا يمكن اعتباره قسمين يؤلفان وحدة متكاملة » أما أحدهما 
فخاص بالفرد من حيث هو كائن بشري لا بد له من التوجيه إلى المبادىء 
الأساسية التي تنظم كيانه الشخصي . وأما الثاني فيتناول العلاقة بين هذا الفرد 
السوي ومجتمعه البشري . 

يبدأ القسم الأول من الوصية الحكيمة بالتحذير من الشرك » لأن التوحيد هو 
المرتكر الأسامبي الذي ينبض عليه البناء السليم للفرد والجماعة » وليس الشرك إلا 
عارضا من الخارج » والحكمة تقتضي تحصين الفطرة من ذلك الواغل الوبيل , 
الذي لا ظلم أظلم منه للنفس وللحق . ظ 

كان القياق :فد سكع عن قر الوضيةبالرالديى لأن "سيق نمه عا 
ولده » فاثر عليه حق الله وحق الآخرين » ولأن التزامهما موّد في الواقع إلى توكيد 
شأن الوالدين باعتبارهما الأولى بكل بر بعد الله » ولكن الله تقدس اسمه لم يشآ أن 
يدع الامر للاستنتاج » فاستدرك على لقمان بتوكيد هذا الحق مباشرة بعد حقه , 
كا عودنا سبحانه من الربط بين حقه وحق الوالدين في ايات أخر , ثم قيد ذلك 
بحدود طاعته » فللوالدين على الولد حق البر وخفض الجناح » ولكن ليس لهما أن 
يفرضا عليه متابعتهما على المعصية .. 

ولكي يصون الانسان نفسه من الانحراف عن هذا الخط لا بد له من قدوة 
عملية يلتزم سبيلها في سلوكه » وقد حدد له هذه القدوة في اتباع المنيبين إليه من 
الأنبياء والأصفياء السالكين على خطاهم . والبرٌ بالوالدين » ومتابعة الصالحين , 
مع التوحيد الخالص » أساس التربية القويمة التي تضبط مسية الفرد في الطريق 
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الأمثل » يضاف إلى ذلك تذكرهُ الداتم للمصير الذي هو منته إليه بعد هذه الحياة 
الزائلة » حيث يرى ما عمله من خير محضراً » وما عمله من سوء يود لو أن بينه 
وقد قدا بيدا ب وأول .تله الترية تكرري للاقة الداعلية عمال القردا + 
وهو ما نسميه بالضمير » إذ يتجنب كل زيغ عن الجادة » لأن كل حركاته 
وسكناته محصى عليه من قبل اللطيف الخبير » الذي لا يفوته كبير ولا صغير . 

وهنا يأتي القسم الثاني وفيه تتلاحق الأوامر والنواهي : أمر الماده الى حي 
معراج الموْمن إلى الملا الأعلى وكأنها مواقف حساب يومي » يعرض فها نفسه 
وعمله على ربه » فيستغفره لما أصاب من المفوات » ويستمده العون على ما وفق 
إليه من الحسنات . ثم أمر بالمعروف » ونبي عن المنكر » وصبر على المصائب . 
وكل أولئك نتائج طبيعية لتلك المقدمات , لأن الإنسان الذي زود بكل هاتيك 
الفضائل بات موهلا للإسهام في توجيه امجتمع بالدعوة إلى كل خير » والتحذير 
من كل شرء ولا يطيق ذلك إلا بالصبر الذي يُحبب إليه الثبات واجتياز 
العقبات . والصبر في حقيقته طاقة لا تناح إلا لأولي الع لعزم » فليكن إذن واحدا 
منهم .:وليتحمل في سبيل الله ما تحمله الأولون من أتباع النبيين » وما يتحمله 
حتى اليوم اتباعهم بإحسان في سجون الملاحدة والظلمين .. وإنما تستمر 
سلامة اجتمع واستقراره في طريق الخير ببولاء الامرين بالمعروف . الناهين عن 
اللكرع الذي «اجعليت تي أمة إلا لود ع امنيا 

ومن ثم .تتابع الاداب الاجتاعية ممثلة في بين وأمرين . أما الاولان فالتحذير من 
الاستكبار والمرح ؛ وأما الاخران فالحض على الاعتدال في المثبي » والغض من 
الصوت .عند مخاطبة الناس 5002 من القسمين تذييل مؤكد لمضمونه 
بصورة تقنع العقل السلم بالتزام المطلوب 9 إن الله لا يحب كل مختال فخور. # 
و إن أنكر الأصوات لصوت الحمير # وحسب المومن أن يعلم كره الله 
للاختيال والتطاول حتى هجر لوازمهما من الصعر والمرح » اللذين يسجلان على 
صاحبهما فراغ النفس من الفضائل » وخلو القلب من التفكير بالتبعات الثقال ) 
التي لا يستطيع تجاهلها من كان يؤمن بأنه مسئول عن حركاته وسكناته 
فيعها ١‏ وفسيه كذلك أن تتضوو قيق امار وموعجانة خض : يمير تدده 
من مشابهته » فيحاول جهده أن يلتزم أدب الإسلام في المشي وني الكلام . 


ل 


وعلى هذا المقياس نستطيع القول إن امتياز كلام الرب تبارك وتعالى إنما جاء من 
كونه صفته المعبرة عن علمه وكالاته اللائقة يجلاله » فلا سبيل إلى المقارنة بين 
علم الرب الحيط بكل شيء » وعلم العبد الذي لا يرى من الرشيء ء إلا الجزء الذي 
يواجهه .. ومن طبيعة هذا الفرق أن الإنسان يتراوح بين السمو والهبوط وفق 
قدرته المحدودة في تتبع الوقائع » واستنباط الأسرار ؛ فيصيب ويخطىء . ويتعمة 
الشيء آنا يقول ما يضق مع حقيقنه » ويغم عليه السر آنا يتخبط في أحكامه » 
وبذلك يتعرض للاحسان والاساءة . على حين نان كلام الخالق صورة الحق 
الخالص الثابت على مر الأحوال وتغير الأزمان » لكل حرف فيه مدلوله اليقيني 
الذي لا يقبل التبديل » ؛ كمثل العضو من الجسم الحي له مكانه ووظيفته » التي 
لا سبيل لتحقيقها إل عن طريق ذلك الوضع المخصوص .. 

وإذن فالاعجاز في الكلامالالهي قاثم في المعنى والمبتى بها با بطق الايات 

يا رأيت تمثل أسمى ما يتصوره العقل البشري من كال التنظم التربوي » الدي 
عجز عن مثله مفكرو القديم والحديث » لأنه حقائق منسجمة مع الفطرة التي لا 
تبديل لما عل اختلاف الأحداث والبيئات . 

والاعجاز متمثل كذلك في نظم الايات من حيث الألفاظ والتعابير » وتساوق 
الفقرات في فواصلها ونباياتها .. فتقسيم الكلام إلى ايات يوجه القارىء إلى 
التوقف على أواخرها » ويساعده على التغني بها » وهي بعض مميزات التنزيل التي 
لا تجد مثلها في كلام الجاهليين ولا الإسلاميين » حتى في أسلوب المقامات 
القائمة على تقسيم الكلام إلى فقرات مسجوعة كقواقي الشعر » بر ١‏ 

وكارك جا انق الغرات العظم أنبا تكاد تفقد كل أثر للجمال » إذ تبدو سجعاتها 
متكلفة قد سخرت لا المعاني » واجِتُلبت لما الألفاظ بدافع الرغبة في الهندسة 
اللفظية فقط-.. وهذا ما جعل بعض علماء البلاغة ينكرون وجود السجع في 
كلام الله ؛ لأم 1 برو السجع ل متكلفاً » بخلاف نبايات الايات 
القرانية التي لعن أبداً إلا طبيعية على أتم التساوق والانسجام مع المعنى » وهذا 
رأوا أن تسمية هذه النهايات بالفواصل أحكم وأليق من تسميتها بالسجع ٠‏ 

والقارىء ذو الشعور المرهف يدرك بذوقه في هذه الفواصل التي مختتم بها 
الآي من الجمال والتآثير ما لا سبيل إلى تحديده بالوصف الكلامي ا 
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أكثر إدراكا لآثرها إذا هو ترك قراءة تلك الخواتم واكتفى بقراءة صدورها 
وحدهاء إذ يحس انه يفتقد ذلك غير قليل من النغم » والجمال والتاثير . 


شخصية لقمان : 

ولقد اعتدنا أن> نقرأ الوصايا في الجاهلية فِقَراً متقطعة لا نظام لها في 
الغالب » حتى يمكن تغيير مواقعها دون أن يؤثر ذلك على مجموعها , لأن قائلها 
في الأصل لم يُعن بوحدة الموضوع .. أما هنا في وصية لقمان فالأمر على 
الضدّ » إذ نرى التماسك بين الفقرات على أنه » فكل فقرة ممسكة بأختها » لأن 
كل فكرة ممهدة لا يلمها » ومنها جميعا على هذا الفاسك يتألف دستور التربية 
المتكامل . 

لقد بدأت الايات بخبر الحكمة التي هيأ الله لها لقمان ؛ ثم تتابعت المعاني 
التي تنطوي. تحنها »..وأوها السكر الل.+ .ول تذكر الأمان بيه 'ستحانه». لأن 
المناسبة تقتضي أن الايمان أصل في الفطرة الانسانية لا جدال فيه » وإنما البحث 
في متطلباته ومُعْذَيَاته » ولا شك أن شكر المنعم في مقدمتباء» لأن اطي 
البشري لا يقع على شيء إل وهو من فضله تعاللى » فشكر المتفضل إنما هو تعهد 
للنفس بالااصلاح المستمر والضبط الواعي ضمن حدود الخير .. فإذا ما تمت 
للقمان هذه الخاصة العليا » خاصة التنبه الدائم لنعم الله وشكرها » كان أهلا 
لدعوة الآخرين إلى هذا الخير ؛ وأحق الناس به منه ولده » وأفضل ما يبدأ به 
ترويده التحذير من الانحراف بفطرة الايمان عن طريقها السديد » لآن الشرك 
ظلم عظيم .. وهكذا تتابع أجزاء الموعظة في ترابط عجيب لا يغفل شاردة و لا 
واردة » من الوصية بالوالدين » إلى القدوة الحسنة » إلى مراقبة النفس 
والعمل » إلى الجهاد العام للحفاظ على صلاح المجتمع »,إلى حسن معاملة 
الناس » وما يصلح للمؤٌمن العاقل من أدب المعاملة لمن يدعوهم إلى الصلاح .. 

هذا من حيث وحدة الموضوع .. فإذا رحنا نتبين النصائص النفسية لهذا 
الحكيم الصالح واجهتنا الحكمة ممثلة في طريقته نفسها » فهو يسوق مواعظه في 
أرق الأساليب وأبلغها وقعاً » فيبداً كل زمرة من تلك الفضائل بذلك النطاب 
المؤثر المشحون بالاشفاق : ( يا بني ) .. ثم لا يكتفي بصيغة الأمر والنبي في 
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غرضهاء ٠‏ بل يعمد إلى دعمها بالتعليل المقنع » فهو ينهاه عن الشرك لأنه ظلم 
عظم » ويحذره من التهاون بصغائر الذنوب لأن الله لطيف خبير » وهو يحضه 
على الاستمساك بالصبر لأن تكاليف الايمان والدعوة من الأعباء التي تتطلب 
العزائم الضخمة » وهو ينفره من التصعير والمرح لأن الله لا يحب أهلهما , 
وينصح له بالأناة والرصانة لآأن الخروج منبما دخول في صفة الحيوان الذي لا 
يعرف الآداب .. ولكي ندرك روعة التنسيق في أسلوب هذه الآيات تأخذ 
الآية السابعة عشرة كمثل من ذلك . إنه يدعو ولده إلى أربعة أشياء : الصلاة 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والصبر . وكان ممكنا أن يبدأ بأي منها , 
ولكنه اثر البدء بالصلاة وقيدها بالاقامة لتكون أدل على كلها » ومن ثم لتؤدي 
وطيفتها كاملة في رفع طاقاته النفسية » فإذا تم ذلك حُبّب إليه الأمر بالمعروف ) 
وقدم ذلك على النبي عن المنكر . لأن دعوة الناس إلى مهجور الخير أوقع في 
قلوبهم من دعوتهم للاقلاع عن مألوف المنكر .. فإذا مرن على ذلك سهل عليه 
الآكفال: إلى :م1 بعد ولكن هده اغا أقال لا يطيقهناة إلا ولو بالعرس هو 
المباررون فى الا ساد والشراه وصدن اللأس ب :فلدكن الواصية بالعير عورا 
ليأت بيان أهمية ذلك تذييلاً شاملاً لهذه الأحكام جميعا إن ذلك من 
عزم الأمور # . 
وهكذا نخلص من هذه الد راسة الوجيزة لوصايا لقمان » وقد تبينا ملاح من 

أهميتها وحاجة الانسان إلى تحقيقها في كل زمان ومكاة و امه عم سردن 
شخصية ذلك الحكم العظم الذي تعلمنا منه الكثير من أصول الدعوة وطريقة 
غوض اللنقائق بالأسلوي: المنشر التي لأ يتفر +ى وأخيرا اتعرفنا ف أنناء ذلك 
بعض النصائص التي ميز بها الخلاق العظم أسلوب كتابه الحكم » فكان بها 
المعجز الذي لا يبارى *والمعلم الذي لا يجاري » والنور الخالد الذي مهدي للتي 
هي أقوم . 
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منالاد ب النبوى 


-- - 


عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله عه قال : 

و إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم يَيّنَ ذلك .. فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمئة ضيعف إلى أضعاف كثيرة . وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ) . 

رواه الشيخان 


الشرح اللغوي : 


قال النووي في شرح هذا الحديث الشريف : قوله ( عنده ) إشارة إلى 
الاعتناء بها » وقوله ( كاملة ) للتأكيد وشدة الاعتناء » وقال في السيئة التي هم 
بها ثم تركها ( كتبها الله عنده حسنة كاملة ) فأكدها بكلمة ( وإن عملها كتبها 
سيئكة واحدة ) فأكد تقليلها بواحدة »2 ولُم يؤْكدها بكاملةٍ . فلله الحمد 
والمنة . وإِتَاما لما ذهب إليه الامام النووي رحمه الله نقول بأن الهم بالشيء هو 
الرغبة القلبية في إتيانه » فإذا خرج به إلى التحقيق كان عملا مقترنا بالتصميم . 
وليس كل عمل نأتيه نَهِمّ به » وليس كل ما نهم به نأتيه . وأما الضبعف بكسر 
الضاد فهو الزيادة الممائلة للأصل »؛ وليس المراد منها في الحديث الشريف مجرد 
التحديد بالثلية » يل بيان 'الفضل الواسع الذي يقابل به الرب سبحانه 
حسنات عبلهة . 


وكبْبٌ الحسناتٍ والسيئات في مطلع الحديث إحصاؤها والاحاطة بها . 


بام" 


بحيث لا يفوت علم الله منها شيء جل أو دق » ثم تفيد بعد ذلك معنى 


تلخيص المعاني : 

في هذا الحديث الشريف تفصيل دقيق لمعنى الاحسان والاساءة والمثوبة 
والعقوبة » الذي تحدث عنه القران العظي في مواطن عدة ,» وخلاصته أن كل 
عمل الانسان مسجل عليه أو له » ولكن الله من لطفه بعباده يدفعهم إلى 
الاستكثار من عمل الخيرات » ويريبهم أن ثمة تفاوتا بعيدا بين هذه الأنواع من 
الأعمال » فمجرد تحرك القلب نحو عمل الطاعات يعتبر لديه سبحانه خيرا 
يستحق المثوبة » فإذا اقترن بالتنفيذ العملي ارتفعت المثوبة إلى أضعافها .. 
بخلاف السيئة فهو لا يحاسب صاحبها على حديث النفس بشانبها إذا لم يخرجها 
إلى خيز العمل » فإذا نوى اقترافها ثم صده عن ذلك تقديره لامر الله كتب له 
بذلك جواء حسنة تامة » فإذا خرج بها من النية إلى العمل لم تتجاوز عقوبته 
مستوى المثل . 
أميه هذه التوجيبات : 

اديت الغريق: عل :قلة كنيانه شياع وذكر للمرفنين 6 هن شاءيها أن 
يوسعا دائرة الخير في حياتهم » إذ ينميان ف صدورهم روح المراقبة لجلال الله 
تبارك وتعالى » فيستحيون من مجرد التفكير بالسيئة » ويقبلون بكل امكاناتهم 
نحو الطاعات . فإن لم يتمكنوا من انفاذها » لم يعدموا الرغبة في ممارستها 
والنزوع: إليها .. “وهذا وحده كاف لتصفية النفس من شوائب السوء . 
ولاغلاق أبوابها بوجه كل أمّار به . 

إن غرف إفان الانسان بأذد انو ارافجو قر كانم يها عسوية طليه رو انهملا 
عواقبها على الوجه الحتم » جدير أن يدفع عنه الكثير من الشرور » ويجلب إليه 
الكثير من الخيرات » وبخاصة عندما يتحقق له ذلك التباين البعيد بين جزاء كل 
من العملين » حتى تصبح مجرد الهم بالخير والاقلاع عن الشر مدعاة للمثوبة , 
ولكي نقدر نتائج هذا الضرب من التوجيه الحكبم لنتصور كثرة المسلمين وقد 
حققوه في ذات أنفسهم وفي أنحاء مجتمعهم » ثم نتساءل : إلى أي مدى يحققون 
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سعادة أنفسهم » ويعملون لابلاغ رسالة نبهم في مختلف الجماعات الانسانية 
من حوطم ! . 

ولا شك أن الايمان بهذه الحقائق الروحية » ثم التحقق بها في واقع الحياة , 
هو الذي ميز هذه الأمة بكثرة الصالحين في ماضيات الأيام » أولقك الذين 
كانوا اكير فزن الدنا عرد .ومعغيى وهر اقش ريه + 


الحكمة النبوية : 

عندها انقرا قوله :تعال + ,95 هو الذي :بعت :في الاميين. ,رسولا منهج تلو 
علمهم اياته ويزكبهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين # وقوله عر من قائل ؛ في خطاب أمهات المؤمنين : ف واذكرن 
ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة .. 4 . ثم نتذكر أن المراد بالحكمة 
في هاتين الايتين إنما هي سنة رسول الله من القول والعمل . عندئذ نفهم ان 
النبوة هي مشرق الحكمة الخالدة » لأن هدفها الأقصى قيادة الانسانية في 
السبيل التي هي أقوم .. وإذا كان من شأن الحكمة البشرية أن تتعرض للخطاأً 
والصواب » تبعا لصدق التجربة وعمقها » ومدى اتصاها بالحقائق الكلية » أو 
ضعفها في هذه الموازين .. فالحكمة النبوية لا يعتريها الخطا البتة » لانها صادرة 
عن مشكاة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 

والحكمة التي تطالعنا من هذه التوجبهات النبوية من المعاني التي تتصل بعالم 
الغيب » فهى هما لا تبلغه التجربة البشرية » ولا بد له من الاستمداد مما وراء 
الطبيعة » وهي خاصة موهوبة لا تتآق بالكسب ولا سبيل إلمها عن طريق 
الخبرة الشخخصية . 

ولقد تفرقنا اتبخصية لكماف عه خلال موعقاته: لو لده.فلضيها فيا 'العاطقة 
الأبوية الدافقة بالشفقة والصلاح » ومن خلال هذه الكلمات النبوية تشرق 
علينا شخصية خاتم النبيين صلوات الله وسلامة عليه رحيمة رؤوما لا تقف 
بعاطفتها عند حدود الولد بل تتجاوزه إلى الانسانية كلها .. ذلك لانها تريد 
توسيع افاق الخير في المجتمع البشري كافة » حتى يكون الاحسان في العمل 
والقول والحياة هو الطابع المهيمن على الأرض التي أثقلتها الخطايا فحرمتها نعمة 
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الثقة والاستقرار » وذلك بعض خصائص الرسالة العامة التي بها كان رحمة 
للعالمين . 


أسلو ب الحديث : 


يأمر الله نبيه عَُهِ بأن يعلن للناس حقيقة واقعة فيقول لهم : 9[ وما أنا من 
المتكلفين 4# .. والبراءة من التكلف هي السمة الأولى في كلامه صلوات الله 
وسلامه عليه » فهو لا يفتش عن اللفظة ‏ ولا م بتزويق اكليم . ٠»‏ بل انه 
ليكره المتكلفين والمتشدقين فيخبرنا أن أبعد الناس عنه مجلس يوم القيامة 
« الثرثارون والمتشدقون والمتفيبقون )2 . 
لذلك ل يقيد كلامه بالسجع » وم يردّه إذا جاءه عفو الخاطر » ولم يلتزم 
لاتجاز والأطناب » ولم يؤثر أسلوبا من الكلام على آخرء بل تكلم بكل 
أساليب العرب » فأطنب وأوجز » وسجع حينا وأرسل أحيانا » واستخدم 
المثل والقصة والخطاب والتقرير .. وكان في كل أولئك أعرب العرب وأبلغ 
المتكلمين لأنه كان في كل ذلك مسترسلا مع سجيته ومع إبحاء المناسبة » فياتي 
كلامه م قال الجاحظ في وصفه : « هو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة » 
وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة 
. لم تسقط له كلمة » ولا زلت به قدم » ولا بارت له حجة ولم يقم 
له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يبر الخطب الطوال بالكام القصار » ولا 
يلتمس اسكات الخصم إلا بما عرف الخصم .. ولا يحتج إلا بالصدق » ولا 
يستعين بالخلابة) ولايسهب ولا يحصر ء ثم لم يسمع الناس بكلام قط 
ا ا 


ا ا وو ألم يرب قطا اذ 


)١(‏ : من حديث طويل عن جابر رواه الترمذي وأحمد الطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث 


أبي تعلبة الخشني : 


32( : الخلاية 5 زوق الكلام بقصد التاثير : 


ف 


كان يحدث كل فرد أو جماعة بما يفهمون » فلا يجدون في كلامه ما يستغربون 
وإذا عرض ننا الغريب في كلام له فهو مأنوس لدى الذين خاطيهم به » م 
حدث مع رجال جِمْيْرَ إذ سألوه عن صيام السفر » فرد علءهم بطريقتهم في 
ابدال لام التعريف ميما » فإذا كان ذلك غريبا علينا فلم يكن بغريب على 
القوم » بل كان من صمم هجتهم . 

وهذه صفة طبيعية في الانسان الذي اصطفاه الله ليكون سفيره إلى خلقه , 
فلا بد من أن يضرب امثل الأعلى في القدرة على التبليغ بأفضل الأساليب التى 
يقتضيها مقام الكلام . 

ونظرة إلى الحديث الذي هو موضوع الدراسة تبرز لنا هذه الحقيقة بأجل 
بيان » إذ لا نجد هناك لفظة غريبة ولا فقرة معقدة » وقد حذف من الكلام 
ما لا يغيب عن الذهن » وبسط القول في أنواع الحسنات والاساءات حتى 
انتوفى الفكرة المدشودة في أوضح بيان » فحذر وأنذر وحبّب وقرب » حتى لم 
يدع عذرا لمتجاهل أو معاند .. وهذا شان المعلم العظم الذي يريد أن يجعل من 
كلماته بذورا تنمو وتتفرع وتثمر . 

وقد لاحظنا خلو كلامه هنا من الصور الخيالية » ولا يعني هذا أنه يعتمد 
دائما تجنب التشابيه والمجازات والكنايات .. كلا بل إن في كلامه لضروبا 
عجيبة من هذه الفنون » ولكنه لا يتكلف شيئا منها فهو يستخدمها حيث كان 
استخدامها أبلغ في التأثير » ويدعها حيث يرى إجراء الكلام على أصله أحكم 
في إبلاغ المراد . 


كذلك الشات :ل النسانين النديفية القت لاعفلا ما ورة هنا نقيت 
مما لا يتجاوز الطباق ) وكان ذلك ضروريا وطبيعيا » لاظهار التفاوت بين 
نوعي العمل اللذين هما موضوع الكلام » وشتان بين التحسين المقصود لذاته ) 
وبين التحسين الذي تقتضيه ضرورة المعنى . 
وتلك هي البلاغة في قمتها العليا » وبهذه البلاغة شق الحديث الشريف 
طريقه إلى أفكار العلماء وبيان الأدباء » إذ أقبلوا منه يعبون » وعلى غراره 
ينسجون » وفي الاقتباس من ألفاظه ومعانيه يتنافسون .. 
55١‏ 


فسبحان الذي أجرى على لسانه جوامع الكلم » وميزه بأكمل الخصائص.. 
وطبعه بأدب وحيه فكان رحمة للعالمين » وأنار حكمته طريق الحائرين , 
كانت قدراء المكنلون #ورزاعة المتدين مد وخلاضا للمعد يق ودر قوة لول 
الألناتب نمو العالين. .. 


حف 


الضصدديم , 


١_١ 


وجه الصديق يزيد أ سفياك رضي الله عنهم إلى فتح الشام فكان 
مما اوصأاه : 

(.. إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من 
عسكرك وهم جاهلون به . ولا تريثهم فيروا خللك . ويعلموا علمك » 
وأنزهم في ثروة عسكرك » وامنع من قِبَلك من محادثتهم » وكن أنت المتوالي 
لكلامهم » ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك . وإذا استشرت فاصدق 
الاتديث تضدق المشورة .ولا خرن عن المعير خبرك كتوق من 'قبل نفسك:.. 
واسمة بالليل في أصحايك تأنك الأخبار وتنكشف عنك الأستار . وأكثر 
حرسك وبددهم في عسكرك , وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير علم منهم 
بك .. وعقب بينهم بالليل » واجعل النوبة الأولى أطول ا 
أيسرهما لقربها من النهار .. ) 


المفردات : 

اللنيقدع النقام ى التروينة :الناخوى + الخلا + “الطبعت .. ثروة العستكر : 
موضع القوة والكثرة من العسكر . ومنه الثريا سميت كذلك لكثرة نجومها . 
السمر : حديث الليل » ويراد بذلك امتداد السهر . بدد الحرس : فرقهم . 
المخارس ٠‏ جمع حرس : مكان الحراسة. عقب بينهم: رتبهم في 
نوبات متتابعة . 


خف 


تلخيص العاني : 

هذه الأسطر لا تتجاوز ربع الوصية الأصلية » بدأها الصديق بذكر الله 

والحض على التقوى والصلاة ومراقبة الله » والتنفير من خصال الجاهلية , 

والترغيب بالخير والجد » والوعد بتقدير العمل والمكافاة عليه » والوصية 

بالجند » وصلاح الباطن والظاهر .. ثم انتقل إلى هذا القسم الذي يتناول فيه 
الخليفة موضوعا عسكريا على جانب عظم من الأهمية » ويمكن تلخيصه 

بالنقاط الاربع التالية : 

١‏ بدأ برسل العدو-فاوصى القائد باكرامهم » ولكن عليه أن يسرع في انجاز 
مهمتبم حتى يخرجوا من عسكره جاهلين بأمره كا دخلوا » وعليه أن 
يختار لنزولهم مواطن القوة في جيشه » فلا يطلعوا على أي ضعف فيه . 
وهذا يقتضي منه أن يعزلهم عمن حوله ويتولل هو أمرهم » خشية أن 
يفرط لسان بما لا يجوز . فيجر بذلك الكوارث الكبار . 

؟ ثم ينتقل إلى تنظم كفاية قائده » فيحذره من افشاء سره لغير أهل 
المشورة » أما هؤّلاء فلا يجوز أن يخفي عنهم أمرا إذا رأى استطلاع 
ارائهم فيه » لان الفتوى على قدر النص » ولا صلاحية للمستشار إذا ل 
يكن موتمنا على أدق الأسرار . 

؟ ‏ وهنا يوجه نظر قائده إلى وجوب اليقظة داخل معسكره » فأول واجباته 
دوام الاهتام وهجر المنام » ما دام ذلك ضرورياء ليكون على صلة 
بعيونه ورسله فلا يؤخر إلى النهار نبأ يجب أن يتلقاه في الليل .. 

وى ال القيت الخور وق الخاص بحراسة المعسكر أثناء الليل » فينبه 
إلى وجوب نشر الحرس في أنحائه كلها ؛ على أن يحيطهم برقابة دقيقة 
حتى. يقدروا مسكوليتهم حق قدرها » وينظم نوباتهم فيجعل الحصة 
الأولى أطول من الأخيرة » لأن النفس في أول الليل أكثر استسهالا 
للسهر منها في آخره . 

تقدير الأفكار : 


في كل من هذه النقاط ظواهر قاطعة الدلالة على عبقرية الصديق » التي لا 
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نكاد نذكر لها نظيرا في عبقريات الحكام .. ومن أجل أن نعرف هذه 
التوجيبات قدرها الحق يحسن بنا أن نتذكر أنها من صنع رئيس دولة حديثة 
العهد بالتنظيم العسكري . فهو لا ينقل أفكاره تلك من كتاب » ولم يتلقها في 
كلية حربية » وإنما يبدعها من دراسته الشخصية للنفوس وللأحداث التي 
تعرض له وتدور حوله .. 

إن موضوع السفارات السياسية والعسكرية لامر بالغ الخطورة » فرب 
نظرة فاحصة عجلى تؤدي إلى تغيير ميزان القوى . وفي تاريخنا العسكري أيام 
عزة الأمان: أخبار .عو ميفارانث قام بها كبار من قادة المسلمين في زي رسل 
عاديين » ثم رجعوا منها بالكثير من عوامل النصر ». لانهم ادركوا بانفسهم من 
شكون عدوهم مالا سبيل لمعرفته عن غير هذه الطريق .. ثم في عهود الذلة 
واستبداد المبادىء الهدامة رأينا فق اتقلت 00 فبات سفراء عدونا 
يتغلغلون في قلب مواقعنا الامامية » ويتحكمون في رقاب الذين نصبوا نفسهم 
لقيادتنا بقوة الحديد والنار .. ثم ينتبون من ذلك إلى احتلال امنع حصوننا من 
ابعر متو ... 
لضعف أو تهاون .. وهذا ما تناوله الصديق فبلغ بتنظيمه أرفع المستويات . 

والشورى في حياة المسلمين اسان كيانهم الاجتاعي »2 فهي نظام الحياة 
الاسلامي » لانها مظهر التعاون الاجتاعي الذي ألزمهم إياه الله إذ يقول لهم : 
و وتعاونوا على البر والتفوى # . وإذ يصفهم فيقول : # وأمرهم شورى 
ينهم # ولا يستثني من الالتزام بالشورى حتى رسوله المؤيد بوحيه فيقول له : 
فو وشاورهم في الآمر #© . ولكن للشورى أصوها وادابها التي يجب توافرها في 
المستشير والمشير » وهذا ما أكده الصديق إذ أعلم قائده بوجوب احاطة 
مستشاريه بالواقع كله ليكون تعديرهم شاملا لابعاده » وفي ذلك ما فيه من 
والارادة » وبذلك تنتشر الثقة التي هي أول عوامل النصر . 

ولا شك أن القيادة التي تسلك هذه السبيل لا يمكن أن تعرض جيشها 
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معارك الكلام ومعارك السلاح » فيجرون شعوبهم برغم أنفها » ودون علمها 
إلى الدمار » حتى يجللوها بالخزي والعار .. ومع ذلك لا يندمون » وفي غمهم 
أبدا يتخبطون .. ظ 

ثم ان مسئولية القائد تظل أكبر المسكوليات » فبقدر ما يرى أعوانه من يقظته 
واهتامه تكون يقظتهم واهتامهم » لذلك أمره أن يسمر بهم » حتى يتعرفوا 
الاحوال والطوارىء في إبانها .. ومن ثم يافي موضوع الحراسة » فإذا هو يمد 
القائد بتنظيم كامل له » من توزيع الحرس وتفتيشهم وترتيب نوباتهم .. وما 
يسترعي الانتباه في هذا التنظم بوجه خاص ذلك التقسم الذي راعى فيه تحمل 
النفس وحاجتها إلى النوم » ومدى استعدادها للسهر » وهو مما لا يكاد يفطن 
إليه إلا أولو النظر النافذ البعيد . 


شخصيةالصديق من خلال النص : 


ولا حاجة بعد ذلك إلى التساؤل عن نوع هذه الشخصية التي تتجلى من 
ورا تلك الوسانا ب قبن النخضية الربان تور به الذي لأ بيفترتة طن من 
شكون مهمته » فهو يضع كل شيء محله » ويقيم كل ذي كفاية في مكانه 
المناسب .. ثم لا يغفل عن حركة سفينته فيستمر في تعهد النواتيّ بالأوامر التي 
تضبط سيرتها » وخجنبها كل خطر وضرر . ' 

تلك هي شخصية الصديق الذي تولى سفينة الاسلام بعد نبيه صلوات الله 
ومللافة عليه وقد أحاطك ييا الأغاضير من كل عدي وضوت فها زاليمنا 
حتى أبلغها شاطىء السلامة . 

لقد وقف وحده في وجه الردة التي أغرقت الجزيرة' العربية كلها » فلم 
يسلم من شرها سوى المدينة ومكة والطاتت 0 ورك الصحابة كلهم في 
الخانبالقابل يدغوره إلى :صيالة الرقدية دقان الا مريت .مين .قطن الله 
أمره » وجاء نصر الله لخطته » وسلم الاسلام والمسلمون » وأقبل عمر يقبل 
راض "ال ايكو . الضديق. وهو يفول * « بأبي أن وأمي .. لولاا 
أنت ملكنا .. » . 


لأف 


ويُسيّر ألويته الأحد عشر إلى حروب المرتدين » ومن ثم إلى فتح العراق 
والشام » فلا يفوته من نتحركهم صغير ولا كبير » ويستمر في مدهم بارائه 
ومخططاته » حتى ليستطاع القول بأن كل نجاح أحرزوه كان موصول الأسباب 
بتوجبهاته الحكيمة .. ولا أدل على ذلك من قول سيف الله خالد في وصف 
هذه الللكنة + إن راي أن كر يعدن هدةالامة د 

واقد أخرناً إل ها سيق هذه الأسطر وها تبغها عن التوكياة: اتكافلة بالمعاق 
الاسلامية » ومن مجموع هذا وذاك نتبين شخصية الحاك الذي أثقله الشعور 
بمسكوليته نحو ربه ونحو أمته » فهو يعمل لرسالة أكبر من الدنيا » فلا عجب إن 
امتاز بها على كل حامٌ من أهل الدنيا . والصديق إنما يعكس بهذه الصفات 
العليا أثر التوجيه النبوي الذي تلقاه من استاذه الأعظم » الذي منه تعلم كيف 


يسوس النفوس » ويدير الأمور » ويعد لكل شبيء عدته الواجبة . 


أسلوب النص : 

صبراى أبنو بكر رعدلة كما فاع قسالف عنما إذ كان وريد ديع فقال 
الرجل : « لا .. رحمك الله » . فلم يستحسن الصديق هذا التعبير » وبوصفه 

والفارق بين التعبيرين زيادة الواو في كلام الخليفة » ولكنه فارق كبير ينقل 
'العبارة من معنى الدعاء على الخاطب إلى الدعاء له .. وهو فارق 3 
يدركه إلا ذوو العلم با.سرار البيان العربي وما تقتضيه مقامات الكلام .. ومنه 
نتبين سمو الملكة الفكرية والذوقية عند الصديق رضي الله عنه .. وهي ملكة 
اسالييب التلفاك : 

ولنرجع إلى النص لنرى كيف توفر له ذلك الجمال وتلك القوة . ظ 

فالمفردات مانوسة لا تُعيى قارئا » وقد سلِمَتٌ من عيوب الفصاحة كلها 
فلا غرابة ولا تنافر ولا لغو . والجمل كذلك تمت فيها شروط البلاغة كلها من 
الوضوح والانسجام وقوة التقاسك . واعطاء المراد دون أي عائق .. وقد 
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قصرت الفقرات » ليسهل فهمها وحفظها » وبدا من خلالها أسلوب المعلم 
البارع فأردف معظم أوامره بالتعليلات المقنعة بمضمونها » فهو مثلا يأمر قائده 
بالاقلال من لبث الرسل في عسكره » ثم يبين له سبب ذلك ( حتى يخرجوا .. 
وهم جاهلون ) وينهاه عن تأخيرهم .. ثم يردف ذلك ببيان السبب : ( ثثلا 
يروا خلله ) .. وينهاه كذلك عن اظهار سره .. ثم يعلل ذلك بالنوف عليه من 
اختلاط الأمور ٠.‏ وهكذا نجد الطابع العقلي مستحوذا على التعاببر كلها » شان 
المعلم الذي لا يهمه سوى إيضاح الدرس وتثبيت الحقائق » فهو يسلك لذلك 
أقصر الطرق وأبعدها عن التكلف والالتواء .. ومن هنا كان الموضوع فكريا 
محضاء في أسلوب علمي صرف » يحمل أهم مميزات الخطابة الاسلامية 
الأولى » من قصر في الفقرات » وجزالة في العبارات » وتركيز على النهايات ؛ 
يجعل السامع مشدودا إلى أغراض المتكلم بقوة » مهتا بحفظها في شغف . 


يلف 


من كلام الفاروق 


كتب عمر بن النطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أي وقاص وكان قد ولاه 
حرب العراق » يوصيه وأجناده بما ينفعهم ويؤّهلهم للنصر » قال بعد ذكر الله 

والصلاة على نبيه عَيُه : 

١‏ أما بعد فإني امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » فإن 
تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة في الحرب ». وامرك 
ومن مععك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوك , فإِن 
ذنوب الجيش أخوف عليمهم من عدوهم »؛ وإنما ينصر المسلمون بمعصية 
عدوهم لله . ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. لأن عددنا ليس 
كعددهم . ولا عدتنا كعدتهم ) فإن استوينا في المعصية » كان هم 
الفضل علينا في القوة » وإلآ نُنْصَر علمهم بفضلنا لم نغلهم بقوتنا . 

, فاعلموا أن عليكم في سيرك حَمَظَة من الله يعلمون ما تفعلون‎ ١ 
. فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله‎ 

 "‏ ولا تقولوا ان عدونا شر منا » فلن يسلط علينا » فرب قوم سلط علمهم 
شر منهم » ؟ا سلط على بني إسرائيل ‏ لما عملوا بمساخط الله كفار 
الغجور فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا » واسألوا الله العون 
على أنفسكم » م تسالونه النصر على عدوك ء أسال الله تعالى ذلك 
لنا ولكم . 


ف 


التلخيص : 

في هذا القسم من الرسالة تواجهنا من الأفكار طوائف ثلاث » ففي الأولى 
يوصي امير المؤمنين سعدا وجنوده جميعا بمراقبة الله في جميع امورهم » ويعلل 
ذلك بانه جالب لمرضةة الله ونصره » في حين أن معصية الله جالبة لمساخطه 
ومانعة من نصره » ولأن إقدام العدو على معصية الله أهم مساعد للمسلمين 
عليه » ولولا زيغ العدو واستقامة المسلمين لكان أولى بالانتصار علهم » إذ 
عدده أكثر من عددهم وسلاحه أمضبى من أسلحتهم . 

وهنا ينتقل إلى تذكيرهم بالمراقبة التي أحاطهم بها الله » إذ وكل بهم 
الحفظة من ملائكته يسجلون ح ركاتهم وسكناتهم » فعليهم أن يستحيوا منهم 
ييل الله ظ 

ثم ينتهي من ذلك إلى عبر التاريخ فيذكر انتقام الله من بني إسرائيل » إذ 
والتدمير » واستاقوا بقيتهم أرقاء إلى بابل . مع أن بني إسرائيل كانوا خيرا من 
أوائك من حيث الدين » ولكنهم استحقوا ذلك البلاء عقوبة على خيانتهم 

ويختم هذه الوصايا الحكيمة بحض المسلمين على مراقبة أنفسهم » وقمع 
شهواتهم » حتى يكونون جديرين بنصر الله » وهو الخير الذي يتمناه لنفسه . 
المعاني والكاتب : 

تضعنا هذه المعاني أمام طراز لا نظير له في جميع جيوش الدول . وأول 
ما يطالعنا من ذلك شدة حَدَب عمر رضي الله عنه على جنوده » فهو يبذل 
كل ما في طاقته لتحصينهم من كل ما يوّذيهم » ولكن أكبر المؤذيات 
الماحقات بنظره إنما هي المخالفة عن أمر الله ورسوله » لذلك يركز على 
موضوع الطاعة » ويجعل رأس ذلك تقوى الله » التي هي جماع الفضائل » 
والضابط الاول والاخير لسلوك المؤمن في الطريق الموصلة لسعادة 
الدارين .. ولتوكيد هذه الحقيقة يلفت أذهان سعد.و جنوده إلى الوقائع البارزة 


ف 


في ماضي البشر وحاضرهم » ليستخلصوا منها العبرة الهادية . فالمسلمون قلة 
ضعيفة إذا قيسوا بالأمم التي يواجهونها » فلا تكافؤ بينهم من حيث القوة 
المادية » وإذا فلا مطمع بالانتصار عليها من هذا الباب . ولكن النصر هبة 
الله » أحق خلقه بها أولياؤه الذين ألزموا أنفسهم طاعته » فحيث تتوافر هذه 
الطاعة تتنزل تلك النعمة » ذلك هو مفهوم الايمان وأهله للتصر » فليطلبوه من 
ربهم بتحقيق شريعته في أنفسهم أولا » حتى يكونوا أحق به وأهله . وإلا 
كان عدوهم أولى بالغلبة منهم حين يتساوى الفريقان بالمعصية . وهي من 
الحقائق التي قصها عليهم ربهم عن سقوط بني إسرائيل قبلهم تحت نير 
الوثنيين » عندما عملوا بمساخط الله فاستحقوا الاليم الشديد من تاديبه . 

ولا جرم أن هذه الأفكار غريبة عن دنيا الناس » سواء بالنسبة إلى الجاهلية 
أو التي أعقبتها وبخاصة في أيامنا هذه » حيث يقاتل الكثير من المسلمين 
باسم العصبية حينا » وباسم الثورية حينا » وباسم الاشتراكية حينا اخر .. ولا 
يتورعون أن يزعموا مع ذلك أنهم سينصرون ! .. ولا حاجة إلى التذكير 
بعاقبة هذا الادعاء الجاهلي » الذي أسبغ على أصحابه ذل الهزيمة » وفضيحة 
الأمس واليوم والغد .. 

أجل .. إنها أفكار غريبة » إلا أنها بديهية في مفهوم المؤمنين » الذين 
جربوا حقيقتها في بدر وأحد وحنين واليمامة » وفي اليرموك وفي حروب 
الردة . حيث كان المؤمنون هم الأقل عددا » والأضعف عدة » ولكن ذلك 
يحل شيم وين افر المين « لاني كانرا هنم الحنقين : 

وانطلاقا مع هذه المعاني الربانية لم يكن بد من تعهد الضمائر باليقظة 
الدائمة » ولا سبيل لذلك أفضل من تذكيرهم بالكرام الكاتبين الذين لا 
تفوتهم الكبيرة ولا الصغيرة من حركاتهم وسكناتهم . فإذا هم فطنوا إلى . 
مراقبتهم سموا بأنفسهم حتى عن التفكير بالسوء » فضلا عن اقترافه . 

وهذا أيضامن الجديد الذي افتقدته نفوس البشر قبل بعثة رسول الله 
يله » وفقدته بعد انحرافها عن طريقته التى بها كان رحمة للعالمين . 

وهكذا تموج وصية الفاروق بروح الاسلام » الذي جعل منه ومن اخوانه 
خير أمة أخرجت للناس » وهي ميزة فذة لا يعرفها التاريخ إلا في أدب هذه 


ف 


الصفوة المختارة من تلاميذ محمد صلوات الله وسلامه عليه » حتى لو أن 
قارئا من الذين يملكون وسائل الادراك لما وراء السطور » اطلع على هذه 
الوصية دون أن يعرف نسبها » لما أعياه أن يردها إلى صاحبها أو أحد اخوانه 
من خريجي المدرسة النبوية الأولين . 

وطيعي أ يمشخالض الطالي عن خلال ممه السناى. اللجاديدة. أ 
المميزات التي زود بها الاسلام أدب العرب . فها هنا أفكار علوية لم يستطع 
الأدب الجاهلي قط أن يتطلع إليها » لأنها وليدة نفوس طهرها الوحي من 
أوحال الضلال . فهي تسلك سبيلها على نور ربها » فلا تريد » ولا تأتي » 
ولا تذر ء إلا في ما علمت أنه أرضى ٠‏ وشتان بين أدب يستوحي من هذا 
النور. فيكون ضياء وذكرى لعباد الله » وأدب يستمد مد ظلمات الجاهلية 
فكوو مو توف للفضة ود و هله" ابنوى «الشارح لأ ص نلف اللي بود افير إلا 
من خلال الكثيف من أسداف الشر . 
الأسلوب : 

ثم إذا تأملنا ة في الخصائص الأخرى من أثر الاسلام في أسلوب النص 
وعابيرة رأيناه في لسرن الأعلى من الوضوح » تدل على نفسها بإشراقها 
والقها وقوة انسجامها مع المعاني العليا . فليس ثمة عبارة إلا وعليها ضوء من 
"تر القرات أو الحكمة العورية بتعداااى وحدواي الموطوع تمل من الرسالة 
سلسلة متصلة من الحلقات لا تقبل تقديما ولا تأخيرا .. 

ولو نحن عدنا إلى أصل الرسالة وهي' ثلاثة أضعاف ما اقتطعناه منها , 
لشاهدنا هذه الوحدة تنتظمها جميعا » بحيث تجعل منها موضوعا كاملا له 
مقدمته » ثم عناصره الكبرى . ثم خاتمته . الأمر الذي قلما نعرف له مثيلا 
في خطب الجاهليين أو وصاياهم إلا في النادر . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأفكار » فالقارىء لبقية الرسالة يرى هناك علما 
وعبرة” وأذواكا لأخوال النفوس » وملابسات الحروب » لا تتوافر إلا في 
الملهمين المصطفيّنَ » ممن أعدتهم العناية الإلهية لقيادة العالم » فأين منهم 
قادة الجاهلية وحكماؤها » من الذين لم يستطيعوا أن يتجاوزوا موحيات 
بيئتهم القبلية » إلا في الأقل من فلتات الفطرة . 
هف 


بقي أن نذكر الطالب ب والقارىء بالصفة المشتركة ١‏ بين أسلوب هذه الرسالة 
وأسلوب الخطبة » حيث يتعذر على الناقد أن يفرق بينهما » فالمفردات قربية 
ماررعية لا نكاد نجد فيها غريبا » والفقرات أقرب إلى القصر » والمعاني 
تدكرى في اصبيخ اممتلفة ‏ بتصنا لتر كيل و قري وروا تركب علي الرعم فين 
جزالتها وفخامتها » سلسة واضحة المدلول » وذلك لان صاحب الرسالة 
يعلم أنها ستتلى على الجنود » فهي بمثابة الخطاب والبلاغ » فلا ينبغي أن 
يفوات احدا منها شيء . 
وهكذا يتضح لنا أن أسلوب الرسالة لم يكن قد انفصل عن أسلوب 
الخطبة حتى ذاك العهد , إلا بالمطلع الذي فرق به رسول الله عَييهِ بين 
الخطبة والرسالة » إذ بدأ الأول بالحمدلة والاستغفار والشهادتين » بدا 
الثانية بالبسملة وأسم المرميل فالمرسل إليه . فاستمر ذلك أسلوبا متبعا في 
النقطيةا والرسالة' مح . أواغر العضر الأموي. ...فييك امقازت: الرسالة. من 
الخطبة بالكثير من الخصائص » و كان ذلك على يد عبد الحميد بن يحيى 
كانت اير الخلفاء الاموييه 


يفف 


كتب عبد الحميد بن يحيى عن لسان الخليفة الأموي مروان. بن محمد إلى 
أحد عماله زسالة يحثه فيها على مكافحة لعبة ( الشطرخج ) فكان ثما جاء فيها : 

.. وقد بلغ أمير المؤمنين أن ناسا ممن قِبَلك من أهل الاسلام قد ألهجهم 
الشيطان بها » وجمعهم عليها » وألف بينهم فيها » فهم معتكفون عليها من لدن 
صبحهم إلى ممساهم » ملهية لهم عن الصلوات » شاغلة لهم عما أمروا به من 

0 ال 

واقك حت افير الم مين أن يتقدم إلمهم فيما بلغه عنهم » ويعلمهم ما في 
اعناقهم» وما لهم في قولذلك من الحظ » وعليهم في تركه من الوزر ) 
فاذِن بذلك فمم » وأشدة في أسواقهم وجميع أنديتهم » وأوعز إلهم فيه , 
وتقدم إلى عامل شرطتك في انهاك العقوبة لمن رفع إليه من أهل الاعتكاف علما 
أمير المؤمنين » وافطمهم عما لهجوا به من ذلك' .. والقس بشدتك عليهم فيه , 
واتاكلف بالفقوية غلتدم اثوانيه الله وسهرا رودي يو الككيي إلى أمنن اللو تين .ما 
يكون منك إن شاء الله . والسلام . 


المفردات : 
عن قلق عن عبلدك . أمهجهم الشيطان : أغراهم ودفعهم . الحظ : يريد 


"4 


به هنا الور لمن أطاع نصيحة الخليفة . والوزر : الذنب الذي يلحق عاصيه . 
أَشْدِهُ في أسواقهم : أعلن خبره . تقدم إليه في كذا : أمره به . 
الكاتب والمناسبة : 
فو أو غالب غزة التمينن ع اناري كلا فل لظام بوبيك ححباته نعل 
صبية متنقلا بين البلدان حتى عين كاتبا للخليفة هشام بن عبد الملك » ثم 
دروا وى عيية اخر لفاك الأموين التق ذا معد حورا ا 31 ع 
ما :الباعت: لكتابة هذة الرسالة: فنظير من مضموتبا الذي .يدل غل أن لعبة 
0 الحندية قد انتشرت في إحدى ى ناطق | الاسلامية انذاك انتشارا كبيرا . 
أيامعذ , فقاء ا هذه الرسالة مر الخليفة 000 إياها الى عامل تنك 
ا 5 تقارب الست مار ا وتسم م 
ال لد بيد الامة إلى كل خخير .. وحمايته 
إياها من كل شر.. حتى النتبى إل مو ضوع البحث الدقئ نقلنأه ف 
الأسطر السالفة . 


تلخيص المعاني : 

يبون الكاتيي الا نتطر الأول الحالة اله فى انع .إلببا أولدك العاكفون خل 
تلك اللعبة » ا وصل خبرها إلى مركز الخلافة » فينسبها إلى الشيطان ؛ 
ويعتبرها إحدى حبائله التي يريد بها صرف المسلمين عن مهماتهم الكبرى » 
من الفرائض ا نن والاعمال المشروعة . 

ومن عم ب تين : إلى الو ار النهابي في الموضوع » فيبلغ العامل أمر الخليفة بان 
يبدأ القوم بإنذارهم وتعليمهم » وإعلان ذلك في كل مكان يتصلون به » فمن 
انتفع بهذه النصائح فخيرا فعل » ومن أصر على ذلك اللهو الضار فعلى العامل 
ان يبالغ في عقوبته بحبسه وحرمانه من كل عون .. على أن يقصد بعمله هذا 
ثواب الله وجزاءه . ثم يخبر أمير المؤمنين بالنتيجة . 

"6 


ومن الطبيعي أن تترك طريقة عبد الحميد أثرها البين في أساليب الكتاب 
بعده » وفي مقدمتهم تلميذه اللااخص عبد الله بن المقفع » ثم كاتب العصر 
العبابي الكبير أبو عئان الجاحظ . 

وأخيرا لا ينبغي أن يفوتنا التذكير بان من أكبر اثاره التجديدية في الرسالة 
العربية كونه لم يقف بها عند حدود الرسائل الديوانية الحكومية » بل تجاوزها 
إل لون اغر هو الرسائل الاخوانية الحرة » التى حببها إلى ذوي المواهب , 
فاقبلوا يحملونها العميق من أفكارهم ومشاعرهم .. فمن رسائله الاخوانية 
رسالة في التهنئة بمولود » وثانية في التوصية باحد الناس » وثالثة إلى زملائه أهل 
صناعة الكتاب . ولعل أروع هذه الرسائل وأحفلها بالشعور تلك التي كتبها 
إلى أهله وهو هارب من وجه ايوش العباسية مع اخر الخلفاء اللامويين . 


نف 


ال مقامة 


٠ 
0 
7 


([ سب - 
جرها 


رها 


عزنا صب دن مشاف ب قال : 1 بلقكقة قو «القرينة جاه الابراييد» 
ورضيت من الغنيمة بالإاياب . ودونه من البحر وثاب بغاربه » عساف 
يراكيه 6 انتيشرت الله في القفول . وقعدت من الفلكُ بمثابة الهُلكْ » ول 
تلكنا النس و وعد علا الت + عفيضاة ستنابة تند من الأمطار خالا . 
وتحوذ من الغيم جبالا » بريح ترسل الأمواج أزواجا , والأمطار أفواجا . وبقينا 
في يد الحَيّن . بين البحرين. . لا غلك عدة غير الدعاء . ولا حيلة إلا البكاء . 
ولا عصمة إلا الرجاء . وطويناها ليلة نابغية . وأصبحنا نتباكى ونتشاكى . 
وفينا رجل لا يمخضل جفنه . ولا تبتل عينه . رجي الصدر منشرحة »-نشيط 
القلب فرحخة . 

فعجبنا والله كل العجّب . وقلنا له : ما الذي أُمُنك من العطبٌ ؟ فقال : 
حرز لا يغرق صاحبه . ولو شكىت أن أمنح كل واحد منكم حرزا لفعلت ) 
فكل رغب فيه إليه . وألح في المسألة عليه . فقال : لن أفعل ذلك حتى يعطيني 
كل واحد منكم دينارا الان ؛ ويعدني دينارا إذا سلم . 

قال عيسبى بن هشام » فنقدناه ما طلب » ووعدناه ما خطب . وابت يده 
إلى جيبه فأخرج منها قطعة ديباج ؛ فيها حقة عاج » قد ضُّمنَ صدرها رقاعا . 
وحذف كل واحد منا بواحدة منها . 

فلما سلمت السفينة » وأحلتنا المدينة » اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه . 
وانتبى الأمر إِلىّ . قال : دعوه . فقلت : لك ذلك » على أن تعلمني سر 
حالك : قال » أنا من بلاد الاسكندرية » فقلت : كيف نصرك الصبر , 


حف 


وعد انا انها يقول : 
وباك لوللا الصبر: با كت يعن سملت الكسى. يز 
لن ينال المجدت مني ضا ‏ ق ببما ‏ يغشاه ‏ صيرا 
م مه اعبىئى. آلناة غة ينا أعطليسيك. نيا 
بل. يه يكم أررا بوتصيسيية لفن اكير 
ولليو انه الوه ١د‏ الع ين *0 .كلفت عدر 


المفردات : 

الجدياث: الأو ايع #ااتالحة سمال فارس :+ الات وذ ١:‏ سوق 7ح 
الخين "الموثك: >4 بت ليلة تابقية : ليلة طويلة 'سوداء شاقة + إشارة إلى قصائد 
النابغة في وصف الليل . ه ‏ حقة عاج : وعاء مصنوع من سن الفيل . 
كاتب المقامة : 

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذاني . ولد في 
سمذان عام 8ه“ وتوفي بالري عام 55٠‏ هاء تلقى علوم اللغة والأدب على 
كبار عصره » وقام بجولات واسعة بين همدان وجرجان ونيسابور والري . 
وقد امتاز بمواهب عجيبة في الحفظ والانشاء » واشتهر بمقاماته ورسائله التي 
امتزج فيها النثر القوي اللا ري الى اروس بي ير 
كتاب الرسائل والمقامات . 

هذه القصة واحدة من اثنتين وخمسين مقامة وصلتنا من مؤّلفات بديع 
الزمان الهمذاني » وقد سميناها قصة لما تنطوي عليه من عناصر القصة المعروفة » 
وهي الأشخاص والحوادث والعقدة وطريقة العرض 

مكلام الغا انرس بلس عبن ساون ور ا 1 
مغتربا في بلاد فارس » فرغب في العودة إلى بلده وامتطى إلءها إحدى السفن , 
ولكن ما هي إلا عشية وضحاها حتى فاجأهم البحر بأهواله » وتعاون المطر 
والريخ على سفينتهم فباتوا على شفا الخطر . ولم يملكوا إلا البكاء والدعاء . 
وكان بين الركب رجل استرعى انتباههم بهدوئه واطمئنانه في هذه 
اللحظات الحرجة كانه لا يعاني من تلك الأهوال شيا .. فأقبلوا عليه يسألونه 


> 


عن سبب ارتياحه هذا » فأجابهم بأن معه حرزا يمنع حامله من الغرق » فهو به 
مطمئن إلى السلامة .. فما ان سمعوا منه ذلك حتى راح كل منهم يلح عليه 
بطلب حرز له . ووجد الرجل هناك فرصة صالحةللكسب ؛فساومهم على كل 
واحد بدينارين يدفع نصفهما عند التسلم الاير الااخحر بعد النجاة . 
فصدعوا بما طلب » رقبض من كل ديناره وسلم كلا حرزه . 

وشاء الله أن تسلم السفينة بركابها فلاحقهم بالباقٍ » فلم يترددوا في 
تسديده » إلا الراوي إذ أعفاه ما عليه » فتقدمٌ هذا يساله عن حاله » والسر في 
قانكه أمام قلف الخاطر > افلم .يرد عل أنه رتل من الاسكتدرية 4 .وأن 
استمساكه بالصبر هو الذي أفرغ عليه الحدوء » ومكن له من ذلك الربح 
الجزيل » ولو أن السفينة غرقت بمن فيها وهو أحدهم لما خسر شيئا » ولما وجد 
من يعاتبه أو يكذبه . 


أفكار القصة : 


هذه القصة ترينا لونا جديدا من النثر العربي لم يعرف قبل العصر العبابي , 
ويقال ان البديع هو مخترعه الأول : وقد أقبل عليه الكُتاب بعده كثيرا » حتى 
لا نكاد نعرف أديبا تخل عنه حتى مطالع هنذا القرن ومرد ذلك أنهم وجدوا في 
المقامة مجال سباق » فهم يتنافسون في صياغتها إبرازا لبراعتهم » وتنويهاً 
بصناعتهم » دون أن يكون لهم من وراء ذلك أي هدف إصلاحي » إلا القليل 
منها . ولعل في هذه المقامة شيئا من ذلك » إذ أعطتنا صورة للصبر والثبات 
ورباطة الجاش » والاستسلام لقضاء الله » لكلا يتجرع المرء غصص الموت قبل 
وقوعه . 5 تعطينا صورة للتاثهر الملدي على ضعاف النفوس » ربما أدى إلى 
الأقتران الا لاق م الأيا: تقر الفارييع الضعيك :عل «التعينال عبلن 
الوسائل حتى الكذب للحصول على المال . 

فها هنا رجل يحيط به الهول من كل مكان » ومع ذلك لا يغفل عن 
استغلال رفاقه » فيساومهم على بيع الأحراز زاعما أنما ترد الغرق » وهو يعلم 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه .. وهو لا يفعل ذلك عن جهل , لأن تعليله في 
الإجابة ينفي عنه تهمة الجهالة . 


ىم" 


أما بقية القصة فلا أهمية لها لأنها محرد حديث عابر عن رحلة بحرية » كثيرا 
ما نقرأ أجود منه في أحاديث الرحلات . واسم المقامة يدل على غرض الكاتب 
منها إذ ميت باسم المقام الذي تتلى فيه » فهي إذن قصص مصنوعة وموضوعة 
جرد التسلي وتزجية الفراغ » دون أن تستهدف أية فائدة اجتاعية . ولعل ‏ 
فائدتها الوحيدة هي أنها تدرب القارىءَ على صناعة الانشاء بما تحمله من ألفاظ 
مختارة » وتراكيب منغومة » وصناعة بديعية أنيقة . ' 

كا أن فيها من الفائدة التاريخية بوجه خاص .» ما يصور لنا ذلك الوقت من 
العصر العبابي وقد بات مفتوحا للخرافات » وان لهذه الخرافات أربابها الذين 
يحسنون استغلال البسطاء » فهم يتاجرون بها 5 يفعل البائع المستبتر »لا يبمه 
من عمله سوى مجرد الربح » ولو كان حراما ! . 

ظ ومنها نعلم كذلك أن كسادا قد أصاب سوق الأدب حتى ليضطر أصحابه 
إلى الاحتيال للحصول على رزقهم .. وهي معلومات لا نكاد نعثر علما في 
كتب التاريم . 


الأسلوب 

وبقليل من التأمل ندرك الفرق الواسع بين أسلوب المقامة وأسلوب النثر 
المرسل » الذي عرفناه في كلام الجاهليين وني إنشاء الخطباء » والمترسلين في 
صدر الإسلام » فبينا نرى النثر المرسل جاريا على الفطرة لا يتكلف سجعا ولا 
ديعا ع شاه اللقانة متقلة .اعاق التكلق. قائفة بالدرحة الزن عل 
السجع . الذي يجعلها أقرب شيء إلى الشعرء وهي إلى ذلك مشحونة 
بالمحسنات البديعية الأخرى كالازدواج ( وثاب بغاربه . عساف براكبه ) والتجنيس 
( حبالا . جبالا . نتباكى . نتشاكى ) والطباق ( إليه . عليه . وعدوه ع 
نقدوه ) ولزوم ما لا يلزم ( تبراء صبرا ) . 

وطبيعي أن لذلك علاقة وثيقة بالترف العام الذي أخذ سبيله إلى كل شيء في 
ذلك العصر : الملابس والمساكن » المساجد والحدائق » وأثاث المنازل وعشرات 
 .‏ الاعماء. 
ظ والأدب ؛ وهو مراة الحياة الاجتاعية والفكرية والدينية » ما كان له أن يبقى في 
معزل عن ذلك الترف » فإذا هو يتسرب إلى النثر والشعر » فيملوها زينة وصورا 
حك 


ونغما » فتكثر الفنون البيانية حتى الاسراف » وتستعمل امحسنات البديعية حتى: 
تبلغ عشرات الأنواع بل المثات ! . وتفاوت الأدباء في ذلك حتى كان منهم 
المعتدلون كالبديع » الذي كان أقرب إلى الطبع من الحريري الذي جاء بعده » 
فجعل مقاماته مَعْرِضاً للألغاز والأحاجي الفقهية واللغوية والبديعية . 

ولا ننس بعد ذلك وفرة الغريب » الذي يكثر في أسلوب المقامة » مما يكلف 
القارىء جهدا لاستبانة معانيه . ولكن ذلك مقصود للغرض الذي أسلفنا ذكره » 
وهر إبراز قدرة الكاتب ثم تمكين القارىء من الحصول على الجديد من الفوائد 
اللغوية .. 

وأخيرا لا يفوتنا أن هذا الضرب من الأسلوب المصنوع لم يكتف بإشاعة 
المقامة في النثر العرني فحسب » بل ترك أثره الكبير في ضروب النثر كلها » إذ 
بات للسجع سلطانه المطلق على الكتاب والخطباء والمترسلين » حتى بات متعذرا 
أن نعثر مثلا على مؤّلف تحرر كاتبه من قيود التسجيع » إلا القليل النادر » منذ 
عهد البديع حتى أوائل القرن الجاري . 

ولا ننس أثر الصحافة والمطبعة ثم الاذاعة في إنباء عهد السجع » إذ بات لزاما 
على الأديب أن يوجه معظم اهتامه إلى توكيد الفكرة بدل الزخارف اللفظية .. 
هذا علاوة على أن ضغط التيارات الفكرية المتدفقة من مختلف أنحاء العالم » قد 
غمر حملة الاقلام في جو السرعة الذي يطبع حياة الناس في العصر الحديث » فلا 
يدع متسعا لاضاعة الوقت في البحث عن النمحسنات التي تيز أسلوب المقامات . 


يدث 


الننر عصورالد ٠‏ المتتايعه 


بدأ عصر التخلف في حياة العرب وادابهم منذ عام 555 بدخول هولاكو 
بغداد حاضضة الخلافة العباسية » إذ دمر العاصمة » وقتل من سكانها قرابة 
المليونين بينهم الم الغفير من أئمة العلم والأدب » ثم تلاحقت الكوارث على 
العالم الاسلامي كله حتى لم ينج منها جانب » سواء في السياسة أو الاقتصاد أو 
الأخلاق » وطبيعي أن يكون حظ الفكر والأدب منها كبيرا » فقد فقدت البلاد 
العربية في هذا العصر فحولها من كبار الكتاب والشعراء والفلاسفة » فلم تعد 
تلتقي بعمالقة كالمتنبي والمعري وابن رشد والجرجاني والجاحظ » ولولا عدد ضئيل 
من الرجال الذين كانوا شذوذ القاعدة في ذلك العصر لما وجدنا في اثاره ما 
يستحق التدوين أو الدراسة . ظ 

لقد بات كل شيء مظهرا للتعقيد الذي سيطر على الذوق العام » وكان الادب 
بشعره ونث معرضا للزخارف التى خرجت به عن طبيعته المألوفة » فأصبح ميدانا 
للتنافس » يخوضه الكتاب والشعراء لإظهار براعتهم في وصف المحسنات , 
وإبداع التكلفات التي قلما تنطوي على فكرة ذات بال .. 

على أن لللاروقي سطع ذلك العطر يعض التضائض حي امتاز ييا كل اشرو 5 
بوجه عام » ومردٌ ذلك إلى جماعة من كبار كتّاب الدواوين » كانوا على حظ وفير 
من الثقافة اللغوية » فاستطاعوا أن يحافظوا على سلامة التعابير وقوتها البلاغية إلى 
حد كبير » على الرغم من التزامهم طريقة الصناعة المتكلفة والتفخيمات 
المتشاببة » التي كانوا يبدؤود بها مطلع رسائلهم . 

ونستطيع أن نشير إلى أنواع ثلاثة من الكتابة تحمل بمجموعها طوابع النشر في 
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الدور الأول من ذلك العصر . أول هذه الأنواع الكتابة الديوانية » التي كانت وقفا 
على ذوي الشهرة من الكتاب الذين برعوا في صناعة الالفاظ » والتفنن في اختراع 
الالقاف الضخمة . التي أصبحت قوالب تقليدية لهذا النوع من الرسائل 
السلطانية » القائمة على طريقة القاضي الفاضل . ولكي نتبين ملاح هذا المذهمب 
التقليدي نبدأ بعرض أنموذج من رسالة كتبها القلقشندي » وهو من رجال القرن 
التاسع المهجري » يصف زحف الجيوش الاسلامية لمقاتلة جيوش تيمورلنك . 

سب قال. الكاتت: 9-٠:‏ ..:. .وتركنا الديار المضرية فق. حيوش 'لا اياده 
حصر ء بلا يلحقها هصر ء ولا يظن بها على كنة الأعداد كسر », ولم نل نحث 
السير » ونسرع الحركة للقاء العدو إسراع الطير » حتى وافينا دمشق النحروسة , 
فنزلنا بظاهرها » مستمطرين النصر في أوائل حركتنا وأواخرها .. وانضم إلينا من 
عساكر الشام وعربانها وترهانها » الزائدة على العَدٌ وعشرانها » ما لا ينقطع له 
مدد . ولأ يدخل نحت حصر ولا عدد . ) 

فالكاتب هنا يصف ضخامة الزحف . وأنواع الحشود المجتمعة فيه من الجيوش 
النظامية ‏ القبائل والعشائر التروانية » ولكنه حبس أفكاره في نطاق من 
القيود المصنوعة من السجع والمحسنات الأحرى » حتى الاصطلاحات الحسابية 
( كسر لأسدام)” إلى : جانب الصور البيانية من ( اسراع الطير واستمطار 
النصر ) .. على أن القارىء يحس أن التوفيق لم يخطىء الكاتب » إذ كان في تتابع 
الفقرات المسجوعات ما يفرغ على الوصف ضربا من الإيقاع » الذي يصور 
حركة الزحف .. غير أننا ١‏ لمم كذلك أن هذه القيود قد أثرت في الوقت 
نفسه على طاقة الكاتب » إذ حدّثٌ من حريته » فصرفت أكبر همه إلى ناحية 
اللفظ » ولو أنه سلك الطريقة المرسلة لكان أسلوبه أكثر انسجاما مع الطبع , 
وأوفر استيعاباً للأفكار 

؟ ‏ وننتقل إلى النوع الثاني من نثر الاتحطاط » وهو النثر الذي يقصد به إلى 
الاغراض الفنية امحضة كالقصص «لمقامات التقليدية . 

اقرأ معي هذه الفقرات من مقامة لابن حبيب الحلبي . أحد كتاب القرن 
الناقن محري ٠‏ وصتل يا نفع تقول اود بالمامن سقعة وغل الأترال 
أمينة . ذات دسر وألوالح . تجري مع الرياح . وتطير بغير جناحٌ . وتعتاض عن 

مي" 


الحادي بالملاح . ٠‏ تخوض وتلعب » وترد ولا تشرب » ها قلاع كالقلاع ٠‏ وشراع 
يحجب الشعاع . وسكينة وسشكان . ومكانة وإمكان . وجوّجوٌ وفقار . وأضلاع 
محكمة بالقار ... ) . 
فالكاتب ك) نرى تستهويه رنة الألفاظ فيحشدها حشدا لا نستفيد منه سوى 
تعداد أجزاء السفينة » كا يصنع أطفال الصفوف الابتدائية حين يصفون الأشياء 
بشكل سطحي صف » ففي ذكر الدسر والألواح تطفل لا غرض منه سوى 
الاغراب بلفظ الدسر”" » ثم التمهيد لتقابل الالواح مع الرياح والجناح والملاح . 
وكذلك القول في ( قلاع كالقلاع ) و ( سكينة وسكان ) و ( جوجوٌ 
وفقار"” و (قار) فلا شيء سوى التجنيس الفارغ والتسجيع التافه » أما بقية 
الأؤصاف فَسَرْدٌ صبياني لا يقدم إلى القارىء طرفة ولا معرفة ولا متعة .. لان 
الغرض الرئيسي من ذلك كله إنما هو غرض لفظي محض » تُختار له الكلمة قبل 
معناها » والصورة البيانية دون الاهتام باثرها في نفس القارىء وذهنه » لذلك تقر 
القطعة جميعها فيستهويك منها النغم واللفظ المنتقى » ولكنك لا تجد لذلك 
حصيلة في فكرك ولا في قلبك .. 

٠‏ أما الضرب الثالث من هذا النثر فهو أرق الثلاثة وأجدرها بالبقاء » لأنه 
النوع الذي يتكلم فيه العقل المزود بالمعرفة والملاحظة » وذلك هو النثر العلميالذي 
تجلى عند ابن خلدون وقليل أمثاله من قادة الفكر العرني في الدور الاول من ذلك 
العصر » وبخاصة ف أوساط الفقهاء الذين سلمت كتابتهم إلى حد بعيد من 
ذلك التصنع الفارغ 

من كتاب هذا النثر الغني بالملاحظات والتفكير كال الدين الدميري مؤلف 
كتاب ( حياة الحيوان الكبرى ) .. وهو كتاب نفيس ويعتبر من دوائر المعارف ) 
إذ يبحث في أنواع الحيوان فيعرض لصفاتها وخمصائصها وحوادثها وما يتعلق بها من 
الأحكام الفقهية » وما كان لما من ذكر على ألسنة العلماء والآدباء . 

يقول هذا الكاتب في بعض كلامه عن ( الحمار الوحشي  )‏ ( يقال ان 





)١(‏ الدسر جمع دسار : ما تشد به ألواح السفينة من مسامير ونحوها » ومن ذلك . قوله تعالى 
وحملناه على ذات ألواح ودسر # . 
(؟) جؤجؤ الطائر صدره . ومن السفيئة مقدمتها . والفقار جمع فقرة : القطعة المتداخلة مع أختها 
كفقر الظهر . 
كف 


الحمار الوحشي يعمر مائتي سنة وأكثر . وذكر ابن خلدون في يزيد بن زياد أن 
بعض الجند حدث أنهم نزلوا على جيرود فاصطادوا من حمر الوحش شيئا كثيرا » 
وذبحوا منها حمارا وطبخوا لحمه الطبخ المعتاد فلم ينضح » فزيد في الإيقاد عليه يوما 
كاملا فلم ينضج .. فقام بعض الجند وأخذ رأسه وجعل يقلبه » فرأى على أذنه 
ا جور ) وموضع الوسم ظاهر أسود .. ) قال ابن 
خلكان : وأحضروا الأذن عندي انلام ظاهرا . وبهرام جور كان من 
ملوك الفرس قبل مبعث النبي بزمن طويل . 

ايا ا 97 بطريقة تختلف 
عبان انه لق كلذ الاعرون. السا قي ...راون كتهنائض قله الطريقة ادا عمانة 
يستخدم فيها الكلام لأداء المعنى » في دقة وبساطة ووضوح دون أي اهام بالزينة 
المتكلفة » وهي الطريقة المرسلة التي عرفناها من قبل عند الجاحظ وابن المقفع , 
والفحول الأول عن كد ر الكتاب . 

على ان انور ل نهو الحياة العامة خلال الحقب التالية من االتخلف » 
ونخاصة في أواخر الدور العئاني » لم يلبث أن قضنى على البقية الباقية من سلامة 
النثر على اختلاف أنواعه » إذ أصبح فريسة التكلف السمج » خاليا من كل أثر 
فكري يستحق الدراسة » هذا فضلا عن انحداره إلى اللغة العامية التي تغلبت فيه 
على التعبير الفصيح » فجاء أخيرا صورة من الركاكة البعيدة عن كل مقاييس 
البيان الصحيح . 


يدف 


( وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بلدهم » المتشرف 
بخدمة جنابهم .. محمد بن محمد بن جزي الكلبي أعانه الله على خدمتهم , 
وأوزعه شكر نعمتهم » أن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك في 
'تصنيف يكون على فرائده مشتملا » ولنيل مقاصده مكملا » متوخيا تنقيح 
الكلام وتهذيبه » معتمدا إيضاحه وتقريبه .. فامتثل ما أمره به مبادرا » وشرع في 
منبله ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادرا » ونقلت معاني كلام الشيخ 
أبي عبد الله بألفاظ موفية .للمقاصد التى قصدها » موضحة للمناحي التي 


اعتمدها م 


عد 7 يت ظ 

(... والاوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها » فمنها أوقاف 
على العاجزين عن الحج » ومنها أوقاف على تجهيز البنات » ومنها أوقاف لفكاك 
الأسارى ء» ومنها أوقاف لابناء السبيل » ومنها أوقاف على تعديل الطرق 
ورصفها .. ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير . 

مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحفة 
من الفخار الصيني فتكسرت ». واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم : اجمع 
شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني .. فجمعها وذهب الرجل معه إليه 
فأراه إياها » فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن ... ) 


ىم 


تعريف الرجلين : 

من اقسنم الأول تتضح المناسبة التي دعت إلى هذه الكتابة » وذلك ان 
سلطان فاس في المغرب قد أمر كاتبه محمد بن جزي الكلبي أن يسمع أحاديث 
الشيخ ابن بطوطة عن رحلته فيسجلها في كتاب خاص وذلك للانتفاع بطرائفها 
ولحفظها من الضياع . 

فهنا إذن كاتب هو ابن جزي كاتب السلطان » ثم ابن بطوطة صاحب 
الرحلة الشهية التي طاف بها بين سنتي 7١5‏ » 754 أقطار العالم المعروفة 
انكذ » ومهمة الأول تنظم ما يمليه عليه الرحالة في أسلوبه الخاص بشرط أن يكون 
وافيا بمقصود الشيخ . وعلى هذا فالكتاب كله من انشاء ابن جزي » والمعاني من 
ذاكرة الشيخ ابن بطوطة . 
ملاحظات على النصين : 

والآن لنعد النظر في كل من النصين على حدة » لنتبين مميزات كل منهما ٠‏ 
والففرفته الشيسيه لني يندا بالكاتبية :"ا لفقريق نوق الاسلويين + 

أما الأنيطظز :الأول افقد«اخرعناها عن اخر نقدية كنات اين .بطوظة ليدم 
( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) وهي تبلغ ثلاث صفحات 
بدأها الكاتب بالتحميد والتمهجيد للحكم الحميد مذكرا بمظاهر مصنوعاته في 
علويات الكون وسفلياته .. ثم الصلاة على نبيه المصطفى عله معددا فضائله 
ومعجزاته » ومن ثم ينتقل إلى مدح صاحب فاس السلطان ( أبي عنان 
فارس ) وتعظيم ملكه والمبالغة في وصف جهاده حتى خلص إلى الكلام عن 
ابن بطوطة ورحلته التئ اخترق بها الافاق ثم انتبى منها إلى حاضرة السلطان الذي 
دهش بعجائيها فأمره بتصنيف كتاب فيها . 

لا أما الثانية فمن صلب الكتاب يصف فيبا بعض مشاهداته في دمشق 
الشام » ويقف في هذه الأسطر على موضوع الأوقاف الإسلامية وأنواعها » فيعدد 
بعضها على سبيل القثيل لا الحصر . ثم يعرض لذكر حادثة طريفة خلاصتها أن 
ملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحفة من الخزف الصيني فانكسرت فأصبح 
معرضا لعقوبة شديدةٍ من مالكيه » ولكن الغلام سرعان ما حمل قطع الصحفة 
إلى صاحب الأؤقاف الخاصة بمثل هذه الحالة » فنقده من مثلها .. وهكذا نبا 
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المسكين هما كان ينتظره من عقوبة أصحاب الصحفة . 

والحادثة على بساطتها تستحق التدوين » ونحن نشكر 7 بطوطة رحمه الله انه 
ا ع ا ا ا 
الإاسلامية من تنظيمات البر التي تكاد لا تهمل جانبا واحداً من حياة الناس .. 
وما يزيد هذه التنظيمات جمالا وجلالا أنها قائمة على روح التطوع المحض »2 
فا محسنون من أصحاب الال لا يكتفون بأداء زكوات أموالهم » ولا يقتصرون 
بعدها 0 الصدقات ره ابل 32 تون ف احرع ا فد السيدقان 
ان ذلك إيثارا لما عند الله » وتحقيقا 506 0 الأكرم 2 الذي 
يقول : ( إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية » 
او علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له" » وهي صورة تكد لنا ان روح 
الإسلام هي الضامن الوحيد لانقاذ المسلمين » ومن ثم لإنقاذ البشرية جمعاء من 
ألوان الشقاء » مهما تعددت أعنانة واختلفت أبوابه ؛ لا التجارب الاشتراكية » 
لا الانتقاضات القرمطية » ولا الدعوات العنصرية .. التي تدمر الأمن وتجدث 
جذور الإخاء . ظ 
الطريقتين » فالاول يقوم على الصناعة البديعية التي عرفناها في أسلوب القاضي 
الفاضل ومن سبقه ولحق به من أصحاب المقامات » وهي الطريقة التي ظلت 
مستحوذة على انشاء الدواوين حتى أوائل القرن الرابع عشر الذي نحن فيه » إذ 
كان الأمراء والسلاطين يتنافسون في براعة كتابهم ويعتبرون ذلك في مزاياهم 
المفضلة . وكان 0 الكتاب 0 من ذلك الإيحاء در من _ بهذه 
وار ا لوا واو عد اع ا 

وفي مجموع تلك المقدمة كذلك صورة أخرى نتعرف من خلاها الوضع 
الذي كانت عليه الكتابة السلطانية في المغرب » فنعلم أنها لا تزال حق :ذلك 
)١(‏ رواه مسلم عن ... أي هريرة 
اب 


العهد على جانب غير قليل من القوة والجودة » إذ كانت في معزل عن الموثرات 
التي انحدرت بهذا النوع من الكتابة في دول المشق الإسلامي » حيث كان 
السلطان لطائفة من الحكام لا يحسنون البيان العرني لا فهما ولا انشاء في 
القالبددن. 'فاسلوت» النض :الأول أسلوي. ,يراق مشبحرن" «الصناعة. بوغارلة 
التجويد . 

أما في القطعة الثانية فالأمر على العكس تماما » إذ نرى الكاتب يطلق نفسه 
على سجيتها فيعرض الأفكار في أسلوب أشبه بالأحاديث العادية التي يتداوها 
الناس في مجالسهم الخاصة » فلا صناعة ولا تظاهر بالبراعة » بل إيثار للفكرة » 
واهّام بعرض المشاهدات المنقولة في أسهل التعابير وأقدرها على إشراك القارىء 
العاقي :اق تميور تالف اللكناهدات > نت كانه يعيشيها ويزاها .وق سبي ذلك 
لا يرى الكاتب مانعا من استعمال حتى الألفاظ التي تكثر على ألسنة العامة مثل 
كلمة ( الشقف ) التي يريد بها الكِسّر المتناثرة من الصحفة . 


تت 
وهكذا يتوزع فن الكاتب الواحد بين طريقتين متفاوتتين إلى أقصى حدود 
التقارعف ع صن .لو أذ" ناقدا نظو التبيذا ابتداء )ا أحس بوعدة الليخصية فى تدك 
القطعتين » بل لفن انبهذ من التاق #انييق لا تمك ا بحد قن وأيةاضلة إل الأختر + 
وبذلك ندرك مزيدا من الفروق بين الأسلوب المصنوع الذي يفرضه التقليد 
الديواني م والأسلوب المطبوع الذي لا غرض له سوى إيصال المعنى المراد عرضه 
من أيسر سبيل . 
وهو أسلوب بالغ السهولة ولا يزال جد مقبول في أدب الرحلات الذي لا 
يستحسن فيه التزويق » لأن منشكعه مشغول عن ذلك بتدقيق النظر في الأشياء 
والأحداث . وكل همه هو إشراك القارىء الموتسط فى ملاحظاته كأنه في 
صحبته .. وهو أقرب الأساليب في أيامنا إلى التعابير الصحفية التى يراد بها 
توصيل الأخبار إلى سواد القراء » فيختار لها أكثر الكلمات شيوعا في 
أوساطهم » وقد تتجاوز بعض الصحف ذلك إلى استعمال الألفاظ الدارجة ولو 
كانت في أصلها غير فصيحة ولا صحيحة . 


"94١ 


ذنخترناا لحديث 


عر لافيت فى أطران تللاثة : 

 يضاملا تبدأ المرحلة الأولى من حياة النثر الحديث في مطالع القرن‎ ١ 
وهى مرحلة طفولية بالنسبة إليه » لأن الذين حاولوا الكتابة في ذلك العهد كانوا‎ 
لا يزالون متاثرين بماقرؤوه من نثرعهود الاتحطاط » القاثم على القيود وا حسنات‎ 
الفارغة » وكذلك. تأثروا بما قرؤوهمن رسائل البلغاء التى أحيتها المطبعة » فلم‎ 
يستطيعوا التخلص من آثار النثر التقليدي المتخلفة » فجاء نهم خليطا من‎ 
لمجين والأصيل , فيه لمعات من النثر العباسي البليغ » وفيه الكثير من التعابير‎ 
الملتؤية التي ورثوها من العصور الأخيرة . بما فهها من قيود السجع والصناعة‎ 
» الخطابية والألفاظ العامية .. وهكذا يمتزج اللفظ البدوي الجاهلي باللفظ المولّد‎ 
. وتكثر الاستشهادات من الشعر والنثر » حتى تحتل الجزء الأكبر من الرسالة‎ 
ولكن هذا النثر مع ذلك يمثل نوعا من التطور الصاعد » كالطفل يحاول التدرب‎ 
' عل التي‎ 

؟ ‏ وفي أواخر القرن الماضي كان النثر قد أخذ طريقه نحو التقدم والتحرر , 
فبدأت تطل من خلاله شخصية الكاتب دالة على نفسها » وبذلك أصبح هذا 
النثر أكثر حيوية » إذ تخفف من قيوده إلى حد ماء ولكنه بقي معتصما في 
الغالب بطريقة المقامة » التي أصبحت أكثر انسجاما مع المعاني . ونرى مثلا من 
ذلك في هذه القطعة التي كتبها أحد وزراء مصر أواخر القرن الماضي : ( رافع 
هذا الرقبم . إلى حمى المقام الكريم . يذكر أن مسألة طال علهها المَدى . وبقى في 
انتظارها على مثل رؤوس المدى . ويشكو من الفقر المدقع . والضجر المضجع . 


حف 


“ما احرج صدره . واخرج عنه صبه .. لولا امل من مولاي يبقي على حوبائه . 
وينشر 0 ميت رجائه 0( 

7 وتان المرحلة الثالثة منذ أواخر القرن الماضي ٠‏ فإذا نحن أمام نر فني 
جديد تحلل من أكثر قيوده الموروثة . وكان ذلك طبيعيا بالنسبة إلى العوامل 
الختلفة » التي دفعت بالنشر الفني إلى هذه الحرية » وأهم هذه العوامل الثقافة 
والموهبة .. فقد كان كتاب هذا الدور من ذوي الذوق الأصيل والعلم الواسع » إذ 
ال ري ا المسااييا ا 5 
يضاف إلى ذلك مؤثرات العصر العامة .. فالقازج الثقاف العام بين الشق 
والغرب ٠‏ ثم توافر الانتاج الفكري في العالم » ثم روح السرعة التي تطبع كل 
مظاهر العصر الحاضر .. كل أولئك لم تدع للكتاب مجالا للجمود على قيود 
الماضي ٠‏ فكان علمهم أن يعمدوا إلى أصلح الأساليب وأوفرها مرانة وملاءمة للحياة 
الحديدة . وبذلك انتهى النثر الفني إلى عهده الجديد . 

25 وهناك عامل هام جدا في اندفاع النثز الحديث نكو التحرر والسهولة 
ذلك هو عامل الصحافة .. فالصحافة وليدة العصر الحديث ؛ وقل جاءت ‏ مع 
المطبعة » وتعتبر العامل الأكبر في تثقيف الجماهير » ففيها تُعرض الأنبامُ العلمية 
وامحلية » وفيها تعالح المشاكل اليومية » وهي الوسيلة العملية لنشر فكرة الحرية 
والتعريف بنتاج المدنية بين جماهير القراء 

وللصحافة لغتها الخاصة القائمة عل |/ له والوضو ح 4 وتخاصة منبأ هللات 
الادبية والعلمية » وشانها جميعا أن تعمق ثقافة القراء وتحببهم بالاساليب 
الصحيحة ( وتذديع بينم المصطلحات الحديدة 2 ونصحح الكت من الاغلاط 
الشائعة لديهم 4 وتمهد اتيت التعايير الادننة والعلمية في أوساطهم . . ومن هنا 
كان للصحافة أثرها الفعّال في بث العلم ونشر فنون الثقافة » فهي بحق 5 
وصفها الشاعر الكبير أحمد شوق بقوله : 


لد ال 07 إن 


لكل زمانذ مطضبى اية زاية هذا الزمان الصحف 


نف 


بت افا لست النثز الحديث 
ا أغاليب الغ اتقديف يتقاوت اغراطا بويك عد دهده الاشالين 


5 يل : 


: النبثر الأدبي ؛ وهو على أنواع متعددة‎ ١ 

أ المقالة : وهي ضرب جديد من الأدب أحدثته الصحافة » والمقالة تعالج 
عادة فكرة معينة محدودة » ومن كتابها المبرزين : المنفلوطي . يكن . 
الرافعي . العقاد وكثيرون بعدهم .. 

ب النثز الاجتاعى : وهو ضرب من فن المقالة . يقصد إلى التهديب 
والاصلاح الاجتتاعي . 

ج ل الرسالة : وقد تطورت الرسالة الحديثة فتخلصت نهائيا ب ثر المقامة : 
وكانت قديما تبداً بعبارات الدعاء والتفخم والتعظيم 055307 اليوم 
تدخل الموضوع المراد مباشرة » في أسلوب سهل مرسل لا تصنع فيه ولا 
تقليد . وتعتبر الرسالة من الفنون الادبية الرفيعة في العصور. الحديثة » إذ 
يتاح فيها للكاتب أن يودعها ما لا تتسع له المقالة من أفكاره الشخصية 
والاجتاعية . 

د النقد الأدبي والفني : وفيه يعالج الكاتب موضوعات الأدب والفنون في 
دقة علمية وأسلوب أدبي رفيع . وهذا النوع من الكتابة يقوم على 
الاختصاص » وينشر عادة في المجلات أو المؤلفات الخاصة . 

ه ‏ النثر السياسي : وهذا النوع من النثر يصور الأحداث الوطنية » وينقل 
أفكار السياسيين إلى الشعب » ويتناول أحيانا نقد الحكومات ومعالجة 
القضايا الدولية العامة » وللنثر السيابي مظهران : المقالات الصحفية 
والنلية الشنيائيية :, 

ول النثر القتصصي سحت هذا رع مه العفير العنامي و رواحت رد 
أخيرا في عصر الهضة إذ تأثر بالقصة الغربية . فأصبح للقصة كتّابها 
امختصون اد أسلوب خاص يقوم على الوصف والتحليل النفسي 
وسهولة التعبير ») ويعنى بالقاحاف الممتعة ما يستبوي القارىء .. وتعتبر 
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القصة في العصر الحديث من الوسائل الثقافية الفعالة في نفوس 
الجماهير . 
وهناك القصة الوصفية والقصة المثيلية » والأولى تمتاز بدقة الوصف » 
أما الثانية فتقوم على الحوار الجذاب الذي يعكس طوايا النفوس . ويمثل 
واقع المجتمع . 
زس الخطابة : وقد انتعشت الخطابة في عصر النبضة بعد خمودها الطويل .. 
وكان لحركات الجهاد ضد الاستعمار أثرها الفعال في إحيائها .. 
وسنفرد للخطابة حديثا خاصا في الصفحات التالية إن شاء الله . 
وهكذا استطاع النثر أن يحرز تقدما كبيرا في عصر النبضة . ولا يزال ماضيا 
في تقدمه بما أتيح له من هذه العوامل الفعالة المتعددة .. وقد تفوق بذلك على 
الشعر إذ كان أكثر منه قدرة على التحرر من القيود الموروثة » ولكن النثر مع ذلك 
لا يزال بعيدا عن القمة التى يجب أن يصل إليها .. ذلك لأن الكتاب يجدون 
أنفسهم كل يوم أمام أشياء لا عهد لهم بها » فيشعرون بالعجز عن استيفائها , 
وإعطائها الصورة الكاملة من الوصف أو التعبير .. وليس مرد ذلك إلى ضعف 
العربية : وإنما يعود إلى طبيعة الحياة العامة في الوطن العرني » فالجماعات العربية 
لا تزال حتى اليوم مقصرة في مضمار الصناعة والعلوم الحديثة » تعتمد في معظم 
ذلك على أثم الغرب » فتأخذ عنا الالات ومعها أسماؤهاء وتأخذ عنها النظريات 
ومعها مصطلحاتها الاجنبية .. وسيظل النثر العرني مقصرا عن استيفاء ذلك كله 
حتى يملك العرب زمام وجودهم. ويثبتوا مركزهم العالمي في السياسة والا قتصاد 
والصناعة والعلوم » فيتحولوا من مستوردين إلى مصدرين » ويومئذ فقط يصل النثر 
العربي إلى ذروته المنشودة . إذ يصدر العرب إلى العالم نتاجهم العقلي واليدوي 
حاملا طابعهم , متوجا بتعريفاتهم العربية من لغتهم الحية » التي اتسعبت في 
الماضي لكل شيء » وهي قادرة أن تتسع في المستقبل لكل شيء . 
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إذا أخذنا الحروف الاصلية من هذه الكلمة 00 
ذات صلة وثيقة بمعان عدة », ولكنها ذات قرابة قريبة من حيث الدلالة النبائية. 
من ذلك الخطب وهو الشأن امام » والخطية » وهي طلب الأ قهي “علية 
عضي والخطا يعي كاز رات ور ماسيق ماخ بوكلا 10/7 0 

وهذه المدلولات على تباعد ما بينها في الظاهر وقيقة الترائط م ياعتك عضيف 
بحجز بعض » ويتمم بعضها بعضا ء ذلك لأن أولك المعاني كلها موضوع صالم 
للخطابة » فلا خطابة إن لم يكن تحطب » ول: نما نسمى طلب الرأة خطبة لِما 
اعتاد العرب من الكلام في هذه المناسبة » فكأن الطلب سمي باسم الكلام الذي 
ا سيوس وس 1 لي ابض ايا سمب الكعاان 

وأصل الجميع هو الخطب ». فطلب المرأة خطب »ء و«الأمر الام خطب » 
والفتنة تقع في الناس خطب جسام » وهذا كله يتطلب متكلما ذا فضل في عقل 
وياد يضاح الع و عل هده الجاسيات ال يي م 
الخحطابة » ومن هنا جاء قول علماء الأدب ( ان الخطابة من أقدم فنون الأدب إن 
لبا عدي د االو د يا 1 0 خرن يفاك 
ومن أمثاله يكون خطباء الإصلاح أو خطباء الفتنة . 

وقد وصيفت صفت الحطابة بأنها ( الفن الكامل ) لأنها تقتضي من العناصر ما لا 
يتطلبه سواها . 
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فهناك الفكرة التي لا بد للخطيب من الاحاطة بها كليا وجزئيا » ثم القدرة 
البيانية التي تحسن عرض الفكرة بالطريقة المناسبة الموثرة » ثم العاطفة التي تجعل 
الفكرة جزءا من نفس الخطيب » يتدفق بالحماسة والتأثر فينقل بذلك تجربته 
الشعورية إلى السامعين » ثم الخيال وهو القوة الابداعية التي مختار للمعاني صورها 
الملائمة » فتحفظ للأفكار والمشاعر حرارتها وحيويتها .. وإلى هذا كله لا بد من 
توافر صفات مناسبة في شخصية الخطيب » من هيئة تملا العيون » وصوت 
جَهُوَرِيٌ ذي نبرات جذابة » وبراعة في تلوين لهجته بإعطاء كل معنى ما يلائمه 
من هذه النبرات » وبمجموع هذه العناصر يستحوذ الخطيب على أسماع الناس 
وأفكارهمء وكل إخفاق يواجهه لا بد أن يعود إلى نقض أو قصور في بعضها . 


الخطابة الجاهلية وأغراضها 

وصلة الخطابة بالخطوب ‏ الأمور الحامة ‏ تجعل ازدهارها مقرونا بأنواع 
الأحداث » ولذلك كانت الخطابة أحد أهم فنون القول في العصر الجاهلٍ , 
فكان للخطيب البليغ مكانة لا تنزل عن مكانة الشاعر الفحل . ومن أشهر 
خطبائهم الحكماء قس بن ساعدة الإيادي . وأكثم بن صفي القيمي » وهاني بن 
قبصة الشيباني .. وذلك عائد إلى كثافة الاحداث التي تمخض بها ذلك العصر » 
حيث كانت الحياة القبلية قائمة على الغزو والاعتزاز بالشجاعة والفخر 
بالاحياتة: ومن هنا تتبين أغراض الخطبة الجاهلية » فهي تدور على 
المفاخرات والمنافرات والحض عله القتال . وقد تسبق القتال دعوة للصلح 
فيكون للخطيب الحاذق أثره الحام في هذا المجال » إذ يمزج في خطبته بين 
الترغيب في السلام والترهيب من الحرب وما تجره من الماسي والكوارث . 

وهناك لون آخر من خطب المناسبات الاجتاعية كالتبنئة والتعزية » وخطب 
النكاح » وما إلى ذلك مما يتصل بحياة الجاهليين . وقد ساعد على ازدهار ذلك 
الفن فههم ما كانوا يمتازون به من ذلاقة الألسنة » وقوة العارضة » والقدرة الفائقة 
على التعبير البليغ . 
أثر الإسلام في تطور الخطابة : 

وها غيّر الاسلام كثيرا من ملابسات الحياة العامة والخاصة كان لا بد أن 
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يكون له أثره في تطوير هذا الفن . فقد كان رسول 5ك لدم أن مي 
القلوب والعقول » وكانت الخطابة إحدى وسائله في نشر الدعوة وتعلم المؤمنين 
وإرشادهم » وبمجرد قيام الدولة النبوية في المدينة احتلت الخطابة مكانتها الجديدة 
بق تعائر النناض ع إذ كانت عدوا لذ وجرا بن :عاذ اللتتعة والعيدد ون ب كان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس للصلاة الجامعة كلما عرض لهم 
أمر هام » فيلقي عليهم من التوجيبات والمواعظ والتعالم ما ياخذ بالبابهم » ويسدد 
خطاهم في طريق الخير والحق . 

وقد حملت الخطبة الإسلامية بعض السمات التي لم تعرفها إلا بالإسلام . من 
ذلك بدؤّها بالحمدلة والاستغفار والصلاة على رسول الله » وتزيينها بالايات 
والأحاديث » حتى بات من المألوف أن كل خطبة لا تعنى ببهذه السمات فهي 
بتراء او شوهاء . 

ومع تتابع الأحداث » وتلون المعارف » واتساع البلاد » تموج خخط المخطابة 
0 فكانت خطب الجهاد ؛ وخطب الفِرّق » إلى جانب الخطب الدينية التي 
تاف بالتطور العام » فرقت على ألسنة ! الواعظين » واشتدت في لمجات -القادة 
لمقاتلين .. حتى إذا استقرت الحياة في العصر العباسي ؛ وسيطر الأعاجم على 
قوات الدولة تحفتٌ صوت اللخطباء إلا قليلا . وحلت: البلاغات الحكومية مكان 
الخطابة .. ثم جاءت حقب أقفرت فيها المنابر ممن يحسنون البيان » فاكتفوا بترديد 
المحفوظ من الخنطب » بعيدوف :ق الاسيات" المكنابة ء خالية من المؤثرات 
والموجيات » مرصعة بالسجع البارد الذي يسترون به عجزهم عن مخاطبة 
النفوس . 
الخطابة في عصر النبضة : 

على أن هذا الفن ما لبث أن حركته عوامل النبضة الحديثة » فإذا هو يستعيد 


مكانته على أيدي العديد من قادة الفكر الإسلامي » الذين تقدموا الصفوف في 
مكافحة الاستعمار . 


وني هذا العصر تعددت ألوان الخطابة » فكان منها السياسي » الذي يُمَجْر 
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طاقات المصلين في المساجد والمتظاهرين في الشوار ع .. وكان منها الحقوقي الذي 
يلقيه امحامون في مجالس القضاءء والعلمي الذي يستمع إليه المثقفون في الأندية , 
والتوجيبي االذي تبثه الاذاعات ..وما إلى ذلك من فنون الخطب.والمحاضرات . 
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١‏ المقالة قطعة من النثر تعالمي موضوعا محددا » وهي في رأي علماء الأدب 
لون جديد من النثر وجد مع الصحافة ولم يُعرف قبلها . والحقيقة أن في 
هذا الرأي شيئا من المبالغة » ذلك لأن النثر العربي في. عصوره الزاهرة 
عرف مثل هذا اللون في فن الخطابة . وفي أدب الرسالة بوجه خاص » 
فرسائل الجاحظ وابن التاي وأشياعها ليست في الراقع إلا بويا عبن 
المقالات الفنية » لأن كلا منها يعالم موضوعا خاصا ء ولا نزال حتى 
اليوم نطلق اسم الرسالة على البحث الذي يقدمه طالب ا 
الجامعية . وعلى هذا تكون بذور المقالة قديمة في أدبنا العربي . 

على أن المقالة في شكلها الحديث ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحافة » 
لذلك يراعي الكاتب فهها أن لا تكون طويلة إلى جد الاملال » على حين 
قد تطول الرسالة في أدبنا القديم حتى تكون كتابا ضخما » ما هو الشأن 
في ( رسالة الغفران ) للمعري . 

؟" ‏ والمقالة في أدبنا الحديث ضربان : المقالة الذاتية » وفيها يصور الكاتب 

| تجاربه الشعورية » فتشيع فيها العاطفة والأخيلة : ويعنى فيها الكاتب 
بالصناعة الجمالية وموسيقى الألفاظ . 

والكاتب في المقالة الذاتية يعالح مختلف الموضوعات » من خلال 
شعوره وتأملاته الخاصة » وهو إنما يستوللي على رضا القارىء له 
اللتضائس النفسية والفية بالدريحة الأول . 

ثم المقالة الموضوعية » وفها يتناول الكاتب فكرة معينة يعالجها في 
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إيضاح الفكرة .. ومثل هذه المقالات يكثر في المجلات العلمية والصحف 
في المقدمة يطرح الكاتب المشكلة التي يريد معالجتها » ثم ينتقل إلى 
عيذ أن تكرت تر كرا علحها لامكاره. الرئرسة. 

ويختلف أسلوب المقالة بالنسبة إلى الموضوع والقراء » فالمقالة الذاتية 
تعتمد 5 قدمنا على العاطفة والرهافة وجمال العبارة » ولكن المقالة 
الصحفية التي تكتب للجماهير يجب أن تكون سهلة العبارة » مبسطة 
إلى حد ييسر للقارىء فهم كل شيء منها » مهما يكن ضعيف الثقافة , 
ومن هنا كان لفن المقالة أثره البعيد في تسهيل الأساليب وتيسير التعبير.. 
وبذلك ساعدت المقالة على تقريب مفهوم الفصحى إلى أذهان الجماهير 
على اختلافها » فكان لما بهذا فضل يذكر فيشكر .. 

وقكل شتير كثثر .مخ أداباتنا المحدثين في فن المقالة » وعلى رأسهم 
الرافعي والمنفلوطي والعقاد وطه حسين وكثيرون عير هم , و نستطيع 
القول ان جميع كتابنا امحدثين هم في الواقع كتاب مقالاات إذ انهم 
ينشرون كتاباتهم في الصحف ولمجلات» ثم يجمعونها في 
مو لفات خاصة . 

4 والان إلى دراسة بعض الفاذج من عختلف المقالات » ولنبداً ببذه الأسطر 

من مقالة الذباب لاحد الكتاب : 

« وما يعرف عن الذبابة الآن أنها تحمل جرائم شلل الأطفال . ففي 
أحد الاختبارات وقفت ذبابة ملوثة على قطعة من الموز » ثم قدمت 
القطعة لقرد في طعامه فأصيب بالمرض » كذلك يعرف أنها تحمل جرائيم 
الرمد والاسهال وكثيرا من أمراض الصيف القاتلة » وإن طرفي قدميها 
اللزجين يحملان الالاف من الجرائم الختلفة » من بينها جرثومة الجمرة 
والكوليرا والتيفود والسل وغيرها . وهي تسبب للزارعين خسائر فادحة 
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بما تنقله من جراثم تفتك بالنبات والماشية » . 
فنحن نرى أن كاتب هذه الفقرات لا يريد إلا وصف أخطار 
الذبابة » لذلك يتتبع حوادثها » ويعرض لبعض مضارها » في أسلوب 
دقيق التعبير واضح الدلالة » لا تحس من خلاله أثرا لغير الفكر 
والملاحظة . فلا حماسة » ولا انفعال » ولا صناعة .. بل هو الكلام 
الذي يستهدف تركيز الفكرة دون أي اهتام بما سواها .. وطبيعي أن 
طريقة كهذه إنما هي من خصائص المقالة الموضوعية . 
ه ثم لننظر في هذه الاسطر الاخحرى من مقالة لمي زيادة في رثاء 
ثر صغير : 
«.. طائر صغير نسجت أشعة الشمس جناحيه » وانحنى الليل 
عليه » فترك من سواده قبلة في عينيه » ثم سقطت عليه يد البشر فضيقت 
دائرة فضائه » وسجنته في قفص كان عشه في حياته » ونعشه 
فاته ظ ظ 
إن مياً تبكي ذلك الطائر الصغير الذي لا يهم أحدا سواها » ولكنها 
مع ذلك تشركنا في أحزانها بقوة سحرية » مردها إلى حرارة العاطفة » 
التي استخدّمتٌ للتعبير عنها الاسلوبٌ الموسيقي متموجا بالنغم » مرصعا 
بالصور » حتى لتحس أنك تقرأ قطعة من موشح لا ينقصه إلا انتظام 
التفاعيل » أما القافية ففي سجعاتها العفوية ( جناحيه . عليه . عينيه . 
حياته . مماته . ) ما يغني عنها ويفي بحاجتها . 
وفي هذا مَكَل من المقالة الذاتية التى تعتمد على إثارة المشاعر » أكثر ثما 
تعتمد على قوة الفكرة » فهي تخاطب القلب بلغة القلب .. 
5 والآن. لنقرأ الأسطر التالية من مقالة لولي الدين يكن عن التكبر : 
ظ « المتكبر ينظر إلى أعطافه » ويأخذ في تغيير قعوده ومبوضه ومشيته 
ووقوفه » حتى يستضحك الناظر . [ 
عرفت رجلا تكبر بعد عناية أصابته » فرأيته في أحد مجالسه وما زال 
ينحرف في قعوده » ويتلوى في توجهه حتى انشق ( بنطلونه ) وافتر عن 
ياض قميصه ؛ فكان عابسا من فوق وباسما من تحت ! .. وكاد أهل 


أذذن 


مجلس أن وتوا من الضحك ! .. ».. 

فالكاتب هنا يعالج موضوعا اجتاعيا » يصف فيه هذا الطراز من 
نحفاء, الناس 6 الذين, راخدهم 'القزور نا ملكورة. عن تياب .وسال 
ومظاهر فارغة .. فهو أولا يقدم لنا صورة عن المتكبر » كأنموذج من 
الناس نستطيع رؤيته في كل مكان » إذ يفرغ عليه صفاته المالوفة » من 
الاغترار والخيلاء والتصنع » ثم ينتقل ليقص علينا حادثة معينة لمتكبر 
عرفه . وقد أراد الكاتب أن يشركنا في الضحك منه » فارانا إياه 
مشقوق ( البنطلون ) يضحك منه الناظرون ! .. وقد استعان الكاتب 
بهذا التهكم البارع لينفر الناس من التكبر » ويدفع كل قارىء إلى تجنب 
هذه النقيصة المضحكة .. 

وقد عني الكاتب بجلاء الفكرة » فاستخدم لا التعابير ذات الدلاللات 
الواضحة » حتى لم يستنكف عن استعمال كلمة أجنبية ( بنطلون ) .. 
ولكن لا ننسى أن النص لم يتجرد عن الطابع الذاتي » إذ لم يعالج التكبر 
بطريقة موضوعية خالصة » بل استعان لتثبيت فكرته بأسلوب فني كان 
للخيال فيه أثره البارز» إذ حشد له الصور التى أضفت عليه 
الشركة والطياة. ... 

ومن ذلك ندرك أن ثمة لونا اخر من المقالة » يمتزج فيه الموضوع 
بالذات 5 نرى هنا » ومثل هذا كثيرا ما نجده في الأبحاث الاجتّاعية : 
التى يراد بها استثارة العواطف لتاييد فكرة ما » أو للتنفير من الأخرى . 
وقد نعثر في ميدان المقالة على ضروب أخرى تتعدد صورها » ولكنا 
تتفق في أنها ( بحث قصير يعالح واحدة من المسائل السياسية أو الاجتاعية 
أو الفليئشة حاو “المشكلات: اللوشية به لق اسلونيه لعن دف 
الغالب ‏ بالفكرة أكثر من عنايته بالصورة ) . وهي بذلك كله تعتبر 
في تاريخ الأدب الحديث من أخصب مصادر الثقافة لجماهير القراء . 
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١‏ القصة فن قديم تداوله الانسان منذ العصور البدائية في أحاديث السمر 
وأخبار الأبطال وأساطير الشعوب » وهو ذو صلة وثيقة بالنفس البشرية 
تندفع إليه بشدقها إلى المجهول » أو برغبتها في تحقيق ما تعجز عن تحقيقه 
في عالمها الخاص .. 

وقد عرف العرب هذا النوع من القصص البداني في العصر الجاهلي , 
ثم نزل القرآن الكريم وفيه قصص الأنبياء والأثم الغابرة » تحمل إلمهم 
الموعظة والعبرة والتوجيه »فلما ازدهرعهد التدوين في العصور العبا 
ظهرت القصص بكثرة في الأدب العربي » منها المترجم مثل ( كليلة 
ودمنة ) و( ألف ليلة وليلة ) » ومنها الفني الذي يقوم على الأناقة 
اللغوية مثل المقامات » ومنها الاجتاعي والتاريخي كقصة ( عنترة ) . 
؟ ‏ وللقصة مكان بارز في الأدب الحديث . إذ تقدم للقارىء غذاء فكريا ‏ 
ومتاعا شعوريا » وتنقل إليه صورا من الحياة تزيده غنى في المعرفة وقوة 
في الملاحظة » ورهافة في العاطفة .. وهي كغيرها من فنون الأدب قد 
تأثرت بعوامل التطور الحديث » فأصبح لها خصائصها التي تميزها من 
القصة القديمة » حتى صح فيها قول أحد الآدباء : « إن القصة الحديثة 
مدينة كتين عر مقوياق الآذب :القرق د > بول الماترر اكت بها 
يكون في نزوع القصة الحديثة إلى التحليل النفسي » وتصوير جوانب 
احية على اخعلاتها » وبثّ الاجامات الفكرية في أسلوب عفوي ؛ بعيد 
عن كل تكلف أو فضول .. 


٠‏ وقد بدأت القصة الحديثة الأولى في أسلوب تقليدي مسجوع ؛ على 
طريقةٍ المقامة » ثم أخذت تتلقى المؤثرات الفنية بوساطة القصص المترجمة 
عن الأدت. الأرق. د بويذلك. اقيض إل مراف اللتدينة بمصتررة مره 
تكلفات المقامة » والمبالغات الشاذة » تحمل اثار المواهب التي تحسن 
عرض الأحداث » وتحليل النفوس » وإبداع الفاذج الشخصية امختلفة .. 

وقد اشتهر من كتاب هذا الفن الحديث محمد حسين هيكل » وطه 
حسين . والمازئي » ومحمود تيمور » وتوفيق الحكبم » ونجيب محفوظ 
ونجيب الكيلاني .. وكثيرون غيرهم يبرزون كل يوم في هذا الميدان 
بانتاجهم القصصي الممتع ‏ الذي يضيفونه إلى المكتبة العربية الجديدة . 
والقصة في إطارها الحديث فن مستقل » يتولى فيه الكاتب تصوير 
الأحداث والنفوس . في تسق أدبي خاص » تغمره المشوقات » وتتطور 
فيه المشكلات حتى تنتبي إلى مصيرها الذي وضع تصميمه المؤلف .. 
فلهذه القصة إذن أحدائها وأشخاصها ومشكلاتهم .. وقد يكون 
كله منتزعا من واقع الحياة » وقد يكون منتزعا من عالم الخيال » ولكن 
المهم أن يحمل كل شيء في القصة طابع الواقعية الذي لا يمكن أن يشذ 
عن منطق الحياة . 
فالحادثة القصصية حادثة جرت فعلا- أو يمكن أن يجري مثلها في 
حياتنا » وبطل القعسة إنسان طبيعي قد يكون عاديا أو عظيما أو شاذا , 
ولكنه على كل حال شخص ممكن أن يكون » وأن نجد مثله في الحياة . 
ه ‏ وللكاتب القصصيّ حريته في صنع أشخاصه على النحو الذي يشاء ‏ 
وأن يحملهم ما شاء من أفكاره وتجاربه » على أن يحتفظوا بخصائص 
أمثالهم الذين يعيشون في مثل مستوياتهم من الحياة » فلا يجري على لسان 
الجاهل أفكار الفلاسفة » ولا يخرج بواحد من شخوصه عن فكانته 
الطبيعية المعقولة . وعلى المؤلف أن يحجب نفسه وراء أششخاصه . 
فلا يواجهنا من خلال عرضه القصصي . لكيلا يقطع صلتنا بمجرى 
العمل إلا أن يكون هو واحدا من هؤلاء الأشخاص » فيتحرك معهم 
في انسجام تام داخل إطار القصة .. 
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على أن للقصّاص حريته في أن يبني قصته على الرمز إذا شاء » فيخرج - 
عن طريقة الواقع » ليحلق في جو إبداعي غريب » 5 هو الحال مثلا في 
( كليلة ودمنة ) حيث تجري الاحداث في عالم الحيوان .. وحيث يجري 
الحوار على ألسنة الحيوان .. ولكن هذا لا يخرج من حيث الغاية عن 
طابع الواقعية » لأن مثل هذه الأشكال الخترعة إنما ترمز إلى نماذج خاصة 
من الناس » أو تعبر باحداثها عن رغبات نفسية لا يتاح للانسان تحقيقها 
في عالم الأرض » فيعمد إلى تحقيقها في عالم الخيال » كا صنع المغري في 
عرضه لصور العالم الآخر من ( رسالة الغفران ) 

5 وللقصة بعد ذلك عناصر أخرى لا بد من مراعاتها وتحقيقها في القصة 
الناجحة » وفي مقدمتها وضوح شخصياتها » فيجب أن يكون لكل من 
أشخاص القصة صفاته التي تميزه عن غبيره . وقد يستعان لذلك 
بالؤصف الحسي من الخارج » إلى جانب التحليل النفسي من الداخل .. 
ولكن لا يجوز للكاتب أن يعرض لنا أية حالة أو حركة عن الشخص إلا 
إذا كانت تعبيرا عن واقع نفسبي ذي علاقة بصفاته الخاصة.. 

كذلك الأمر في الحوادث » فلا يجوز ذكر شيء لا علاقة له في صممم 
المشكلة التي حوها تدور القصة . أما الحوار بين أشخاص القصة فله 
أهمية كبيرة » إذ من خلاله نتبين الطبيعة الداخلية للمتكلمين .. ومن هنا 
كان الحوار الناجح هو الحوار الركر او سوب عفوي يوحي بمضمون 
بحت نود زيادة أو تكلف . 

وتان بعد ذلك العقدة » وهي المشكلة الرئيسية التي تدور حوها 
جزئيات الحوادث » ثم تمضي في تطورها حتى تنتبي إلى الخل الأخير » 
الذي عن أنه يكون اظريقا رو هيا وسريها بو العل القررن 0 با 
يدر كه القارىء إلا عند مواجهته !.. وما بين مدخل القصة وحلها يجب 
أن تتابع الحوادث في نسق محبب يطالع القارىء بما لا يتوقع من 
المفاجات الشائقة .. 

وطبيعي أن النجاح في تنسيق هذه العناصر يتطلب من المؤلف ذوقا 
فنيا يمكنه من ترتيب الجزئيات » وصياغة الحوار » وتطوير العمل وفق 
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تخطيط محكم يضع كل شيء في مكانه .. وهذا ما يطلق عليه اسم 
الحبكة الفنية .. 

7 والقصة على أنواع ثلاثة : القصيرة 3 المتوسطة »2 5 الرواية الطويلة .. 
فالأولى تتركز في فترة محدودة من الزمن لتصور حالة شعورية معيئة في 
شخص واحد ء أو عدة أشخاص » فلا استطراد فيها ولا تشابك . 
ولذلك كان الكاتب فيها مقيدا بحدود هذا المجال .. وتتجلى قدرة 
القضاض .هنا ق :شدة التركية عل 'تضوين الملكة النفسية + في اسلوب 
صر لكي جام مرت عدي 

أما في القصة المتوسطة فالأحداث أكثر تشابكا » ومحيط العمل أكثر 
اتساعا » وبذلك ينفسح مجال العمل أمام الكاتب بشكل لا يتوافر له في 
الاقسوضية القضيرة , 

وتختلف الرواية ‏ الطويلة ‏ عن الاثنتين بأن الكاتب فيها يعالج 
مشكلة كبيرة متعددة الحوانب » تستوعب فترة طويلة » وأمكنة 
متعددة » وتتناول عددا من الشخصيات إلى جانب البطل أو الأبطال 
الر يسميين ولدلك يعنى مؤلفها بالتفصيلات التي تصور جزئيات 
الأعداك وملابساتها وتطوراتها المتتابعة . ولهذا عنى مؤّلفو الروايات 
بتقسيمها إلى فصول تنتقل بالقارىء بين مختلف المشاهد والاغيداك 
والمفاجات ؛ حتى تنتبي إلى مصيرها المقرر . 

4 وبالنظر لأهمية القصة ء ووثيق اتصاها بالنفس والحياة » وجدها 
المفكرون وسيلة صالحة لعرض مختلف الأفكار والمذاهب السياسية 
والاجتاعية والدينية .. وقد استعان بها قصاصونا المحدثون لاحياء التارعخ 
العربي » ولمعالجة القضايا القومية » فكانت الروايات التاريخية » وكانت 
القصص القومية » وكانت القصص الاجتاعية الكثيرة التي تعالح أحوال 
النفوس ؛ وتستهدف الاصلاح مختلف جوانب امجتمع .. 
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الحداريةة !لاد بالحديت 
لحوا 
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عن القصة الوصفية ألتي تكتب للقراءة الشخصية » لآن الناظر إلى الحوارية في 
عرضها المسرحي يكون أكثر اندماجا في جو الموضوع , إذ يشترك في متابعتها 
بالنظر والسمع والفكر » ولذلك كانت القيمة الكاملة للحوارية أن يتوافر لها 
الكاتب القوي الذي يحسن تاليف الحوار المركز » وترتيب الحوادث في نسق 
عل اكمل وج ظ 

والحوارية إلى ذلك مرتبطة بقيود الزمن » لان مؤلفها مضطر للمراعاة زمن 
القغيل » الذي لا يجوز أن يستمر أطول مما يحتمله صبر النظارة » ومضطر إلى 
الطفولة ثنم ينتبي إلى سن الشيخوخة مثلا » ومرتبطة بقيود المكان فلا تريد 
مواضع أحداثها على عدد الفصول , على أن تكون هذه الأمكنة مما يمكن 
تعد قل شو الا عداك ف > البعر أو التو ويا أختيه .دن الامكنة الى لا 
يكن عرضها في نطاق المسرح . ثم هي كذلك مرتبطة بحركية العمل فلا مجال 
فها للسرد الذي يستند إلى الوصف المجرد » 5م هو الشان في القصص 
الأخر.ه روزغنا تققع الشواريةتهييها بالاعقاد غل الخركة الى لا يحتريا 
قور وأطوان امكو الذئ: يعوو أعمق. :ماق الصدؤو ١‏ 

ومن هنا كان للحوارية الناجحة أثر عميق في الحياة الفكرية والادبية 
والاجتاعية جميعا » إذ توفر للناظر المتعة والفائدة معا » فهو أثناء متابعته للعرض 


فى 


المسرحي يشعر بنشوة الفن التي تمده بالمتعة الوجدانية » ومن حيث الحوادث 
يتلقى الموعظة امختلفة . فيستوحي من ذلك كله ما يساعده على تقويم سلوكه 
وترقية تفكيره » وتكميل ذاته » بتحقيق ما يشاهده من المبادىء الخلقية مجسمة 
في أشخاص الممثلين .. يضاف إلى ذلك ما يقتبسه من روح البيان الذي يتجلى 
في براعة الحوار وحسن التاليف . مما يحقق الارتفاع بالسوية الادبية . 

وطبيعي أن الحوارية لن توفر كل هذا الخير إلا حين تنوافر في كايا 
المميزات التي تجعله أهلا لمثل هذه المهمة الضخمة » من السمو الخلقي الذي 
يجعله صالحا للتوجيه » والثقافة الواسعة التي تؤهله لدراسة النفوس وتحليل 
الخواطر » وتبين العلائق الخفية بين مسالك الحياة . 

وللحوارية أنواع مختلفة أهمها ( المأساة ) وهي التي يسكها المؤلف في 
قالب جديّ متزن ينتبي غالبا بخائمة محزنة » ومن هذا النوع مسرحيات شوقي 
وتوفيق الحكمم . ثم ( الملهاة ) وهي ذات القالب الفكاهي وتدور حول حادثة 
مضحكة .. وقد تنطوي على كثير من النقد الاجتاعي في أسلوب مبهج » ومن 
أشهر مؤّلفي هذا النوع المسرحي الفرنسي ( موليير ) وهو نوع لا يزال قليلا 
في المسرحيات المطبوعة . 

ثم تأتي أنواع أخرى مثل ( المّغناة ) التى تستغني عن الحوار بانكائها على 
الغناء والالاعيب والالوان والمناظر . وهدفها غالبا الترفيه دون العبرة .. ثم 
( الدرامة ) وهي نوع من التأليف يمتزج فيه الحزل بالجد .. ولكنها كثيرة 
التعقيد » متشابكة الحوادث إلى حد الغموض .. 

وليست قيمة الحوارية. مرتبطة دائما بالعرض المسرحي » فكثير من 
الحواريات لم تكتب للتمثيل » وربما لا تكون صالحة للتمثيل » وذلك كالعديد 
من حواريات توفيق الحكمم » التي ينقصها غير قليل من عناصر العمل القثيلي .. 
فهي إذن كالقصة الوصفية ء إلا أن الكاتب قد اثر لها الأسلوب الحواري 
ليصل بين القارىء وأشخاص قصته بطريقة مباشرة .. وهو عمل دقيق لا 
يستطيعه إلا الذين يعرفون كيف يضمنون عبارة التخاطب العميق من خلجات 
القلوب » وخطرات العقول . 

ولو نحن عدنا إلى الكثير من القصص الوصفية التي كتبت في العصر 
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العبامبي لرأينا أننا قادرون على تحويلها إلى هذا النوع من الحواريات » كقصص 
( البخلاء ) للجاحظ و (المقامات ) للبديع والحريري وحتى في نطاق 
( مسرح العرائس ) نستطيع استخلاص العديد من جكايات ( كليلة ودمنة ) 
وتحويلها إلى معروضات تّثيلية تغنينا عن استيراد ( الكرتونيات ) التافهة وتقدم 
لاطفالنا الكثير من المعاني المثقفة النافعة . ولن يكلفنا ذلك سوى بعض الجهد , 
إذ نكتفي بعبارات التخاطب نرتبها حسب ورودها على ألسنة أشخاصها » ثم 
نطرح ما زاد على ذلك فيكون لدينا تمثيليات ممتعة . ظ 
وكان ظهور القثيل في الحياة العربية حدثا غريبا ومبكرا » بالنسبة إلى 
الوضع. السيامبي والاجتاعى الذي كان سائدا حياة الئاس في أواخر .القرن 
الماضي . وذلك أن القثيل يعتمد على تصوير الحياة العامة » ولا بد من التعرض 
للنقد السياسي » والاستعانة بالمرأة عل أداء بعض الأدوار » وكلا الأمرين غير 
مقبول اتقذ .. وهذا ما جعل الحركة المسرحية بطيئة التقدم متعثرة الخطى إلى 
ما بعد الحرب العالمية الأولى » حيث بدأ التطور الاجتاعي يسير بسرعة .. ثما 
أتاح للمسرح قسطا غير يسير من الازدهار .. وف هذه المرحلة لمعت أسماء 
عدد من نوابغ القثيل » وتألقت أسماء عدد من المؤلفين الذين أمدوا المسرح' 
ينتاج موفق » على رأسهم الشاعر العظيم أحمد شوق » ومن أبرع مسرحياته 
الشعرية كليوباترة ومجنون ليل » والكاتب الروالي توفيق الحكم » ومن أشهر 
مسر حياته شهرزاد وأهل الكهف .. 
ظ وبري كلل إن جابيد ل ير ا الكسالء وي أن لمر ابر عر 
طويلة تتيح للمواهب الفتية أن تختمر في جوها الخاص . هذا فضلا عن أن الفن 
المسرحي نفسه ما زال منذ دخول الحياة العربية ينبض مرة ويكبو أخرى » ثم 
:واتطيعه السينا عتاقننة كنورة بعد الخرهه العللنة :الاو لوقك ارت غلنه 
كثيرا » إذ أمعارت الكثيرين من رجال الفثيل إلى الانصراف عنه إلى 
سوس عي كن السينا في هذا الميدان كونها أوسع مجالا وأبعد 
. فهي أكثر قدرة على التصرف بالوحدات الفنية كالمكان والزمان 
0 يضاف إلى ذلك استهتار أكثر القائمين على الاخراج السيئاي . 
بالمقاييس الخلقية » إذ نراهم يسرفون في استغلال الميول المنحطة في الجماهير , 
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فيقحمون في الموضوع ما لا صلة له به ارضاء للأهواء واستدرارا للربح .. 
حتى يكاد هذا العمل الفني يتحول على أيديهم إلى تجارة خالصة لا هدف لما 
سوى الحصول على المال ولق .عل بات الاخلودق:. 

وماك حاليواين الحافس ين اللبرح رو البينا يعرد ابالظرر الكبون عل 
الادب العربي نفسه ..' ذلك أن السينا العربية تعتمد على العامة غالبا . حتى ‏ 
إنها لتاخذ القصة الفصحى فتحوفا إلى أسلوب سوق . لأن القائمين عليها لا 
عبرن باه رمالة آهنة:#ريذلك أسصت النينا آداةكريي ل ديا الفرن 
بإيثارها اللهجة الاقليمية » ما حدث في نطاق الغناء » حيث حلت السوقية 
حل العربية الأصيلة في معظم المذاعات والفنون الغنائية .. 

أما المسرح في أصله الفني فمرتبط من ناحية التعبير باللغة الفصحى 
وحدها .. فالمؤلف المسرحي لا يستطيع الانحدار بحواره إلى مهاوي العامية 
كلغة أساسية . وكل ما يبمه هو أن يبسّط أسلوبه إلى حد يسهل فهمه نختلف 
طوائف النظارة » ولا يأخذ بالعامية إلا في تعابير محدودة تتطلبها بعض المواقف 
الخاصة .. وبذلك يكون المسرح عاملاً هاما في نشر الفصحى ورفع سوية 
الجماهير » ومن ثم تقوية الروابط الاحوية بين جميع الاقطار العربية . 
وكدليل على ذلك نذكر أن بعض الْمؤلفين المسرحيين » كمحمود تيمور . 
جرب استعمال العامية كلغة للحوار » وحاول غيره التجربة نفسها » ولكن 
ا محاولة أخفقت أخيرا . إذ لم يخرج هذا العمل عن الحدود الاقليمية » وعجز 

عن العموة أنام متطاق إنلياة ع الذي لا يسرفت .ان عند ادق كتبيع يقير اللذة 
الفصحى .. فكان في ذلك درس بليغ لكل من حاول سلوك هذا الطريق » إذ 
عرفوا أن الأثر الخالد هو الذي 9 للأمة لا لاقلم دون اخر 

ولا نسبى بعد ذلك فرق ما بين السينا والمسرح من ناحية الحدف 
الأخلاقي ؛ الذي قلما يتخلى عنه الأدب المسرحي الرفيع » ثما يجعل المسرح 
مدرسة حية تشع بالنور والخير » وتسهم في بناء المجتمع على أسس من الفضيلة 
والتسامي » على حين تكون السينا سادرة في طريقها النفعي لا تبالي إلا للحصول 
على المغانم من أي سبيل ..و طبيعي أن للتلفاز حكم السينا فيكلما تقدم فما 
غذمنة إلا :ضاق فهر 
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مسرحيه وه تحليللا 





والترضية" العوية عاناا شان بقة فون الآدي اتيت +« اسميتة :3 
خدمة الفكر العربي والمجتمع العربي إسهاما بالغا» على الرغم من ضيق 
لأن المسرحية بنوعيها التاريخى والعصري استهدفت دراسة المشاكل القوهية 
والأخلاقية » إذ توخى كثير من المؤّلفين بمسرحياتهم توجيه الشباب إلى مواطن 
العزة والنبوض بالواجب الوطني والأخلاتي » ففي مسرحيات شوق التاريخية 
مثلا صور رائعة عن الماضي المجيد » سواء بالنسبة إلى التاريخ الفرعوني الممثل في 
كليوباترة وقمبيز » أو التاريخ العربي "ا يتجلى في ( عنترة ومجنون ليل ) . إذ ان 
هذه المسرحيات دروس أخلاقية وقومية » تعلم الجيل النائىء كيف يجب أن 
يضحي بكل شيء في سبيل الله ووطنه » وكيف يجب أن يرتفع فوق مستوى 
الشهوات » ليكون أنموذجا للأخلاق الرفيعة التي تعوز النبضة الجديدة . 
المصري وللانسان. الحديث » وراءها دراسات عميقة لمشكلات الجماعات 
ولنوازع النفوس »: حيث يتعلم قارىء هذه المسرحيات الكثير ثما يجب أن 
يعرف عع إلياة والناتن ':.وطبيعن أن .يكو آثر المبرسية في النظارة كبر من 
أثرها في القراء » لأن المشاهد لها تمثلة على المسرح يتاح له أن يندج في جوها . 
ويتفاعل مع أحداثها » ويتابع تطوراتها بكل حواسه » بشكل لا يتاح لقارىء 
القفة الحادية الذي يتابع القصة عن طريق الفكر وحدّه . 
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والآن ننظر في إحدى هذه المسرحيات لتتبين قيمتها الفنية ومغزاها الفكري 
والاجتاعي والخلقي » على ضوء هذه الملاحظات » ولتكن هذه المسرحيات 
وأغية الوق 'ذات الفصل الؤاعيم من تالف توفيق الدكم . 

تجري حوادث هذه القصة في إحدى قرى الريف المصري في أيامنا » وتمثل 
جانبا هاما من المشكلات التي يعانيها هذا الريف » والتي يقع عبء إصلاحها 
غل المفكرين والمسؤولين .معا + أما أشتخاض هذه الققضة الرئيسيون: فهم المراتان . 
« عساكر » وأختها « مبروكة » ثم « علوان » بن عساكر » و « صميدة » 
بن مبروكة . 

وعساكر هذه ارملة فجعت بزوجها منذ سبعة عشر عاما » إذ قتل غيلة من 
قبل مجهول » ولم يكن له سوى طفل صغير » وكان بنظر عساكر هو المعول 
عليه في الثأر لدم والده » لذلك أبعدته عن القرية إلى القاهرة » حيث أسلمته 
إلى رجل من أقربائها » وألحت عليه أن يعلمه الجزارة » لكي يحسن استعمال 
السكين جيدا ! ولبثت سبعة عشر عاما بانتظار ذلك اليوم الذي سيقوم فيه 
علوان بمهمة الانتقام » وذلك بقتل الرجل الذي لم يكن عندها من دليل على 
كونه هو قاتل زوجها » سوى أنه واحد من الأسرة التي تعادي أسرة زوجها . 
وكانت أختها مبروكة تشاركها هذا الشعور » وتنتظر معها في قلق شديد ذلك 
اليوم الذي يتوقعان أن يفرج كربهما » وأن يمكنهما من اطلاق الزغاريد , 
زغاريد الابتهاج . أما علوان فقد شاء الله أن ينشأ على غير الطريق الذي أرادته 
أمه » فيلتجق بالأزهر » حيث يرتدي الجبة والعمامة » ويتابع الدراسة الدينية 
التى تحوله إلى شخص اخرء يختلف أشد الاختلاف عن الشخص الذي 
اهيا كر 

وجاء الموعد الذي تقرر أن يصل علوان فيه إلى القرية » وأرسلت أمه 
صميدة ابن أختبا الذي هو ابن٠عمه‏ أيضا ء لينتظره في محطة القطار . 

وجاء الشيخ علوان بجبته وعمته إلى دار أمه » الني استقبلته بنفسية الأرملة 
التي لم تنس مصرع زوجهاء ثم أقبلت تحرضه على الجريمة بلهجة تحطابية 
مزئرة » وتطرج يديه الخرج الذي حمل ذات يوم جنة أبيه » والسكين التي 
دك ا و ذال علبانتدعه . ولكن علوان كان في واد وأمه في واد آاخر ! 
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فهو لم يأت القرية لكي يقتل إنسانا ما » وإإما أنى ليحارب الجهل المسيطر على 
القرية » وليحقق في أهلها المبادىء السماوية التي تلقاها في الأزهر . لذلك 
فوجكت بخيبة أمل مرة عندما كشف لا عن طويته » فلم تلبث أن طردته 
خارجا , ثم بعثت على أثره صميدة ابن أختها ليقتله بالسكين نفسها التي ذبح 
بها أبوه » إذ اصبحت ترى في بقائه حيا عارا لا يوازيه عار » إلا بقاء سويلم 
لمجاو اليم رقمل أبيه: 1 ظ 


وهكذا خدمت المسرحية ببذه الفاجعة التي كانت مفاجاة رهيبة للقارىء . 


نقد المسرحية : 

والذي يبدو لنا من خلال المسرحية أن الكاتب كان جد موفق في حبك 
حوادثها » فقد طرح عقدتها في مدخل الفصل ثم أخذ في تطويرها وتفريعها 
وتكوين أحدائها » حتى انتبى بها إلى الحل البارع » الذي خططه بشكل 
استوفى كل عناصر النجاح .. 

وكذلك كان الحوار على غاية من البراعة والتركيز » إذ كان في كلماته 
الموحية يصور أعمق نفسيات الأشخاص » ولم يفت الكاتب أن يغمرنا أثناء 
ذلك بجو الريف المصري » بما فيه من تأخر اجتاعي وعقلي وصحي . و تخلف 
اقتصادي رهيب . 

وقد استطاع إلى جانب ذلك أن يصور لنا تلك النفسية القبلية الرهيبة ؛ 
لتي تعيش على الدم والثأرء بشكل يبعلا نتابع الموضوع في توتر عصبي 
عنيف . لقد أرانا الكاتب حب الثار بالغا بهؤلاء القوم حدا يجعل الام قاتلة 
لابتبا » ويجعل من القتل أمرا يسيرا ينزل بالانسان لمجرد التهبمة دون تحقيق » 
حتى ان أهل القتيل لا يرضون أن يدلوا إلى المحقق بأي إفادة في شان قتيلهم . 
لأهم لا يقبلون أن تقوم الحكومة أو القضاء بعملية الثأر » وإنما يفضلون أن 
يقوموا هم وعلى طريقتهم القبلية الخاصة بتصفية الموضوع » ولو كلف ذلك 
لطاع عل القرية باحندها فق الجانة 1 بي بلكو لاني لا م «احعدات. خول 
حركية العمل المسرحي في القصة . فإن القارىء يندم في جوها بقوة » حتى 
ليغيب عن وجوده » وينسى أنه يقرأ قصة .. لآن إيحاء التعبير وتركيز الحوادث 
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وتنسيقها المنطقي » كل ذلك يستولي على وعي القارىء فيغرقه في جو القصة 
نفسها . وهذا بلا شك دليل على النجاح الكبير في فنية الموضوع والحبكة 
والحوار . ولكن عندما نتصور أننا نشاهد القصة ممثلة على المسرح نشعر بشيء 
غير قليل من النقص في بنائها . وأبرز جوانب هذا النقص هو فتور الحركة ‏ 
وجمود الأأشخاص الذين لم يدع هم المؤلف مجالا لغير الكلام .. وهنا نتذكر 
كلمة الناقد الفرنسي الكبير الذي كان يسد أذنيه إذا شاء الحكم على مسرحية 
ماء ثم يتابع مشاهدتها » وفي رأيه أن أنجح المسرحيات هي التي تؤدي 
مضمونها بحركات ممثلها » أكثر من اعتّادها على كلامهم . ولا شك أن هذا 
الناقد لو نظر إلى ( أغنية الموت ) على المسرح لكان حكمه عليها قاسيا » وذلك 
بسبب ما يعتريها من الجمود الذي أشرنا إليه » ولا عجب في ذلك فإن توفيق 
الحكم نفسه يقول'< إن لم يكتب مسر حياته للتمثيل » وإنما كتبها للقراءة » . 

وبالاجمال فالمسرحية تؤدي خدمة للفكر العربي » بما تقدمه للقارىء من 
صور قامة للواقع الرهيب في بعض جوانب امجتمع العربي » وبذلك تثير هِمّم 
امخلصين «المسؤولين من الحاكمين لترقية هذه الأوساط الريفية » وتعميم 
الثقافة بين أفرادها » لترتفع إلى المستوى الذي وصل إليه ( علوان ) ذلك الفتى 
الذي لم ينقذه من إيحاء بيكته إلا العلم والثقافة الدينية بوجه خاص . والذي 
ذهب مع الأسف الشديد ضحية اخلاصه للحق والخير ! . 

وطبيعي أن المؤلف إنما أراد بهذه الخاتمة الفاجعة توكيد المغزى الذي قصد 
إليه » حين جعل مسر حيته صورة للصراع الذي لا بد من خدوثه بين العقلية 
المتخلفة » ممثلة في نزعة الثار القبلية لدى عساكر » والعقلية المتقدمة المتحررة » 
مثلة في علوان الذي صقله العلم » وسما به الدين إلى ذروة التضحية المثى . 
وهكذا يتضح لنا أن المسرحية قد حققت مهمتها في خدمة الفكر وامجتمع 
العربيين إلى مدى غير قليل .. 
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بين لتبميه وا لا صاله 


إن هذا الاتمطلاع ينصيا فق عرسن 1د تقيم الحر كة الأدبية المعاصرة 
في العالم العراي وتعيين مصادرهاء ١‏ الوسيلة الكفيلة بتكوين الأدتب 
الاسلامي الأصيل . 


١‏ وللاجابة على الأولى لا بد من الاتفاق على مدلول خاص لكلمة 


لحف 


( الأدب ) أولا . وبغض النظر عن التعريفات الختلفة المتموجة للأدب 
أراني مضطرا للقول بأنه ( البيان بالكلمة عن مضمون النفس ) والنفس 
والعقل والشعور وسائر مصادر النشاط العاطفي » عناصر لا يمكن عزها 
عن موحيات البيئة على اختلاف مر كباتها الاجتاعية والثقافية والتاريخية 
واليب 0 وكيا هنا قول ( أليكسس كاريل ) في كتابه النفيس 
( الانسان ذلك المجهول ) : « إننا غادروق عي خاي الفسبيةا هن تاترر 
اميف ون. الأ يعاود القن توي انا تمنو “الخيط الفقل 
والروحي .. » » فالاديب إذا من حيث كونه فردا في مجتمع لاا يستطيع 
تحرير أفكاره ومشاعره من سلطان البيئة » التي لا مندوحة من أن تفرض 
عليه اثارها » ولكنه من حيث كونه إنسانا مزودا بقابلية التطلع إلى 
الأبعد » والتفكير فيما وراء حدود الواقع . يتجاوز بهذا الامتياز حدود 
القوقية لا اخلقاة م زذياق بطع أكون عدى عضا اناك ابم 
ومن هنا كان التفاوت بين زمر الأدباء » إذ كلهم منفعل بمؤثرات 
المجتمع » إلا أنه في الوقت نفسه متطلع إلى ما يتصوره الأصلح والأجمل 
مجتمعه » انسياقا مع غريزة التجديد » التي هي الحافز العْرزِي لتطوير 


* هذا البحث كتب جوابا على استطلاع من إحدى الصحف الأدبية 


الحضارة اللكرررة. 

والآن بوسعنا أن نرجع البصر في منطلقات الحركات الأدبية على 
امتداد الأقطار التي تغتذي بالكلمة العربية » من شواطىء الأطلسي إلى 
مشارف دجلة وأقاصي الخليج .. 

أول ما يتراءى لنا هنا هو تباين المستويات والنزعات والروافد » التي 

من شأنها أن تصنع الاتجاهات المسئول عنها .. وأكثر هذه المواطن اتصالا 
بحضارة الغرب أشدها تحركا في نطاق الفكر والانتاج الأدبي .. وأوفرها 
تفاعلا مع التيارات الغازية » التي تكاد تغطي على أصالة الشخصية 
العربية » حتى في نطاق التعبم الذي بات مثقلا بالمصطلحات المُقَحَمَة 
والصور البيانية الغريبة » والأعالت المهزوزة . 

وكان للاستعمار الغربي اثاره العميقة في صبغ هذا الانتاج » إذ 
تركت لغة كل مستعمر طابعها على أدب الجيل الناشىء في ظلها . 
والمخالط لها في بيئتها الجاهلية .. 

ولقك :بيدأت الشيضة الأدبية في القرن الماضي أصيلة الطابع ا 1 
بعيد » إذ كانت ثورة إحياء للغة والأساليب والتراث » ثم أعقبت ذلك 
ثورة التغريب في مناهج التعليم . فكانت الطامة التي خرّبت مراكز الثقل 
في الشخصية الاسلامية » إذ أبعدت التعلم كليا عن سلطان القران . 
الذي كان المنطلق الأول والأكبر لكل حركة ثقافية في العالم الاسلامي 
غير منازع » فبات معزول الأثر عن البصر والفكر , لا يعدو أن يكون 
كاقل مادة دراسية حظا من العَناء والتاثير » حتى إن بعض الاقطار 
العربية قد ألغت قيمته التاثيرية نهائيا بجعلها مادة( التربية الدينية ) غير 
ذات أثز :ق. معاولات: القبول: لللارامنة الجامبعية 1 + 

وطبيعي أن الأجيال الناشئة في هذا المناخ غير القراني لن تجد في 
مكتسباتها الفكرية ما يحصها بوجه التيارات الدخيلة » إذ تصبح على أتم 
الاستعداد للاندماج في أي اتجاه مؤيد للمغريات .. وفي هذا الجو 
المر جوج برزت الطبقة الجديدة التي سحرها بريق الفكر الغربي » على 
اختلاف مذاهبه » فراحت تشيع اثاره » وتنشر أخباره » وتزيّن للناشئين ‏ 
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زازه ا« سكن .فض عاذ ذا الامتترات أن ونهن إلى 
تحطيم القيم الاسلامية»فيجرىء السفهاء على التنكر لحقائق القران» 
الحضارة بزعمهم كل لا يتجزأءفلا مندو حة عن أخذه بعجّرِه وبجره .. 

وانفرجت زاوية الانحراف تبعا لاتساع نطاق التواصل الفكري 


العالمي » سواء عن طريق البعثات » التي أتمت حلقة التطويق على لقب 


الاسلامية » باندماجها العملى في الحضارة التى دمرت سعادة الانسان 
واطمئنانه ‏ بشهادة أساطينها ‏ أو عن طريق المترجمات والمنشورات 
التي أغرقت العالم العربي بسيول الفكر الدخيل » ثم عن طريق الوسائل 
الاعلامية المتطورة والمسموعة » التي اق>تحمت البيت الاسلامى دود 
استثذان » فعودته ما لم يعتد من المشاهد » وقربت إلى قلبه كل ما من 
شأنه أن يسلبه بقية امتيازه الروحي .. 

وهكذا كان على الأدب الحديث أن يمثل مجموع هذه التيارات التى 
تخض امجتمع العربي والاسلامي » فيكون له ألوانه » ولكل لون دعاته ‏ 
شخصيتنا الأصيلة . 

على أن من الغفلة أو الجهل أن ننسبى تلك الفئة العملاقة من حملة القي 
الاسلامية الذين حفظوا للأدب العربي الأصيل جانبه المشرق .. وقد 
تتابعوا على خدمة الكلمة المؤمنة جيلا يقفوا جيلا وما زالوا » ولله 
الحمد . يزودون القراء بالغذاء الدسم المستمد من مائدة القران .. - 
محمد جمال ومحمد محمد حسين » وبالكثير والعديد من الشعراء » وإخوان 
لهم أكثر من أن يستوفيهم الاحصاء » حتى لكان التاريخ يعيد اليوم ما 


يده ان عصور العباسيين من تدفق الدخيل » الذي استهبوى كثيرين 


»14 


فانزلقوا في محاريه يتفلسفون ويتمنطقون ويتزندقون ويشغلون العقل 
المسلم بالمناقضات من الحقائق والأباطيل » فكان أن نبض لغربلة هذه 


الأخلقط: رحال أضاء الله قلوبهم بنور القران فثبتوا في وجه الأعاصير 
حتى أعلى بهم كلمته وأقام على المضللين حجته . 
وها هي ذي المعركة ما تفتأ على أشدها بين الأصالة والتزوير .. 
وإنها لمعركة متعددة الجببات متنافسة الأسلحة » يخوضها الفكر المسلم 
بالبيان القراني المتالق » يخترق باشعته الهادية ضباب التهريح » فيغنم كل 
يوم مساحة جديدة » ويكسب في كل مناسبة مؤمنين جددا يستردون في 
أضوائه حقيقتهم الضائعة . 

5١‏ ونفرغ الان للاجابة على الشطر الثاني من الاستطلاع .. وبقليل من 
الإنعام في أثناء ما أسلفنا من عرض لاآلوان الواقع الأدبي ومقوماته . 
يدرك القارىء أننا نوشك أن نشير في دقة إلى ما نؤمن بكونه السبيل 
الكفيل بتكوين هذا الأدب الاسلامي المّعين والمتّجَه . 

ويمكن تلخيص 3لك بكلمة صغيرة هي التوعية .. التوعية في 
أو ساط قراء الآدب الذي نريد . وهذا لا يتم إلا بالتعبئة العامة في مجال 
الاعلام والتعليم جميعا » فينحَى عن دفة التوجيه الاعلامي كل ذي فكر 
لقيط وثقافة مدمرة لا تصلح للانصهار في قِيّمِنا الاصيلة .. وبذلك 
تتوافر على هذا المرفق الخطير الأيدي النظيفة التي ستعيد للكلمة 
المسلمة حق المرور إلى القلوب والأسماع بكل الوسائل الجمالية . 
م تاتي الخطوة النالية من التوعية في ميدان التعليم وهذه تنحصر حتما 
في تحرير إرادتنا من التبعية لموجيات الفكر الغربي » الذي عبث بنا 
طويلا حتى كاد يسلخنا نهائيا من خصائصنا الذاتية » ويجعل من شبابنا 
المتعلم مجموعة من الامُّعات لا تسمع إلا بإذنه » ولا تبصر إلا من 

وراء نظاراته . 
إن التوعية التي نريدها في ميدان التعليم تتطلب جرأة فائقة تُخَلْص 
مناهجنا من التقليد » الذي يكاد يحصر مهمة المدرسة والجامعة في حدود 
مكافحة الأمية الفطرية » لينقل أبناءنا إلى أمية أخرى هي أمية الجهل 
بدينهم وتاريخهم وأنفسهم .. وإنه لضرب من الجهل عجيب يشحن. 
الرؤوس جاكذاس السعلومات النموقة ع قوت أن يمكن القدراتيا الذانة 
ف 


١ 


فف 


من العمل الذي يجعل للحياة أي قيمة .. لآن غرضه المخطط من وراءً 
وراء هو إعداد جيل يصلح للاستهلاك دون الانتاج .. وحين تتحقق 


أمنية التوعية هذه فستكون لدينا المناهج التي تساعد الانسان العربي بل 


المسلم » على أن « يكون الروح التي تكافح لبلوغ مثل أدبي عال 5 
وتبحث عن النور في الظلمات » وتسير قدُما في الطريق الذي يكشف 
لها الأسالى ع المتظطوور لهذا العالم » . كما يقول مؤلف ١‏ الانسان 
ذلك المجهول ) . أجل .. إن مناهج من هذا المستوى ستفسح 
الطريق لإغناء الفكر العربي بالمعاني الربانية » التي من اختصاصها دائما 
وأبدأ تكوين الصفوة البشرية المزودة بكل الفضائل » التي تجعل منها 


والدنيا ء فهي تنظر إلى كل علم وفن وعمل بنور الله » فتملك بذلك 
الفكر الموسوعي الذي يعرف حلول الاسلام لكل جوانب الأزمات 
ره يفوته الاحاطة بكل ما انتهت إليه التجارب البشرية من 
خخظا وضؤات: , 
وفي كنف هذا الضرب من التغير الجذري سينطلق من جديد ماره 
الأدب العر بي الأصيل أكثر قوة ومضاء » ليستهل جهاده في توجيه 
الحياة إلى الأعلى » وَليُمِدَ الفكر العالمي بما عهد عنده من عطاء لا 
تزال اثاره دالة على نفسهاء في كل خير عرفته حضارة الغرب 
والشرق على السواء . ظ 
.إن واقع العرب اليوم ليجعل من هذه الأفكار ضربا من الأحلام العصية 
على التحقيق .. ولكنها على الرغم من ذلك فإنها حقيقة لا بد من 
الايمان بها والكدح لاخراجها إلى حَيز الوجود » إذا نحن صمّمنا على 
استعادة مكاننا من قيادة الفكر البشري » وتذكرنا أننا الأمة الوحيدة 
التي تملك برسالتها الالهية مؤشرات الانقاذ لسفينة العالم الضالة .. وفي 
يقيني أننا في الطريق إلى هذه الحقيقة لا بد لنا من التركيز على 
0 
)١‏ تعديل مناهجنا الدراسية بردها إلى منطلقات القرآن والمبعيج من 


السيرة النبوية » حتى يكونا هما المهيمنين على شني«المنهج جميعا » 
؟) اعفاء المراحل قبل لاطي دن أن اله غزية ينها أن ليك أن 
الغرب عن اسكناف تعلمها من جديد » على أن يستعاض عنها باحداث 
مرحلة فوق الثانوية بمثابة معهد خاص لدراسة اللغات التي تعوز 
الموظف والراغب في التخصص في الغرب . 

*') مضاعفة الاهتمام نالعا العربى »2 وتلقيح العقول بيخصائصه 
الجمالية التى لا يعجزها التعبير عن أية خلجة أو خطرة أو كشف .. 


:) تدريس بعض لغات الشعو الأبااننة بول الأجدية »عند المربحلة 
الثانوية » للانتفاع بمواهبها الأدبية ولتقريب الروابط الفكرية بين 
أجيال المسلمين .. 


ه) الاقلال من الابتعاث إلى الغرب حتى أدنى الحدود الضرورية » مع 
إلزام المبتعثين ممارسة الحياة الاسلامية تحت اشراف الأكفاء » على 
أن يسترد كل من يثبت شذوذه عن قيم الاسلام حماية لصحة الامة 
الرو حية من التلوث باوباء الجاهلية الغربية . 
)١‏ وأخيرا انشاء مؤسسة فكرية باسم ( نادي القلم الاسلامي ) تكون 
قاعدتها مكة المكرمة » أو طيبة المباركة ويشارك في عضويتها كل ذي 
غيرة على رسالة الله من أدباء المسلمين » على أن تعقد اجتماعاتها 
الدورية في العشرة الأواخر من ذي الحجة لكل عام » حيث تدرس 
أوضاع المسلمين والح ركات الثقافية العالمية » ويصار إلى الاتفاق على 
الخطط الصالحة لخدمة الكلمة المؤمنة بكل وسائل الاعلام . 
ومرة أخرى أعترف بأنها أفكار أشبه بالأحلام » لما يعترض طريقها من 
عقبات جسام . غير أنها ليست مستحيلة التحقيق إذا لامست موضع القناعة 
من قلوب الرجال » الذين امنوا بالا استقرار ولا بقاء ولا صلاح 
إلا بالاسلام . 


قف 


س ١‏ متى بدأت رحلتك الأدبية » وما حصيلتها ؟ 

ج 2 بلأت حياتي الأدبية بالشعر » فقد صغت أولى بواكيه » قبل ٠‏ ستين 
سنة . إلا أن هوى الأدب قد غرس في نفسي قبل ذلك » إذ نشأتُ 
على حب المطالعة منذ طفولتي » حتى لأسهر على الكتاب إلى وقت 
متأخر » في مهب العو اصف وفي ضوء السراج أحيانا » وكان لوالذي 
(رح) أثر في ذلك » إذ كثيرا ما كان يترنم بالشعر » وكان له فيه 
محاولات تنم عن ذوق وتذوق . 

س  ”‏ الأدب كالتزام من جهة الأديب .. فكيف تراه من وجهة نظرك ؟ 

جح فكرة الالتزام استغرقت الكثير من الأحذ والرد » وما أراها على هذا 
القدر من الغموض » فأنا لا أستطيع أن أتصور أديبا على الحقيقة غير 
ملتزم » لأني أفهم الالتزام صدق التعبير عن واقع النفس والفكر » ومن 
هنا يكون الالتزام انعكاسا للذات . وليست الذوات سواء » بل فيها 
المصلح والمفسد . والواضح والمهزوز » وتبعا لذلك تتفاوت ألوان 
الالتزام » فيكون أديب صالحا واخر فاسدا .. وكل منبما ملتزم في ' 
نطاق صدقه في التعبير عن ذاته . 

س " ما المهمة التي تراها ملقاة على عاتق الأديب في هذه المرحلة ؟ 

جح نحن أمة منكوبة ومهددة في كل شبيء .. وقد نسينا رسالتنا نحو أنفسنا 
ونجو البشرية . والاديب الحق هو الوتر الأكثر حساسية في كيان هذه 
الأمة » فهو أحق أفرادها بالتفاعل مع واقعها وتطلعاتها » فإذا بلغ هذا 

بو وهذا استطلاع آخر وجوابه . 

لحف 


المستوى من الوعي فلن يجد في وقته متسعا لغير كلمة الجد . تلك 
هي مهمة الاديب العربي ‏ المؤمن ‏ في هذه المرحلة من مسية 
أمته . 

س 4 ما هي السمات المميزة لقصصك ؟ 

جح ل مجموعاتي القصصية تزيد على خمس عشة » وقد صدرت أولاها قبل 
أربعين سنة ‏ فيما أذكر ‏ بعنوان ( قصص من الصممم ) واخر ما 
ظهر منها حتى الساعة ( اللقاء السعيد ) وهي إحدى حلقات 
السلسلة التي تنشر في إطار ( قصص لا تنسى ) وما أعرف واحدة 
من قصصي ‏ حوارية او وصفية ‏ تنطلق هائمة في متاهات 
الضياع . إن لي وراء كل قصة غرضا أو أغراضا » هوّ التوجيه إلى 
الأعلى في خدمة الخير والحق .. وقلما تقرأ لي أقصوصة ندَّت عن هذا 
الضابط » حتى في القصص التي يكبر فيها عنصر الخيال والتسلية ؛ 
فإنما هي رموز لأحداث وأشياء يتعذر التصريج بها . < 

ه ‏ على مستوى العالم الإسلامي أي الأدباء أعجبت باثارهم .. ولماذا ؟ 

ججح -الذين أعجب بهم من أدباء العالم الاسلامي كثيرون ولله الحمد » ومرد 
اعجابي بهم ما يحمله أدبهم من نفحات الخير » ومن طوابع الوعي 
الاسلامي .. وهذا يتفاوت مكانهم من قلبي » فكلما كان صواب 
أحدهم أكثر » وانفعاله بحقائق الاسلام أكببه واهتّامه بلغة القران: 
أوفر » كان عندي أغلى وأعلى . وطبيعي أن إعجابي بنتاج الأديب 
ينصب على هذا الجانب المضيىء » فإذا مخ كرهت إسفافه . فمن 
هولاء الذين أستطيب صحبتهم من الراحلين محمد إقبال ‏ في شعره 
دون فلسفته ‏ وشوقي ومحمد عبد المطلب ومحرم في إسلامياتهم 
الروائع » والأمير .: شكيب ومصطفى صادق الرافعي ومصطفى السباعي 
بلنييي يت سحيب الدية اونا رن 
لله . ومن الأحياء أبو الحسن الندوي » ومحمد قطب ومحمد الغزالى : 
وأنور الجندي .. ومن سلك سبيلهم من ذوي الأقلام الحية الذين 
كرون مسكولية الكلمة . 


تحضف 


س 5 كيف يمكن من وجهة نظرك أن تخرج القصة العربية من النطاق 
الي إلى المستوى العالمي ؟ِ ظ < 

جح غير واحد من كتاب القصة العربية قد أتيح له النفاذ إلى النطاق 
العالمي » إذ ترجمت قصصه إلى أكثر من لغة . غير أني لا أتوقع مثل 
هذا الحظ لكل قصاص عربي بالغا ما بلغ من التوفيق . فميدان 
الأدب العالمي خاضع قلات غير منظورة لا ترضى برواج أي فن إلا 
ضمن مواصفات معينة » وليس ليسن- الفكر الإاسلامي منها ٠‏ على أن 
القصة العربية ذات المنطلقات الاسلامية ستجد طريقها إلى كل لغة 
حية » عندما يصبح المسلمون ف المستوى الذي يفرض وجوده ف 
العالم . والظاهر أن طلائع ذلك اليوم قد شرعت ترسل مبشراتها 
بفضل الله , 

س لا ما رأيك في الأساليب التجديدية والابتداعية التي تسود العالم 
العرني في فن القصة ؟ 

جح بالتطور من علاتم الحياة في كل شيىء . والفن القصصي كغيره من 
الظواهر الخاضعة للتطور . هذا إلى أن من التحكم الغبي أن يُفرض 
على الكاتب التزام منهج محدود في حبكة القصة . إنما المهم في 
الكاتب والشاعر » وغرهما من أهل الأدب . أن يتوافر لمم الزاد 
الكافي من الثقافة ؛ ودقة الملاحظة » ونفاذ البصيرة » وملكة البيئان :62 
إلى جانب الثقة بمواهبهم فإذا تحقق لهم ذلك انطلقوا للتعبير عن 
ضمائرهم 5 منحاأة من التقليد .. ومن هنا يعرف كل منهم سبيله إلى 
التجديد والابداع . 

س 8 المشاكل التي تعترض الأديب العربي في مسيرته الفنية . 

3 هذه المشكلات أكثر من أن تحصى . وليست خاصة بالآديب » بل 
ان مشكلة الأديب العربي جزء من المشكلة الكبرى التي يعانما العام 
الإسلامي جميعا ؛ وهي ذات أوجه ومسارب وأشكال نستعصي عل 
الحصر . وأهمها عندي فقدان الرؤية السليمة في بصائر معظم 
الساسة » الذين يقبضون على أزمة التحرك الاجتاعي «الثقافي 

4 ظ 


لشعوبهم » وهو وضع جر أكداسا من المحن » في رأسها طغيان 
الغوغائية حتى على الفكر والعلم والدين » فلا حرية إلا للهتافين 
والمنشدين في مواكبهم ثم لا عودة للوعي إلا بعد خراب البصرة . 

س 84 ماذا عن مشاريعك الادبية في المستقبل ؟ 

جح بين يدي عدة من الكتب أحاول إنجازها » منها القصصي «التاريخي 
والاجتاعي .. إلى جانب مذكرات أضمها تجارب عشرات السنين في 
مختلف الأمكنة » وفي ظل الكثير من الأحداث التي لا ينبغي أن 
تُنسى . وكل ما أتمناه هو أن أوفق إلى الفراغ من هذه المؤلفات قبل 
وقوع الأجل » وأن تكون ما ينفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
ال اش يقلي سل 

س ٠١‏ كيف تنظر إلى مستقبل الأدب في الوطن العرني ؟ 

ج-- إذا صح أن الأدب مراة الأمة » فمستقبل الأدب العرني رهن 
بمستقبل أمته » وهو مستقبل شديد الغموض , لأن الطريق إليه 
كثرة التعاريج » وفي يقيني أنه سيظل كذلك حتى نهتدي إلى 
حقيقتنا » وهي أنا أمة ذات رسالة من غير هذه الأرض » ولكن فيها 
الشفاء من كل شقاء يعانيه سكان الارض . 

س ١١‏ ماهو الأدب الذي تتمنى أن يسود الأقطار العربية ؟ 

ج20 هو الأدب الذي يسير إلى أهدافه الواضحة من منطلقات الإسلام . 


لذن 


من أدب لطلاب 


لم يبق من شك في حراجة الموقف الذي يعتور اللغة العربية في الوسط 
المدرسي » فذلك أمر بُحُْتُ في التدليل عليه أصوات العُيّر من الاساتذة 
والمسئولين . ولسنا في صدد الكلام عن أسباب هذا الضعف بين الطلاب » ذلك 
أن الداء لم يقتصر على قطر عربي دون غرره » بل هو عام يشمل كل بلد من ديار 
العرب » وقد ارتفعت الاصوات من كل حدب وصوب تعلن النذير انخيف 
بتدهور ثقافي لاا يقف عند حدود العربية وحدها . ولعل أهم الاسنات الباعثة لهذا 
أغما تعود بالدرجة الاولى إلى روح العصر . الذي يتجلى طابعه الاول في السرعة 
الذرية التي تستحوذ على كل شبيء » فتجتاح الأفكار ومجالات العلم بحمّى عاصفة 
لا يستقر معها شىء على حال » ثم إلى مجموع البيئة المدرسية حيث تتسع الوة 
بين الطالب وأستاذه وزميله » فيغرق الجو المدرسي في تيار من المفارقات لا يتاح 
فها سبيل لأي إنتاج متكامل . 

ولكن راح بعض القوم يتطلب العلة في تضاعيف المناهج الدراسية » فمن الحق 
أن لا يغفل ناحية التفاوت في الثقافة اللغوية بين مدرس العربية وغيرهء 
ثم لا ينسى ذلك التباين الخطر الذي يتجلى في الأساليب المتعاكسة » 
التى تسير على غرارها لغة التدريس بين أستاذ العربية ومعظم أساتذة المواد 
الأخرى » وانه لأمر يستحق التفكير الطويل أن تدرك الفرق بين أستاذ يحاول 
تصحيح أسلوب التعبير في ذهن الطالب » واخر لا مهمه من ذلك شيء » وبين 
كتاب في الآدب ياخذ بيد الطالب إلى افاق الجمال البلاغي » وكتاب في التازيخ 
مثلا مهبط به إلى ضروب من التعابير قد تُعنى بكل شيء إلا ضوابط اللغة . 


* كتب هذا الفصل قبل ثلث قرن في سورية 


أفف 


هذه كلمة عابرة رأيت تقديمها بين يدي هذا الموضوع », الذي قصدت به 
إلى عرض موجز لناحية من نواحي التطور في حياة هذه اللغة بين طلابنا من أسرة 
الحلقة الثانوية . 

لقد جرى بعض الزملاء من مدققي المسابقات على أن يتخيروا منها طائفة من 
المقارنات الفكهة ينشرونها على الملا » ويبثون بها الامهم على هذه اللغة الجريح . 
ولكني رأيت أن أشذ عن طريقتهم فأتناول الطرف الآخر من الموضوع . ذلك 
الطرف الذي يتيح لنا أن نفتح صدورنا لنفحات جديدة من الجمال الأدبي » من 
شأنها أن تقفنا أولا على جانب من هذا الذخر الفني الذي ينتظره مستقبل الأدب 
في بعض هؤلاء الطلاب . ثم من شأنها ثانيا أن تنفخ روح الشجاعة في صدور 
هؤلاء الموهوبين » فيندفعوا إلى إعمال مواهيهم » إعمالا جديراً بأن' يمحو كثرا 
من ظلمات التشاقم والقنوط » اللذين يطلان علينأ من وراء تلك المفارقات 
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فليس من الانصاف ولا من حكمة التربية أن نستقصي أمثال تلك الما خذ 
المظلمة » ثم نهمل أشباه هذه الجوانب الأخرى المضيئة في حياة الوسط المدرسي . 

لقد لفت نظري أثناء تدقيق مسابقات الامتحان أوراق من الطراز الرفيع تشع 
بين الفينة والقينة من خلال تلك الأكداس » فتبعث في صدري نشاطا جديدا : 
كالذي يسكبه منظر الواحة الخضراء في صحراء قاحلة . 

وتعددت تلك الأوراق واتسع أثرها في نفسي » حتى رأيتني أعمد إلى نقل 
جمل من تعابيرها » وفي قلبي رغبة في أن يشركني بتذوقها جمهور القارئين » فتكون 
للمتشائمين منهم بشرى تطور جديد لم ألمح مثله إلا قليلا » في خلال الدورات 
الى “شار كك فيا يعمل التدفيق.: 


وكانت المادة التي أسهمت في تدقيقها يومذاك تتناول موضوع الموشحات ' 
الأندلسية ومنزلة النثر في عهد النهضة .. وفي الموضوع الأول محال للتعبير 
الفنى » وفي الاخر مجال للثقافة وعمق الفكر » وقد اثرت هنا أن أحصر تعليقي 
بناحية الجمال الفني » لأنني أرى في هذا النوع مجالا فسيحا لتبين مقدرة 
الطالب على تذوق الجمال » ومدى طاقته النفسية للتغلغل إلى أعماق العواطف 
والوجدانات . 


يفف 


والكلام في صناعة الموشحات لا يتسع أكثر ما يتسع لغير الجهد الشخصي 
من الكاتب » فمن المتعذر أن يعول الطالب على محفوظه في تذوق جمال الموشح 
التعبير الملائم في نقد أجزاء الموشحات واستكشاف أسرارها » فذلك نجاح لا يتاح 

ولعل أفضل وسيلة لتبين هذا العمل الذكي أن نتصل مباشة بناذج من هذه 
التعابير » فمن حقها وحدها أن تضع أيدينا على مواطن هذا الحس الدقيق الذي 
تدذفقت عنه . ظ [ 

لنستمع إلى هذا الطالب يعرض لنا فهمه للمؤثرات الطبيعية في حياة هذا 
الفن الاندلسي . إنه يتحدث عن خصائص الطبيعة الاندلسية » ثم يخرج علينا 
ببذه العبارة التي ليست 6 أَرى ‏ إلا لونا من الانطباع النفسي عن هذا الجو 
الذي عاشه الطالب فترة الكتابة عن موضوعه الجميل . 

يقول : ( ... وكان هذا أثر في ظهور الموشحات التي هي بنت الطبيعة المعبرة 
رأقصة » وهى كذلك . ٠‏ ). 

وقريب من هذا 5 طالب _ ف خصائص 0 0 اغا عمتاز 
لخ لصوير + اي 000 4 والحياة براطية + ركان الكيغراة 4 0 
< فتنفعل نفوسهم 6 وقل نقلوا لين لينا انفعالاتهم بصورة استطاعوا. معها أن يأعخندا 
بيدنا من حديقة إلى حديقة ومن جنة إلى جنة » وانفعال الشاعر شرط أساسى من 
شروط الحياة الشعرية”) 8 

فهل تتذوق معي أيها القارىء الكريم ‏ إلى جانب هذه التعابير الموسيقية ‏ 
جمال الملاحظة النفسية التي استطاع هذا الطالب أن" يريط هنا بين النرس 
النفس ااا 
0 ع 0000 . ومن العجائب أن يفهمها 


بعحسهم على غير هذا الوجه . 
م" 


غصن بال مال من حيث التوى0 بات من يبواه من فرط الجوى 
عق اللعكناد. .عوهون: .القوى. "كلما يفكن يالين «يكن 
ويحه يبكى لا لم يقع ! 
ولعلك تعلم رأي فيلسوف الفريكة في قفل هذا السمط ( كلما فكر بالبين 
بكى ) ذلك الرأي الذي لا يرضي ابن زُهْر فاسمع اذن تعليل هذا الطالب حيث 
يقول : ( إنبا ‏ يعني هذه القطعة ‏ تمثل النفس في أدق مراحلها .. إن المحب 
خائف من أن يبجره حبيبه » وان نفسه لتحدثه بذلك فيحزن .. ولكنه لا يلبث 
أن يكف عن هذه النفس ويناديها : ويحك لم الحزن ولم التشاقم ! .. إنك تبكين 
أمرأ لم يحن بعد ... ) 
ومن التعابير التي راعتني في تعليل ظهور الموشح » وصلته بالأوزان والقواني 
القديمة » قول طالب : ( والحقيقة أن الموشح قد نشاً حرا طليقا كالفراشة تنتقل 
في رياض الأندلس وغير الأندلس ) ! 
ولعل أعمق وأجمل من هذا قول طالب غيوه عن الملاحظة نفسها : ( 
أنه الشرقه الغرق اما ا ات 2 
العلاء وتصوف ابن الفارض » وغزل الشريف الرضي وان له أن يقتحم حدود 
نوع آخر جديد من الشعر » لهذا ما كادت الموشحات تنتشر في الأندلس حتى 
رأيناها تحط رحاها مسرعة في عواصم العرب الكبرى .. 
وكأني بها وقد انتقلت من هناك , حملت معها أري الأندلس الفواح » ورافقها 
قطع من سمائها الصافية » ودفقات من مياهها العذبة ) . 
ونظير هذا قول آخخر : ( لقند كانت هذه الموشحات بناية الانطلاق 2 
إنطلاق الصور من أطر المادة » انطلق هذا الفن ليحيا مغمورا بالنور » يستنشق 
الهواء النقي ؛ ويتنسم عبير الأرض ) . 
هذه أمها القارىء الكريم ‏ آراء لا تولد في يسر ولكنها تحتاج إلى مخاض 
طويل » ثم عبارات لا يعوزها الدليل على ما وراها من الحس الفني . 
ويطيب لي أن أطرف القارىء الكريم ببذه العبارة الخفيفة المشرقة التي يسكب 
فيا أحد الطلاب رأيه الشخصى في الشعر عامة وني الموشح خاصة . وهو يريد 
أن يدفع هجمات الناقمين من الموشح فيقول : ( أنا لا أفهم من الشعر سوى 
الفن » ولا حون الشعر العمل الذي يزيد ثقافة الانسان » فمن شاء أن يزداد 
كف 


علما بالفلسفة واللغة فعليه أن ينصرف لدراستها » أما الشعر فقد خلق للذوق 
والعاطفة لا للعقل والمعرفة .. ) 

وإلى جانب الكلام في تاريخ الأدب كان للتحليل نصيب من ههلا 
الموهوبين » وأعنى بالتحليل ذلك الذي يقوم على تلمس دقائق الصور , والاتصال 
باللمسات. النفيفة الساحرة التي تسكبها الملكة الفنية في بليغ النصوص ... 
هذا طالب يعلق على قول ابن زهر : 

جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع 

فيطرفنا بهذه النكتة الظريفة » يقول الطالب عن هذا البيت : ( إنه جميل 
حقا .. ولو أنه يحتاج إلى عملية رياضية كي نعرف عدد الكؤوس التي سقاها إياه 
هذا النديم . ) 

ونحن نعلم أن الناس تساءلوا طويلا عن محصل هذه ( الأربع في أربع ) ولكن 
هذا الطالب أجاب على هذا التساؤل بطرفة كانت أجمل حل لمشكلة البيت . 

وهذا طالب آخر يورد بعض مقاطع من موشحة ابن سهل وفيها قوله : 

أها السائل عن ذنبي لديو لي جنزاء الذنب وهو المذنتُ 

أخذت شمس الضحى من مقلتيه ‏ مشرقا للشمس فيه مخرب 

إلى قوله : ظ 

ابت شعري أي شىء حرما ذلك الغرس على المغترس ! 

فيقول الطالب في تحليل ذلك : ( إنه موقف يدعو إلى العطف على ذلك 
المتهم البريء الذي له جزاء الذنب وليس بمذنب . فإن ذلك الحبيب لقاس على 
محبه الذي يتوسل بالدموع فلا تجدي .. وكان خزيا ته أن سارل بعد ذلك عن 
سبب حرمانه باسلوب لبق : («ليت شعري أي شيء حرما ؟ .. ) 

ومئل ذلك تعليق طالب اخر على السمط الأول من موشحة أبن زهر : (١‏ أيها 
الساي .. ) يقول الطالب : ( لا ترى هنا كبير خيال بل لا ترى شيئا سوى 
هذه الألفاظ الغنائية .. ثم يشتكي ؟ .. ولن يشتكي ؟ .. إنه يشتكي إلى نديم 
هام في غرته » وبشرب الراح من راحته » وقد أحسن هنا في تجنيس الاشتقاق بين 
الراح والراحة .. ولكن هذا النديم لم يسمع النداء فهو سكران لا يعي , وهو مولع 
بالشراب لا يستقيظ من سكرته حتى يعود إليها » وإنه ليجذب الكأس », ثم ' 


ف 


يتكىء ليوْمُنَ لجسمه اتزانه » ثم يسقى صاحبه أربعا في أربع .. وأخيرا لست 
أدري أكان الشاعر أشد هياما بالشرا ب أم ذلك النديم ! ) 

وأنا أترك للقارىء الكريم أن ينعم النظر في الألفاظ الموسيقية والتراكيب 
الصحيحة البليغة يعرضها عليه هذا الطالب في هذا الضرب من الأسلوب 
الوصفي الجميل . ثم أختم حديثي بكلمة طالب آخخر في قعوة الملوشحات 
وخصائصها الفنية . 

يقول : ( إنها شعر زاهر صبه الشاعر في ألفاظ مترنمة » فهي تبز المشاعر 

ولا تتغلغل إلى أعماقها » ومّر على الخيال ولا تبسطه كل البسط » وتداعب 
العاطفة ولا يجاوز ما لامس منها مظاهر الحس » فكأن أصحابها أعدوها للغناء ول 
يعدوها للقراءة والانعام .. ) 

هذا ما يقوله طالب للشهادة الثانوية في فن الموشح » فهل في وسعنا أن نقول 
خيرا منه في هذا الشعر الغناني ! وهل في مكنة أديب أن يعبر عن إحساسه الفني 
في خير من هذه التراكيب البارعة » التي هي أشبه بموشح خفيف رائع ! 

لا جرم ان مثل هذه النماذج التي أوردتها لك أيها القارىء الكريم ‏ جديرة 
بان تبعث في صلورنا روح التفاؤل بمسعتقبل هذه اللغة الحبيبة » وإنني لارى 
فها ‏ فضلا عن الحس الفني ‏ دليلا ناطقا على أن هؤلاء الطلاب قد هُدوا إلى 
خير سبل الثقافة الأدبية الحقة . لقد أخذوا أنفسهم بالمطالعة لنصوص البلغاء من 
عتلقي. عضور الأديت وضامة !عضر النيضة ع فانث سمطالفاتيي. أحسم 
الثمرات . وهل الأدب الحق إلا ذوق دقيق » وحس رقيق » يَمُدَّهُما رفد لا ينقطع 
من المطالعة الواعية ! .. وهيبات للمدرسة أن تخرج الأديب العبقري إذا لم 
يسعفها الطالب نفسه بمدد من هذه العناصر الحية الفاعلة .. 

وبعد .. فلا ننس أن ثلاثين سنة قد مرّت على ميلاد هذه اللقطات », أيام 
كان لطالب الثانوية في بلاد العرب نشاط يُذكر فيشكر .. 

أما اليوم .. فلا ندري ما حكم أساتذة العربية على طلابهم » ألا يزالون 
محتفظين بمستوياتهم القديمة , الله لثل هذا الإبداع . أم جرفتهم تيارات العصر 
ففارقوا العمق إلى السطحية . وأصبحوا > أو كثرتهم ‏ في صفوف المتذمرين . 
فقن الكل ) العرية ١!‏ 


عرف 


اللادب العرج يحقى رسالته 


لا تزال معقولة تلك الكلمة التي تقول : ( وراء كل تطور اجتّاعي كبير حركة 
أدبية ) وذلك لان من طبيعة المجتمعات البشرية أن تنسجم مع أوضاعها المالوفة 
صاعدة أو هابطة » فلا تكاد تُحسَّ ما بها من شذوذ » حتى يتاح لها المفكر 
الذي يلم بهذا الواقع ويستوعب ما فيه من انحراف » فإذا هو ثائر به » متمرد 
عليه السض اممدسان يزه انر ارما الزاقي ل اي الميرة »؛ وإيقاظ 
الغافلين ؛ ومن هنا تدا المعركة , بين الواقع الذي ي: يتسستبا يتشبث بالبقاء 4 والتطور الذي 
ورك أن يزحزحه .. تلك المعركة الانسانية الخالدة التي قادها الأنبياء » وتعهدها 
الحكماء ( 1 اك وراعها 5-7 2 ا 
أكبر و على صحته وهذه اندافاعاتها ص » منذ 0 الاسلام ١‏ شو» : 
سلسلة متصلة الحلقات من الثورات الفكرية » تتوهج حتى يلف لبها القممَ : 
وتتضاءل .حتى يحسسبها الناظر قد شارفت الانطفاء . 

وقد أن عل هذه الأمة حين من الدهر تأخرت فيه عن ركب الانسانية ؛ 
فسادها ركود فكري خيل لناظريه أنه النهاية » ثم تحركت الأيام فإذا هي تنتفض 
فيزول القبر والكفن » وتعود من جديد إلى معركة الصراع الأزلي » معبأة القوى , 
مرهفة العزيمة » تزداد كل صباح إيانا بنفسها وبمستقبلها وإمكاناتها » على كثة 
المنبطات وتتابع الصدمات .. ولقد يكون وراء هذا الانتفاض عوامل لا تكاد تحصى 
أهم هذه العوامل إن لم يكن أهمها .. 


هف 


إن مؤرخ النهضة العربية الحديثة في مختلف خطوطها العامة » دينية أو 
سياسية أو اقتصادية أو ثقافية » ليس بوسعه أن يتجاهل أفكار الأفغاني ومدرسته 
التي أشعلت فتيل المواهب ». وأطلقت كمين الطاقات » فأحدثت في الشرق 
الإسلامي كله مثل الزلزال الذي أكره الناس على إعادة النظر في أوضاعهم 
المألوفة وتصوراتهم المقلوبة » وقد بلغت ثورة هذه المدرسة من النضج والموة 
أنبا ‏ منذ خطواتها الأولى ‏ قد عُنِيتُ بإصلاح كل فاسد من واقع هذا 
امجتمع , لا تفرق في عملها بين الدين والدنيا » بل تفسح لكل مُهِم جانبا من 
مخططها العام » فكما تدعو إلى تطهير الدين من زيف البدع » وتكشف عن 
جرائم الحكم الاستبدادي » وتُمكن في الضمائر لمعاني الشورى » هكذا كانت 
غنايما: «الاديب: واللغةا + حصي ابلق اللو تمك .مناه + نوهو أكون ؤفك غادة 
المدرسة » يجعل فهم الدين على طريقة السلف » وتحرير الفكر من قيود التقليد , 
وإنقاذ الأساليب الأدبية من أغلال التكلف . أهم الأركان في رسالته 
الإصلاحية .. ونحن حين. نتذكر واقع أمتنا في أواخر القرن الغابر » وماكانت عليه 
أيامذاك من جمود وتقهقر وانقلاب في التصور , ثم تقارن ذلك بما انتبينا إليه اليوم 
من نهضة شاملة » وحركات تحررية متصلة » وتقدم فكري مطرد » حين نفعل 
ذلك لا يسعنا إلا أن نقدر لأوايك المصلحين فضلهم في ما وصلنا إليه من خير » 
ونستلهم مبادئهم في مواصلة الإصلاح لما يواجهنا من انحرافات عن طريقهم 
السوي » وما أحسب في الأمة العربية مثقفا يجهل أثر الانتاج الأدبي الضخم الذي 
حققه محمد عبده وشكيب أرسلان ورشيد رضا ومصطفى كامل «اليارودي 
وشوقٍ وحافظ والرصافي .. وعشرات الأدباء المتأثرين بحركة الإصلاح الوهابية , 
وبمدرسة الأفغاني الثورية » في هذا التفتح العام الذي سجلته ‏ حتى اليوم ‏ 
حركة البناء الفكري والأدبي في جميع الميادين دون استئناء . 

والأدب ذو مظهرين : أحدهما يعرض واقع الأمة من خلال ذات 
الأديب » لوينا فضائلها ورذائلها » ومواطن ضعفها وقوتها » فنتفاعل به ونعيشه 
معه » فيوقظ بنا عن هذا الطريق غير المباشر نزعة النقد والتأهب للتطور .. أما 
الثاني فذو مهمة تثقيفية يناقش ذلك الواقع بطريقة موضوعية » ويحمل إلينا عمرات 


هف 


الفكر العالمي والنبضات البشرية » وبذلك وهذا نندفع في طريق البناء على بصمة 
وخبرة . ظ ظ 


وإن أدبنا المعاصر ليحمل هذا الطابع الثاني في قوة » إذا لم تكن كاملة فقريبة ‏ 
من الكمال » وفي وسعنا أن نشير إلى شعراء وكثاب وخخطباء وصحفيين وقصيين 
كان لهم أكبر الأثر في إثارتنا والاطلال على واقعنا » في انتاج ذاتي أهب المشاعر » 
وجلا البصائر » فلا كارثة إلا وها على ألسنتهم دوي » ولا حادثة إلا ولها في 
جوانحهم هزة وبأقلامهم ضدف ...إلى أدباء ارين أمدوا الملايين من القراء بمادة 
البحث ال موضوعي » وأشرفوا بهم على تيارات الفكر العالمي . من خلال انتاج 
وفير تناول جوانب النبضات الفكرية في العالم أجمعء فلا علم لهم في 
جولات ٠‏ ولا فن إلا نقلوا منه أطيب الثمرات » وكل ذلك في أدب أصيل تحرر من 
كل عائق مصنوع » وانطلق محلقا في جواء سامية من التعبير الفحل المطبوع ». 
الذي عرفته العربية في أزهر عهودها الذهبية . ولعمري انه لَدَوْرٌ ضخم يؤديه 
هؤلاء الأدباء في معركتنا الأدبية » “التي كان عليها أن تبدأ أولا في أوساط الكبار 
من رجال الفكر وحملة الأقلام » قبل أن تنتبي إلى سواد الشعب .. 

وطبيعي أن الاعتراف بدور أدبنا في البناء لا يراد به وصفه بالكمال ‏ 

ولا الرضى عن كل ما تزخر به السوق من إنتاج الأقلام .. فالأدب الذي نتحدث 
عنه إنما هو أدب العمالقة الذين مثلوا عبقرية هذه الأمة في الوطن والمهجر . فلا 
شأن بحديثنا إذن لأوايك الأقزام الذين يسمون أنفسهم أو تسميهم بعض الهيئات 
المشبوهة أدباء .. وكذلك لا ننكر أن في أدبنا » على جلاله قصوراملموسا إذا 
قيس ببعض اثار الأثم المعاصة . ولكن علينا أن نتذكر حقيقة هامة وهي أن 
الأدب صورة من الحياة العامة » وحسبه فضلا أن يفي بحاجتها وفق سنة التطور , 
وإذا كان ضروريا أن يسبق خطواتباً أحيانا فإلى الحد الذي يصور تطلع الضمير 
الجماعي إلى المدى البعيد من الكمال المنشود » دون أن يقطع صلته بواقعها 
الراهق. .: 

وعلى ضوء هذا المقياس نسجل لأدبنا المعاصر وفاءه بحاجة النبضة ضمن 
حدودها الواقعة » وأبعد إلى المدى الطبيعي المعقول .. 


نهدا 


على أن ثمة جانبا من النقص لا مندوحة عن التذكير به هنا » لأنه يمسجل 
مدى التباعد بين أدبنا المعاصر وجماهيرنا العربية . فالأدب إنما يحقق رسالته كاملة 
بمقدار ما يحقق من التجاوب بينه وبين السواد الأعظم من الأمة . وقد عَرَف أدبنا 
العرني عصورا كان التجاوب فيها على أشده بين الأدب والجماهير » ثم ضربت 
الأحداث ضربتها فإذا هناك هوة سحيقة بينهما » وإذا الأديب منقطع بواقع لغته 
وتفكيره إلى طبقة خاصة لا تمثل مجموع الأمة » وإذا الجماهير الغالبة مشغولة عنه 
كذلك بواقعها الذي لم يلبث أن وفر لنفسه لغته وتفكيه اللملائم .. ومن ثم 
يستيقظ الأدب الحديث عل جمهور حرم ضياءً المعرفة » إلى جانب حرمانه 
سلائق اللغة فأصبح متعذراً أن يصل صوت الأدب إلى أسماع هؤلاء إلا من 
راف سسا 


وهكذا وجد الأديب نفسه معزلا عن سواد أمته » مقصور التفكير على الطبقة 
المتعلمة وحدها ء التي تعمل بوسائلها الخاصة لنقل أفكاره إلى من يليها من 
|الجموع : ' ٍ 

وهذا واقع مزعج من شانه أن يضعف مقدرة الأديب على استكمال رسالته في 
توعية الجماهير » وفي اعتقادي ان هذا النقص سيظل مرافقا عملنا الأدي حتى 
نوفق للقضاء على اخر معقل للأمية في هذه الأمة » وحتى نرفع من سوية جماهيرنا 
الثقافية إلى الحد الذي يمكنها من تذوق صحيح البيان » والاعتزاز بلغة القران . 


لف 


سس 
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